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صورة بقل الناقل 

ابراطورية لا تيب الشمس عن أملا كبا . فكرة الأرض محمل 
من ألوانها اللترافة زنارا رطا كلوط الطول وخطوط العرض » 
ولسلطانها مضع الأبيض والأسمر والأصفر والنحاسى والأسود من 
سلالات 3 بو جاخز أباد ؟ كها تدين أقوام بصور من الأديان 
وألوان من العقائد لايحصرها العدء وينطق بلغات وألسنة تمثل مابلبل الله 
منلمجات أهل الأرض ف بابل القدعة . اميراطورية تسود البحار » 
ووؤضاة لكان د امن النابطة" وأدلها ى عع كرا قرام 
الحياة فيه الاتصال لا الاتفصال ٠‏ امبراطورية تقدر ثروتها باللايين 
وآلاف الملابين من الأصفر الرنان » وحصى مواردها بأرقام ينيل اليك 
أنها موهومة ٠‏ ونير للحساب أن يمترعوا طريقة حسابية الحصر تلك 
اللوارد شبيبة بطريقة الفلكيين إذ يقيسون أبعاد الشموس والسيارات 
بالسنين النورية » لا بالأميال الأرضية . هذه الامبراطورية يقيمها 
ويقمدها ميكل بشرى من الدم والاحم والمظام » لا يزيد وزئه على وز ٠‏ 
1-32 مدفع واحوام بريظطانيا العظمى 0 هذا الهيكل البشرى 
الصَئيل » فغادى العظم . 


من مرة فى بضع السنوات الأخيرة تحركت هذه الامبراطوية » 
وأعبت عدمها را وبحرا » كا نتحرك « امفبيان:» لا تصوره إل 
الميثولوجيا القدعة » استمداداً للشيض على غاندى لتضعه بين أربعة 
جدران من اللبنات الرصوصة . ولعمرى إن هذا لأبلغ ما يصل اليه 
الوثم الدنيوى ٠‏ فان جسم غاندى الضثيل ليس بشىء إذا هو حبس بين 
أربعة جدران من المجارة أو الفولاذ » مادامت روحه محلقة فى سماء 
الحرية الفسيحة» فتكبرب جوالشرق » بلجو الكرة الأرضية » لا جو 
الهند وحدها . 

انما تكون الامبراطوريةاليريطانية جديرة بعظمتهاءاذا هى استطاعت 
أن نسحن روح غاندى فى « فقم » كا كان بسحن سلبان بن داود 
الجن والشياطين فى روايات ألف ليلة » وتمحو أثرها من الوجود . 
فأما وروح غاندى تسبح فى فضاء الحرية » وتنذى الأرواح الاخرى 
عبادئها » فأى أثر يكن أن يحدثه سجن الميكل الترابى » فى حجرة 
فرض جدرانها تسل قيراط + أو تضق ميل من ستحارة أوذولاذ: 

وف١‏ كّال رجولته يأنى «ذاندى» » الخالد الفانى؛ بالمعجزة الكبرى» 
فيسوى بين الانجاس النبوذن فى الهند » الخارجين من قدى بوذا » 
والمندوكيينالا طبار » الحارجين منرأسه » ويقضوعل العقائد والفوارق 
القدسة التى غذاها الزمان الطويل بكل ما يستطيع أن يملق التكوين 


البشرى من الاأوهام . ثم سهد بالصيام الىالوت اذا لثم العجزة» لانه 


م يستطم أن يوقظ ضمير الهند الناثتم: » و يستطم أن توقظل ضمير 
الاتحليز ؟ فيضطرب حو الكرة الأرضية » وتفتح له أبواب السجن 
لمكو را فيأبىالا أن يموت سجيئاً . ثم يخاطب اللوك والحكومات 
وهو بعد فى.السحن» مستلقيا تحت ظلال شحرة من «امانجو » منصرفا 
إلى صاواته العميقة » يستقبل الوت فى أسماله باسماً راضى النفس . 
وهنا يستيقظ ضمير الهند قتفتح الميا كل القدسة للا نحاس النبوذين 
ويتساوى كل أهل الهند فى المقوق الدنية والسياسية » وثم المجزة 
الكبرى لأول مرة فى تاريخ الشرق » لا من طريق الشعوذة » ولامن . 
طريق السيف » بل من طريق الاقناع ٠‏ ولعمرى إن هذا لأول حجر 
بننى فى استقلال الشرق بقوة الايان » لا بقوة الحديد والنار . وهنا 
يستقر الروح الحائر » ويرضى بأن يظل ملازماً للحم الترابى الى حين . . 
فيا لعظمة غاندى » ويا لنبل الرسالة التى أداها ؛ والتضحية التى ضحاها . 

عل أن لهذا الميكل الضثيل تاريخاً تكونت خلاله عناصص القوة 
والعظمة التى عتاز مها غالدى » وأ كير ميزة لهذا التاريخ أنه يظبرك 
على غاندى فى أطواره التلاحقة » ويكشف لك عن كلانه وتقائصه » فى 
صباه » ثم تحوله فى شبابه » ثم قنوه ونسكه فى شيخوخته . ومن هذا 
التاريخ تعرف كيف تكونت مع عناصص قونه وعظمته » عناصر مبادثه. 
السياسية التى استخلصها من عمليات ووقائع مشهودة » لا من نظريات 
خاوية فارغة » كثر ماخطباغيره من الزعماء على الورق » أو استخلصوها 


د ع أ جم 


من التاريخ » وكثر ماخاب حدسهم وغشهم التاريخ . ْ 
فاذا أنت استوعبت نارين غاندى المظيم » أمكنك أن تعرف كيف 
يكون أثر البد] من القوة اذ يتكون على مدى الدهر بعد أنت تصقله 
المزاوق وا لكواركه ركف كرن ار العزين السنك والنا اذ 
يعمد إلى النظريات دون العمليات . 
أما هذا التاريخ لؤِزء من سيرة غاندي نفسهما كتبها هو ونشرها 
رجل انحليزى منمؤيديه العحبين بشخصه يدعى مستر« أدروز».وقد 
راجعهاغاندى قبل نشرها . وسوف نتوخى ف التلخيص طريقة الترجمة 
الكلية لفصول الكتاب » بحيث يظهر تاريخ « بشير القرن العشرين » 
مفصلا مطرداً بقدر ما تسمح بذلك الظروف . على أنى لم أحمل إلا بضع 
جلء ولأتصرف الا قليلا . واذا تتالت الصفحات وتعاقبتءفعذرنا أننا 
نترجم عن حياة رجل هز أعظم اميراطوريات الأرض » بعد أن أفلت 
روحه من أقفاص الفولاذ والحجارة التى حا كتها من حوله أوهام 
القرن العشرين . 


اسماغول مظررر 


القصل الدول 
| المواد والمسكن 


الغائديون من طائفة «البانيا» #نصهظ والظاهر امهم كانوا فى الأصل 
جار يتعاطون التجارة فى بيع السلم نيجوماً » لاججلة . ولكنهم ظلوا 
منذثلاثة أجيال وزراء فى كثير منمقاطعات « كاثياوار» 88 دنطاه1 
وكانجدى «أوتافاندى» من الرجال الذين يقدرون المبادىء» وقداضطرته 
الدسائس السياسية أن يغاذر «يورياندر » «ملصوط:20 حيث كارب 
«ديواتاً » أي رئيس وزراء » وأن يلحأ هارياً إلى «حوناحاد» . لما 
قابل «نواب» هذه القاطعة » حياه بيده السرى . ولما سثئل عن سبب 
ذلك قال « أن دى الى قد قطعث لنواب «يبورباندر» عبدا غير 
مخاوف » . 

وتزوج «أوتاغاندى» مرثين» فكان له أربعة أولادمن زوحه الأول ) 
واثنان من الثانية . ولا. كنت صغيراً ل أشعر مطلقاً بأن أولاد «أوتا» 
كانوا غير أشقاء آم اسن أولآده فكان « كرمشائد غاندى » وسمى 
« كنا غاندى » ما كان سادسهم بدعى « ولسيدمن غأندى 6 » وكلاهها 
كان رئيس وزراء» أحدحما تاو الآخر 37 أن « كبا غاندى »6 فَكانْ 


5 ا 
وكس وكارة ابا حكزيف ) لعهد ما ؛ ثم رئيساً لوزارة «فانكانار » ولما 
مات كأن يتناول معاشاً من حكومة ( راحكوت » ٠.‏ 

وتزوج « كاباغاندى » أربم مرات على التوالى» اذ كان يفقده 
الوت من يتزوج منها كل مرة ٠‏ وكان له من زوحيه الأولبين فتاتان 
م نكل واحدة ؛ وأما زوحته الثالية «بوتلباى » فقد أعقيت بنتاً وثلائة 
صبية ؛ كنت أنا أصغرهم 

كان والدى ميا اطائفته صادق القول شجاعاً كرعا » ولكنه كان 
ضيق املق ٠‏ ول يكن زاهدا فى اليول الحيوانية » لآنه تزوج الرابعة 
وقد تحاوز الأربعين من عمره . غير انه كان مستقما جداً طاهر اليد » 
وكان معروفاً باستقلال رأبه وعدم تحيزه » سواء أبين أسرته » أم بين 
. الناس . أما خضوعه للحكومة فأمر معروف ذائع . تكلم أحد رجال 
السياسة فسب أميره ؛ ولكن « كلاغاندى » رد الساب عثله . ولا - 
طلب منه أن يعتذر رفض الاعتذار » فسجن بضع ساعات ؛ ول يفرج 
عنه الابعد أن رؤى أنه من العسث أن ينثنى « غاندى »6 عن عزمه . 

وم يحاول أبي أن يثرى » ول يترك لنامن الحطام الا النزر اليسير . 
ول يتلق العم ول يتعل » اللهم الا ماتجود به تجربة الحياة على الناس. كان 
جاهلا بالتاريم وبالجغرافية . غير أن تجار به كانت كفيلة بأن تجمله قادراً 
على أنيحل أعوص الشكلات» وان يسوس مثات الرجال. ول يفقه من 
الدين الا قليلا » غير أنه استوعب تلك الثقافة التى تستوعب من كثرة 


خد #ااحه 


التردد عل اليا كل -والمعابد وسماع المناقشات التى كانت ثدور حول 
الدمن المندوى . وق أو آخر أيامه د شر « الغيتا ») م61 عط عل 
برهمى مشقف من أصدقاء الأسرة » واعتاد أن بردد بعض مقطوعات دينية 
جبراً خلال صلاته . [ْ 
أما الأثر الذى تركته أى مطبوعاً فى مخيلتى قأثر الزهد والقداسة . 
كانت متدينة شديدة التددن » حتى أنها لم تكن تأ كل وجباتها اليومية 
من غير أن تؤدى عنها صلاة حارة كلا تعبد وقنوت ٠‏ أما ذيارتها 
للمعبد فسكانت من الواجبات اليومية الفنرورية ٠‏ ولا أذ كرء على قدر 
ماتصل اليه ذا كرنى » امها أحمات يوماً صيامها الدينى » حتى أنتف. 
الرض لم يكن سبباً فى أن تفرط فى هذا الواجب القدس . مرضت مرة 
مع حاول الصوم » غير أن الرض لم "يكن نيل بالنظام أو يؤر فى 'القيام 
بالواجب الأأبدى ..ولم يكن ذا بال لديها أن توالى الصيام أياماً » بل 
كانت تكتنى بوجبة واجدة فى اليوم؛مادامت صائمة.وكانت تنذرف بعض 
الأحيان. أن لاتأ كل الا اذا طلعتالشمس' وبزغت من خلال الغيوم 
ورأتابمينيها . وكنا وتحن أطفالا نقفْ فى مثل تلك الأيام متطلمين الى 
السماء » وكلنا شغوف بأن يكون أول من يبشر أمه بذوع الشمس من 
خلال السحب الثقيلة.وبلاد المند فى خلال فصل الأمطارلاترىالشمس 
الاغراراً. ولاأزالأذ كر أياماً كنت أهرع فيها الىأمىحانا تظبر الشمس 
يمد هطول الأمطار لأبشرها بالنبأ المظم . فكانت: تحرج لتزاها 


1ت 


بعينيها » ولكن الشمس الطريدة تسكون قد توارت وراء الغيوم قبل 
أن تكتحل عيناها عرآها » فتطوى صائمة ! وقد تقول . « غير مبم ! 
ان الله لايريدنى أن آ كل » ٠‏ ثم تمضى فى شؤونها وواحباتها كأن 1 

وكانت أى ذات قدرة فى المكي على حقائق الأشياء . وكانك 
محيطة بأحوالالحكومة؛ حتى ان نساء الحاشية كن يقدرن فها الذكاء ٠‏ 
وكنت أصاحها فى زياراتها متخذ] من طفولتى عذراً » ولا أزال أذ كر 
مناقشات كلبا فطنة وادراك كانت تدور بينها وبين أدملة « ثاقور 


٠. © فاجية‎ 


من هذين الأبوين ولدت فى « يورباندر » فى اليوم الثالى من 
١‏ كتوبر سنة كهم١‏ ؛ وهنالك قطمت طفولتى وذهبت الى المدرسة . لم 
احفظ جدول الضرب الا بكل صعوية ٠‏ والحقيقة اف 1 أتمل فى هذا 
الطور أنا والصبية الذبنكانوا يتعلمون مى من شىء اللهم الا ذم الم . 
والظاهر أن عقلى فى ذلك المبد كان ضعيقا » ما كانت ذا كرنى فحة 

وكان جمري سيع سئوات 1ا ترك ألى «ورباهار» الى «راحكوت» 
ليكون عضوا فى الماشية ٠‏ فالحقنى يمدرسة ابتدائية » فكنت فبها م 
كنت ف الأولى تلهيذآ عاديا متوسط القوة ٠‏ غير انى لم أصل الى الثانية 


3 ١ تت‎ 

عشسص بيك كنت ل مدرسة ثانوءة » ولا أنذ كر خلال هذه الاثنى 
عشر عاماً من عمرى ؛ على طفولت » اتى كذبت مرة واحدة » سواء 
على معلمى » أم على اخوانى ف التامذة . وكنت خجولا جدا » متباعدا 
عن مرافقة الناس . وكانت عادنى أن أ كون بباب الدرسة عند ماتدق 
ساعة البدء فى الدرس» وأعود الى البيت توا بعد الانصراف ٠‏ وكنت 
أقطم السافة من الدرسة الى البيت عدوا » لأنى لم أ كن احتمل أن 

أتكلم مم أى انسان » كا كنت أخاف أن يهزأ بي أى شخ ص كان . 


وفعلل داق اوه قراس يذ كرفا اولاق لسك جين ة 
هلة6 . :24 مفتش التعليم قد وفد مرة يفتش © فأمل علينا حمس 
كاسات ليعرف مقدار عامنا بالمجاء ( فى اللغة الاتجليزءة ) فأخطأت فى 
احداها » وأراد العدر أن ينهنى الى ذلك بطرف حذاله ٠‏ ولكنى 
تعمدت أن لا أنتبه » لأنى شعرت يانه ليس فى مقدورى ألت أغش 
البجية من صحيفة جارى » ولآن من واجب العم أن يحول دون الغش 
فى الامتحان ٠‏ وكانت التتيجة أن جيم التلاميذ استطاعوا أن بكتبوا 
ل الكت ملستحة مامذاق + فأنا وتسدى كنت بليدا - وكثيراً 
ماحاول العم أن يصرفنى عن هذه البلادة » ولكن عبثا . لآن الغش 
شىء لم يكن فى مقدورى أن آلنه ٠‏ 

على أن هذا المادث لم يكن من شأنه أن ينزل من قدر أستاذى فى 


1 

نظرى أو يقلل من احترامه فى .قلى . فقد كنت بطبعى أعمى عن أن 
أغد تقائص الذين مم أ كبر منى سيا ٠‏ ولقد عادث بعد ذلك كثيراً من 
نقائص هذا الاستاذ . غير أن احتراى له ظل كا كان . لأنى شيبت 
على أن أطيع أواس من ثم أ كبر.منى » لا أن أعد معاييهم “ 

حادئتان أخريان فى ذلك العبد لا تزالان عالقتين بذا كر . كانت 
عادق ان ١‏ لفت عن قراءة أى شىء خار ج عن محال درسى ركنت 
أيمزدرمى اليو دائماً ٠‏ لأنى كنت امتعض من أن يكلفى أستاذى 
بواج عمل »كا كنت أ كره أن أغشه . كنت أجز دروسى؛»ولكن 
عقيل كان دابماً بعيداً عنها ٠‏ كنث يي غائب العقل ذاهلاً عنيا ٠‏ 
ولكن مادمت قد أتحرتها كينا كان الال » فلا عقاب بتكليف 
واجبات أخرى . غير انى بصدفة ما وقمت عينى على كتاب اشتراه أبى. 
وكانت رواية بذور حوادمها حول ولاء «شرافانا» لأويه فقر أتهعنتهى 
ايمل :اليه اعفان وتذهني الله للق “وق ذلك أتلين مقط متنا 
بعض البائسين التجولين » فرأيت فها رأيت معهم » صورة تمسل: 
« شرافانا» يحمل فى الة معاقة فىكتفيه أبوءه الضريرين فى هجرة 
ليله اداه + قف رك الكتاني والفزورة تق دق أرا لاعن 
قلث فى نفسى ٠:‏ « هو ذامثال حتذه » . ولازال حياً فى ذهنى رثاء 
أبوده على موته ولوعتهما على فقده . ولقد هزنى النغم من أعماق -فنظته 
اتلك أعدفه عل« كو نشرتيتاأ ب نصنا"بعع ده اشتراها لى ألى . 


والحادثة الثانية فاق قم بروأية . فقد حصات من أبى علي 
أذن بأن أشهد رواءة عثيلية بدعى بطليا « هاريشاهرا »). فلكت 
منى هذهالرواية كل نواحى قلى » وسكنت معانها فى قرارة نفسى» حتى 
لقي اخيت» تاذل «لانا لا يكون كل الناس صادقين مشل 
هاريشائدرا ». ؟ اتباع الحق » والبحث عن الحقيقة مع احيال كل الحن 
والآلام التىتحملها « هاريشاءدرا » »كان الوحى الوحيد اذى بعثتههذه 
اارواءة فى نفسى ٠‏ ولقد أخذت اعتقد فى حقيقة « هاريشاندرا » كا لو 
كان شخساً حياً » لاشخصباً خبالياء كا أيقنت يحقيقة الحوادث الى 
0-7 الؤاف من حوله . 
وكتيرا نيا كيت ١‏ 2 علا وكرت هذا البطل وحوادث حياته 
السامية ٠‏ هاريشاسرا وشرافاناء لا يمكن الا أن يكونا بطلين تارخيين 
لاخياليين ٠‏ ولا أشك مطلقاً فى أنى لو قرأت هاتين الروايتين اليوم ؛) 
لزنا عواطق بالقدر الذى هناها به فى أياى الأولى . 


لابد لى فى سياق كلاى هذ! من أن أجرع بضع جرعات مريرة ؛ 
اذا ما كنت من عباد الحق عل الوجه الكل ٠‏ وأول ماأبداً بهو اس . 
ذواجي وأنا فى الثالثة عشرة من عمرى . ولاجرم لى أغبط الشبان 
الذين أراهم اليوم من حولى ؛ وقد استطاعوا بحكم الزمان أن يفروا 
ما وقمت فيه وأنا فى سنهم . 

ْ (م-؟) 


مااع 


كنا ئلائة أخوة . زوج الأول . ثم صم كبراء الآسرة على أن ينم 
زواج أخى وزواحى وأحد أولاد أعمابى ف .دم وأحد . و يفكر و 
فى مصالحنا ولا أعارو! رغباتنا اهيّاما » كأن الأمر لايتعلق الا بمرضاتهم 
وبمقدرتهم الالية على اتمام الزواج ٠‏ وزواج الهندوكيين ليس بالأمر 
السبل ؛ بل معناه أن أسرتين قد تعانيان فى سبيله امراب . ضياع فه 
الال والوقت » وأشهر تقضى فى اعداد اللابس وأدوات الزينة ومبيئة 
« ميزانيات »تمن الأموال لاقامة الولاثم. وكل من الأسرتين تحاول أن 
تيز الأخرى اسرافاً وتنو يساق مظاهر الفرح والسرور ٠‏ وكان أى وى 
كلاه كير مسن ؛ وكنا آخر من بزوجالت. من أولادها » فامعنا فى 
الكيوات هت كز ازهذا اخر اميم 
ل نعرف نحن مرى الأمر شيئا الا أن هنالك أفراحاً تقام وزينات. 
وغناء ورقصاً وملابس جديدة وولاتثم فخمة وبنات عريبات عنا أتين 
لنلهو بهن ٠‏ 
تلك هن قبل الى كدت تلبيذا + وظالت تلميذا بعد زواجي + كن 
أنايوا واف ادرس فى مدرسة واحدة . فل يكن للزواج من أثر فى 
حياتنا الدرسية الا ضياع سنة من أعمارنا ذهبت بددا . وكم من شباب 
الهند يقاسون نفس هذه المسائر الفادحة . على أفى مضيت بعد ذلك 
فى الدرس » وكنتٌ متوسط الذكاء والقوة » غير أنى كنت حار على 
الدوام رضى أساتذتى وعطفهم . وكنث لا أحتمل اللوم ولا التوبيخ . 


عوقبث مرة عقاباً بذنب » كيت عرارة لا أذ كر أنى بكيت ثلها فى 


كل أطوار حياتق . 


"كتيك أمقت: الآلناب الرياسية :و كنت لا أذهين النيا الاتميرعا 
لأنبا احبارية . غير أنى أعتقد الآن أن من الواجب أن تكون من 
الواد الأساسية فى برامج التعايم ٠‏ أماسبب مقتى لحا » فيرجع إلى رغيق 
الشديدة فى أن أقوم بتمريض أبى » وكان على فراش امرض » وقد قربت 
مهايته . فكنث أترقب انقضاء الدروس لأهر ع الى المنزل وأظل بجانبه 
أعنى به وأمرضه وأنفد أوامره بكل دقة وعناية . فكانت الألعاب 
الرياضية تحول دون هذه الرغبة » ولذلك توسات الى مستر «جيمى» أن 
يعفينى منها » لأقوم بواجى نحو أى» غير أنه ل يعبأ بتوسلاق ٠‏ وكان 
من الواجب أن لذهب فى الساعة الرابعة من كل سبث الى الدرسة 
لنقوم بألعابنا الرياضية » ولم يكن معى ساعة أضبط بها الوقت » 
وخدعتنى السحب واضطراب الطقس . 

وكان التلاميذ قد بارحوا المدرسة قبل أن أصلاليها ٠‏ ففى اليوم الثانى 
لاحظ مستر « جيمى »6 الى كنت غائياً » ولا اعتدرت اليه عا حدث 
ماما ؛ رفض أن يصدقنى » وفرض على غرامة صغيرة "كعقاب لى ٠‏ 

لقد اتهمث بالكذب ؛ فالمنى هذا الاتهام كل الأل .- وكيف 
أستطيع أن أثبت براءتى ؟ لم يكن من سبيل الى ذلك ٠‏ فبكيت بحزن 


ميق . ولكنى لم ألبث أن طرأ على ذهنى أن الرجل الصادق يجب أن 
.يكون ذا عناية يأموره . وكان هذا الحادث آخر عبدى باهال أى شىء 
يتعاق بمدرستى ودرسى . ولكنى 1 يهدأ لى بالغ الا بعد أن رفمت عنى 
الغرامة النى فرضت على » تلقاء اهالى لا تلقاء كذبى . 


له 


الفصل الثاف 
أيام المدرسة 

عقدت أواصر الصداقة بينى وين أحد أقرانى ف التامنة » وكان 
معروقاعنه أنه غير مستقم الأخلاق» فحذرتى والدنى وحذرتنى زوجى. 
ولكن كنت من الك بحيث لا أسخضع لنصائح زوجى ؛ وحاولت 
لأول مرة أن أعمل على الضد من ميول أبى ٠‏ كثيرا ماقالتا لى الى مم 
قرين سوء . ولكن أحبتهما « إنى أعرف أن صديق فيه المعايب التى 
تذ كرانها » ولكنكما لاتعرفان فضائله . وانه على ذلك لايستطيع أن 
يفسد أخلاق ويقودنى فى طريق الرذيلة » لأنى انما أقصد بصداقته أن ٠‏ 
أقوم معوجه على اعتقاد انه اذا استقام أصبح من أحسن الرجال . وانى 
لأرجوا أن لاتشفقا من مصاحبت إياه » ٠‏ وكان هذا الحادث أول ما 
حاولت أن أ كون مصاحا فى ناحية من نواحى الحياة ‏ 

م تفنما بما قلث » ولكنهما تركتانى أقطع شوطى ٠‏ فل ألبث غير 
قليل حتى استبان لى أن حسابى قد طاش » وعىفت أن من بريد أن 
يقوم اعوجاج شخص لابجب أن يكون على علاقة حبية به » ولأن 
الصداقة الحقيقية صفة نفسية قاما توحجد ق هذه الدنيا . ان الصداقة 
لن تسكون ذات قيمة ولن ندوم الا بين الطبائم الؤتلفة . والأصدقاء 


7ت 


يؤر بعضهم فى بعض تأيراً عكسياً مطرداً ٠‏ واذا لا يكون من محال 
لأن يصلح صديق من معايب صديقه أو يؤثر فى اصلاح نقائصه 
ور أي أن الاسان يحب أن يتمد عن الارتباط بعلاقات عاطفية مع 
الناس » لأنه بذاك إنها يكون أقرب الى التطوح مم الرذيلة منه الى اتباع 
الفضائل ؛ وان الذى بريد أن يمقد صداقة مع الله » يجب اما أن يظل 
00-6 واما ان يعقد صداقته مع الدنيا كلها ٠‏ وقدأ كون عخطتا » 
ولكن التحربة دلتنى على ان محاولتى فى عقد صداقة احلاضن كانت 
فشلا مولا . 

كانت نجتاح « راجكوت » فى ذلك العبد عاصفة من « الاصلاح » 
ققال لى صديق يوما قفرا من مدو رسا بأ كلون اللحم 
ويعاقرون الخور. ول يكتف مبذا بل ذ كر أسعاء رجال معروفين من 
0 واحارة «( قال امهم يفماون ذلك . فمسحصت من الأمر» وسألته 
السبب فىهذا. فقال لى مابأنى :« نحنأمة ضميفة لاننا لانأ كل الحم » 
والاتجليز درون على حكمنا واخضاعنا لأنهم من أكلة اللحوم . 
وخذبي مثلا . فانك تعرف مقدار اصطارى وحلدى واحيّالى الشقات» 
فوق الى عداء معروف . والسب فى هذا الى.! كل اللحوم ٠‏ والذن 
يأ كلون اللحوم لايصابون بفساد الدم » واذا جرحوا التأمت جروحهم 
سريعاً . ولامكن أن تتهم مدرسينا وغيرثم من الرجال الناممين ممن 
يأ كلون اللحوم بأنهم مغفلون . امهم يعرفون مالهذه العادة من فضائل. 


وانه لواحب عليك أن تقتص أَْرمم فليس ف الدنيا مثل التجربة . 
جرب وأنت تعرف مقدار العافية التى تلابس يدنك »© ١ ٠‏ . 

كان أننى الآ كبر قد وقم فى الخطيئة » فايده وحاول اقناعى » بأنى 
ضعيف المسم وهو قوى ٠‏ وكان صديق متفوقاً فى العدو الى مسافات 
بميدة » وقادراً على الوثب العالى الى درحة مدهشة . فكان هذا سيياً 
فى أن أميل إلى مايقول . ولاذا لاأصبح قويا مثله ؟ 

كنت جبانا. كان يغشانى موف من اللصوص والاشباح والأفاعى.وم 
أ كن أحرٌ على أنأخر ج من البيت اذا أظامت الدنيا وناء الليل بكلكله 
على الوجود . كانث الظامة تفزعى ٠‏ وكان من المستحيل على أن أنام 
فىالظلام » لأنى كنت أتصور اذا أظمت الدنيا من حولى أن اللمموص 
؟ نون من ناحية » والأشباح من أخريء والأفامى من ثالثة . فكان لابد 
من ضوء فى حجرق . وكانت 00 شحاعة منى ؛ فكان 
هذا يخجلى . ل تكن تعرف خوفاً من أشباح أو أفاعى » وكانت 
ذهب حيما شاءت ف الظلام ٠‏ وكان صاحى يعرف فى” هذا الضعف » 
فكان يقول لى انه يستطيع أن بعسك فى يده أفاعى حية » وأن يقارع 
اللصوص ء وانه لايعتقد فى وجود الأشباح . وان كل هذا راجع الى 
انه من أ كلة اللحوم ٠‏ 

أحدث كل :عذاق فق ارا 'قرومية«وهدات فى حدق 
بأن أكل اللحوم خير » وأنهسوف يجعلنى قوياً شجاعاً » وأن أهل 


المند اذا اعتادوا أ كل اللحم استطاعوا أن بتغلبوا على الاتجايز 
ويطردوثم من بلادم : 

حددنا يوم للبدء فى هذه التجرية * وعزمنا عل أن ندا بها فى اللقاء. 
فان « الغاسبين » من « الفايشنافا » . 28كمسصاقله؟ وأو اى من 
أشد الناس استمسا كا بعرى العقيدة . وتما يدل على هذ أن للاسرة 
معابدها الخاصة بها ؛ وكانت العقيدة « الخانية » 259 مهاستو _ 
عظيمة الآثر فى « كوجرات » ؛ والامتناع عن أ كل اللحوم كعقيدة 
دينية يستمسك بها أهل المانية والفايشنافية » لم تظهر فى طرف من 
أطراف الند با ظبرت به من قوة الأثر فى « كوجرات » ٠‏ وهذه 
هن النقيفة الى شيك اق" أحتداننا و عق دلطلانها > أضك إل ذلك 
ا ى كنك سد الاخترام الأررى كتين اضوع واولا طهاءء وكنق 
على يقين من انهما وتان نوا اذا علما انى 1 كل اللحوم ؛ وانى انتبك 
حرمة العقيدة القدسة . وكان حى للصدق والحق يجعلنى شديد الاباء . 
ول يكن فى وسعى أن أنكث على نفسى وأغالطها فى حقيقة انى بأكل 
اللحوم أغش والدى وانى أموه عليهما ٠‏ ولكن عقلى كان يتجة الى 
« الاصلاح » - لم .يكن الأمر عندى راحعا إلىارضاء شهوة البطن ٠‏ بل 


() ظبرت العفيدة الجائية بى المند فى نفس الوقت الذى ظبرت فيه البوذية . 
ومن مبادئها الاساسية عدم الاعنداء على الارواح وسلب أشخاص نعمة الحياة . 


وكانت هذه العقيدة من أشد العقائد أثراً فى نفوس الغالديين منذ أزمان طويلة . 


- 

كنت أريد أن أصبح قوياً شجاعاً مين المضلات مشدود الأصلاب » 
وأن يصبح بقية أهل الحند على هذه الصورة » فنستطيع أن مهزم 
الاتجليز وأن تحرر الهضد . ولأ كن حتى ذلك العبد قد سممت كلة 
« سواراج » ( المي الذاتى ) ولكنى كنت ت أعرف مامعنى الحرية. 
ولقد أعمانى حب « الاصلاح » 5 كان احتياطى فى أن | كل اللحم 
سراً » سببا فى أن أتطوح مع الوهم » فأقول فى نفسي أن اشفاء الفعل 
عن أبو ىكاف ف ذاته لآن يجعل فعل الشى بعيداً عن أن يكون تناقضا 
مع الصدق وحب اي 

. وآذنت الساعة . وانه ليصعب على أن أصف حالتى وصفاً صحيحاً‎ ٠ 
كتنفى حب « الاصلاح لاغزم! تائعية > وتساو رت من العنيسة أرق‎ 
» جدة الأمر » أرى فى فعله استدباراً لميد واستقبالا لعبد آأخر فىالحياة‎ 
“م التخى لاتيان ذلك الفعل » شأن اللصوص . ولكننا ذهبنا معا نفتش‎ 
عن مكاتب متفرد بجوار النبر » وهنالك رأيت اللحم لأول مرة فى‎ 
وكان معنا بز صنع على الطريقة الاتجليزية . . ف اتذوق شيكا‎ ٠ حياتى‎ 
فاللحم كان فى فى كانه جد صفيق شديد القاسك » فل اسقدة‎ ٠ منه‎ 
. وشعرت بأنى مريض » فثر كت المكان فى الحال‎ 

أمضيت بعدذلك ليلة شديدة الوطأة . اعثرانى كابوس ميف > 
فكنت كلا ممت بأن أنام » خيل الى أن عنزاً مذبوحة ينزف دمها 
وتتخبط بجوارى » قأهب مذعوراً فزعاً » وفى قلى أشد ما يمكن 


أن يتصور من أ الضمير 

ولكن كنت أذكر نفسى بأن مافمات كان واجباً » فتروح هذه 
الفسكرة عنى بعض الشىء ؛ واستعيد شيئا من صفاء النفس ٠‏ ول يكن 
صديق من الذين ينثنون عن عزمهم بسهولة ؛ فأخذ يطبهى آلواناً من 
الطعام يجمل ظهور اللحم فيها أقل تعرضا النظر ٠‏ ثم تدرجنا من ذلك 
إلى الأأكل فى مطمم فاخر الرياش » كان صديق على معرفة بطاهيه » 
دل أن لتقسذ: يهئة ممتحوزة مق قاط + الهن:: 

وقل بعد ذلك أن أتناول طعاى فى البيت » فكنت أعتذر للأى كلا 
حرذة ل علناما بأل مشطريه العدة أو أى شو دن وو كرك شور 
بألى أ كذب» وانى أ كذب على أى ! وكنت أعل أنه مامن شىء فى 
الحياة يؤر فىوالدى بقدر مايؤثر فيبمامعرفهما بأنى أصبحت من أ كلة 
اللحوم . فكانت هذه الفكرة تهش قلى ولائريح ضميرى ساعة 
واحدة . وما بلغت هذه الحالة حتى أخذت نضسى تحدثى قائلقٌ :2 انه 
وان يكن من .الواجب أن 1 كل اللحوم » وأن أتناول هذا الطمام 
ابتناء « الاصلاح » فان الكذب على الأبوين وعنيما 4 | ذكر 32 
الامتناع عن أ كل اللحوم . فيجب اذن أن لا أعود الى هذا العمل 
مادام أبواى على قيد المياة ٠‏ فاذا طواها التراب » فبنالك أكون حرا » 
ف كل اللحوم علناً بدون خشية وأنكن قبل أن تحل الساعة » فلأمتنم 
عن أأكل اللحوم » . ومنذ تلك الساعة لم أذق اللحم أبدا . ولكن 


اا 
المظة الصحيحة هى أنى حاولت أن أصلح فاسداً » ففسد صلاى » 
من غير أن أشعر بأنى كنت ساراً نحو التردى فى هذه النأة الدنيئة . 
وتعدى تأثير هذه الصداقة الى علاقتى الزوجية وأمانتى أروجى . 
أسدى مش ييا الى ماخورة من مواخير الوسسات » ودفم عنى 
الأجر الطلوب ٠‏ ولقند زودق بالنصات اللازمة وأحكم اللي 1 
احكام ! هأنذا أخنت أتردى بين أنياب الرذيلة » ولكن الله الرحم 
رومن تقس وسازومق غوايها #فردق أعمن أصم فىتلك اللماخورة» 
وخرجت منبا بدون أن أتلوث مخطيئة الفعل . شعرت بأن رجولتى قد 
جرحت »؛ وأن الأرض تميد فى لتبتلمى » غما وخجلا . ومندذ لك 
الساعة لاأذ "كر الحادثة الا وأرسلت فى قلى بشكران حارإلى الله جزاء 
مرق يفن يعد اقل السنيع ين واى لاد ك أريم بعتو ادكه ين هذا 
النوع فى حيانى » خدمنى الحظ » لاقوة الارادة» فى الفرار من الوقوع 
فى خطيئتها ٠‏ أما اذا نظربا فى مثل هذه الحوادث من الوجبة الأخلاقية 
الصرفة » فلا يمكن أن تعتيرها أ كثر من غيبوبة أدبية » وت فها 
الشاعر والعقائد . ذلك لأنى أعتقد أن تحرك الشبوة البدنية لايقل 
نقصاً عن اتيان الفعل نفسه ٠‏ امااذا نظرنأ فها من وحبة الحياة العادية ) 
فان الرجل الذى يفر من ارتكاب خطيئة يعتبر ناجياً » ولا أشك فى 
أنى ل أعد القاعدة فى يجاريى التى جرت هذا الجرى . وف الحياة 
أفعال يعتبر الفرار من إتيانها عناية الحية تنجى الشخص والذين ثم 


حوله من الناس . وعجرد أن يرتد الانسان إلى مشاعره ؛ ويستيقنا 
ضميره » فانه لايتوجه فى اللياة الى شىء ؛ اللبم الا للمراحم القدسية ؛ 
يشكرها على .فراره من العصيان ٠‏ وانى لأعر أن الانسان قد مخضع 
للغوادة وقد يتغلب عليه الابنحاء والاغواء فيخطىء . ولكن كثيراً ما 
تتدخل العناية المليا فى شؤون الكثيرين » فتنقنذم رغم ألوفهم ٠اما‏ 
كيف يحدث ذلك ؟ وإلى اى حد ذهب حرية الانسان ؟ وإلى أى ححد 
يخضع الانسان لحكم ماهو قائم حوله ؟ وأما كيف يتخلغل القدر فى 
مسارح الياة الانسانية » فذلك سر غامض » وسييق سر]ً إلى الأأبد . 
كل هذا لم يكن كافياً لأن يفتح عينى على ثىء من رذائل صديق 
وخطر مصاحيته ٠‏ وكان هذا الممى النفسى ؛ سبباً فى أن أجرع بضع 
جرعات مريرة » قبل أن تتفتتح عينى على شىء من نقائُصه » عيرت عنها 
أفعال جاءت عررضاً وعلى غير اننظار . كالتفب صديق أنحد الأسباب 
الأماسية الى قات الاشعال تان الللاف. “ببق وين «لوتحى + فد 
كنت زوجا با غيوراً » وعرف فى صديق هذه الصفات » فأخذ يذى 
النار الكامنة ليشعلها وبرسل البيبها فى صفاء الأسرة قوياً محطماً ٠‏ ول 
أ كن أشك فى مصدقه . غير انى حتى اليوم لاأستطيع أن أغفر لنفسى 
ما ارتكبت من قسوة أزاء زوجى ؛ وجراتى التى تحملتها صابرة ٠‏ ول 
يكن لما من سبب إلا أخبار صديقى هذا . وليسن فى العالم من بحتمل ما 
فعلته مع زوجى الا الزوجة المندوكية . وهذا هو السبب ف انى أعتبر 


أن الرأة مع محسما من التسامم . تكادمك يترك خدمتك . وولدك 
0 نحت سقفك » وصديقاك يقطم معلك علاقته . أما ازوجةءع 
حتى اذا شكت فى زوحبا وملأمها الريبة » فامها تظل هادئة . ولسكن 
اذا شك الرجل» فهدمبا تمن الشك » وسقوطهاوتشردها عربون الريبة. 
الى أبن تذهب ؟ ان الزوجة المندوكية لاتستطيع أن تطلب الطلاق فى 
محكنة . ان القانون لايحميها . ولن أسامح نفسى أو أغفر لما خطيئة 
انى كنت سبياً فى أن تصل الال بزوجى إلى هذا الال » مال اليأس 
والقنوط ٠‏ 

ان سرطان الشك م تقتلم جذوره من لقنن الهأ وف أن في 
«الا قمسا» ودمستطاف مع كل مابرتبط بها من العلاقات والاعتبارات ٠‏ 
هنالك رأيت عظمة الرهاشاريا ب 8:قتاعقصسطة:8 . وتحققت أن 
الزوجة ليست رفيقة للزوج؛ بل رفيقة ومعينة فى الحياة» وأن لا 
حق أن تقتسم مسراته واحزانه » وانها حرة كالرجل فى أن مختار ما يإ 
ماف الحياة من سبل الحياة . وانى كذا ذكرت تلك الأيام السود ء أيام 
الشك والريية . ملأنى الحزن العميق والألم المض » تلقاء ما كنت 
فيه من الغفلة والثهاب الشهوة والقسوة » واحتقر تلاك الثقة العمياء التى 


حدث ف أيانى الدرسية وقبلها يقليل » انى عكفت وأحد أقاربى 


غلى عادة التدخين ٠‏ ولم نكن نعرف ماهو التدخين ٠‏ ولكنى وإناه 
تصورنا فى أن نرسل بالدخان فيخرج حلقات كالسحاب » لذة . وكان 
هن كار الفشوو و كا كار ناليع ادا أن عتوهدو 
ولكن ل يكن لدينا تقود ٠‏ فأخذنا نلتقط أعقاب السجائر وندخنها - 
ول يتيسر لنا أن نحد الأعقاب دائما » ولم يكن فيها من الدخان ما يكن 
اتحقزق فركتا »هبدأ تارق بطمة ورمييات قن بسب اظادم للشتري 
مباسجار هندية. وأين تخبئها؟ كانت هذهالشكلةسيباً ى أن ندخن بعض, 
أوراق الأشجار التى معنا أنها يمكن أن ترسل الدخان كا يرسلوالتبغ » 
لخمعنا منها قد رأوأخذنا دشنه . غير أن حب الاستقلال أخذياً كلق 
قلبناء لآن خوفنا منأن نذخن أمام من هم ] كبر منا سنا »حملنا نشعر 
بأن هذه الحياة لاقيمة لما منغيز أن يكون الانسان عر كاه بنفسه ٠‏ 
"وف النهاية » وكرها لهذه الحياة » صممت وقريى هذا على أن ننتحر- 
ولكن كيف ننتحر ؟ ومن أين نحصل على السم ؟ سمعنا أن بزود 
الداتورة سم ناقع . فذهينا الى الغابة نبحث عن حبها وجمعنا شيئا منه » 
وحددنا الساء لارتكاب جرعة الاتتحار . فذهبنا الىمعبد « كيدارجى 
مندر » ووضعنا زيتا سائلا فى مصباح العبد » وزرنا القام الأقدس ع 
ومن ثم أخذنا نبحث عن زاوية منعزلة . غير أن الشجاعة خانتنا . قلنا 
لنفرض أننا لم نمت توا ؟ وما هو الخير الذى نجنيه من أن تنتحر ؟ لماذا 
لآ نستقل بأنفسنا وتكفيها شر الوت ؟ ومع كل هذا ازدرد كل منا 


4 
حبتين أو ثلاث » ولم تحرو أن نزدرد أ كثر من هذا المدد . ول تكد 
زدرد الات حتى تملكنا شعور انلكوف من الوت ٠‏ فبرعنا الى المقام 
الأقدس » وعاهدناه على أن لا أرجع الى تنفيذ فكرة الاتتحارء وأن 
نقلم عنها ٠‏ والحق أن ةنك الاشحان الس نواد كتسوؤها - 
وما سمعث منذ تلك الساعة شخصاً مهد بالانتتحار ؛ ألا واعتقدت أنه 

بعيد عن الحد » وانه الى المزل أقرب ٠‏ 

لقد صرفتنا فكرة الاتتحار عن تدخين أعقاب السجابر وعن سرقة 
تقود الخادم . 1 أدخن بعد ذلكقط . وأخذت هذه العادة تاو حلى كامها 
ضرر وقذارة . وكا فكرت ف الأعس » لا أستطيع أن أعرف السببه 
فى انتشار عادة التدخين هذا الانتشار امريع فى كافة أتحاء العالم ٠‏ وانى 
لأختنق اذا سافرت فى قطار عبق جوه بدخان التبغ » وأشعر شعوراً 
عجيياً بحاحتى الى المواء الطلق النقق . 

لم تكن جرعة السرقة من الحادم 1 خر جريعة ارتكبتها . أما السرقة 
الثانية فحدثث ولى من العمر خمس عشرة ستة »ذفان أخى الذي أغواق 
وصديقى عل أكل للحم »كان قد استدان حمسا وعشرين روبية » وكان 
بده حلية تتدلى منها قطم ذهبية 1 فسرقت قطعة منها وبعتها وأديت. 
عنه الدين دولك هدام يكن الت الذى محتمله نفسى . فصممت. 
على أن لا أسرق مرة أخرى . وحاوات أن أعترف لأبى » ولكن, 


م أجرق على الكلام 5 بيد أنى 1 امتنم خوف أن ضرق ألى » فاق 


لا أذ كرأنه ضرب واحداً منا طولحياته . ولك خة خشيت الآم الذى 
أخئنة ن: فيه اشر ان روا شر ] ميق دعل أن أ كتب الاعتراف 
بيدى» وأرسل به الى أبى طالباً منه العفو والغفران . فكتبته علرقصاصة 
صغيرة وسابته اليه يدا بيد . و أعترف بجرعتى فقط » بل طلبت منه 
أنيماقبنعليباءورجوته ألا يعاقب نفسه بالاسترسال مع الحزن والا لم 
حكنت أن لا اموق نه خرف 

كنت أهئز رعدة من مفرق رأسى الى أحمصى» لا قدمت هالاعتراف» 
وكان يشكو ناسوراً حاداً فرقد مستلقيا على فراشةءالذى لم يكن سوى 
دك من اكشب الصلب . فاما قرأ الورقة تساقطت الدموع من عينيه 
كاللا لىء البيضاء حتى بللت الورقة » ثم أغمض عينيه برهة مستغرقاً فى 
لحة من الأفكار» ثم مزق الورقة . ٠‏ فسكيت لنكاثه وألهف» واو كيت 
فناناً زعت صورة رائعة من هذا المنظر ٠‏ فانه لازال حياً فى خاطرى م 
.وقع تماماً . ولقد طبرت تلك الدمو ع البريئة قلى وغسلت خطيثانى . 
ولن درك حقيقة هذا الب الا من بكابده . 

0 هذا الاين عثابة م قواعد «الاهمسا » 3 '؟ موضع التنفيذ 


ال الاهسا_وقد مرت يس قبل بالمعنى الحرقى الرائة وغل استيالالعنفهه 
وهى فىهذًا المنى تعادل معنى الحب . والذى يظهر من هذه الفكرة أن عدم التعاون ‏ 
والعصيان المدق مع الامتناع عن استعبال العنف» وهى الوسائل الأساسيةالق يستخدمها 
غاندى لقاومة الاستعار الامجليزى فى الحند » منتحلة أصلا من مبادى” دينية صرفة . 

أما البراها شاريا التى مرت فى صفحة أخرى فبالمعنى الحرفى الخلق الذى يؤدى إلى 
الاتصال يالله . ومن أركانه ضبط النفس والعفة والتفهف . 


- + - 


والتطبيق . لم أستذوق من هذا الدرس فى ذلك العهد الاأنه عطف أنوى. 
أما اليوم فا أعتقد انه « الا ممسا » فى براءته وطيره ؛ قالتبف 
الاهمسا 6 اذا أحاط وتغلب » فانه يثير كل شيء يمسه . لاحد 
لقوته » ولامهاءة لأثره . .ان ألى ل يكن فى التسامح بحيث يذهب به 
حب الغفرة الى الحد الذى وصل اليه ٠‏ فلقد ظننت أنه سوف يغضب » 
وأن غضبه سوف يهب » فيرسل بكلات جارحة » وأنه سوف يضرب 
جبينه بيده ٠‏ ولكنه كان هادثاً . وإنى لأعتقد أن هدوءء كانراجماً الى 
ضراحة اعتراى . وان اعتراقاً بريئاً مصحوباً وعد صريح بمدم 
العودة الى ارتكاب الحرم » اذا تقدم به الجرم الى الشخص الذى يحق 
له أن يتقبل هذا الاعتراف » لأأنق صورة من صور التوبة قن يورم 
بأن اعتراق قد طيب نفس أنى اد وزاد حمه لى 

وعطفه على ٠‏ 
"كنك اذ ؤالكاف النناسة عقيرة من عمرى» وكان ألى مريضا طريح 
الفراش ؛ ويقوم بتمريضه خادم غجوز وأى وأنا. وقت له يعمل 
المرضة» فكنت أغسل جرحه وأضمده وأعظيه الأدوية كلا حان وقت 
تناولهاءوكنت] كب كل ليلة على تدليكقدميه ورجليه ولا أذهي الى 
فراشىالا بعد أن يِأَّذن لى أو بعد أنيأخده النعاس ٠‏ وكانت هذه الخدمة 
عزيزة عندى شيقة لدى . ولا أنذ كر مطلقاً انى أملتبا» بل كنث 
ْ 00-0 


7 *”4 - 


مقافي القومة فى الضاية "رس ايها كفت 
أخرج للنزهة قليلا الا اذا اذن لى » أوشعر بأنه أحسن حالا . وأذنت 
الساعة الرهيية . وكان عمى فى « راجكوت » وأذ كر أنه أني على عجل 
عند ما على باشتداد الملة على أيه ٠‏ وكان ينام بجواره وعرضه ينفسه . 
كانت الساعة الحادية عشرة) وكن ثتأدلك قدبى والدى ؛ ثم | ويت 
الى حجرت » ولكن الخادم طرق الباب بعد بضع دقائق معلنا أن ألى 
قد اشتدت. به العلة .. ولكنى شعرت شعوراً عميقاً بما تق وراء 
هذه الخجلة من امعاني ٠‏ وسرعان ماصدق حنسى . فان والدى كان قد 
فارق الحياة . ظ : 


الفصل النَالتُ 
١‏ ور الشباب 


"كنك اق الدوضة دن السادسة أو النانسة: ال البافسنة عقيرة 
من عمرى » حيث تعلمت كثيراً من الأشياء ماعدا الدين . ولقد 
أخفقت فى أن أتلقى من أسانذتى ما يمكن أن يمدونى به من معاومات » 
من غير أن أ كدم وأجهدثم . ومع هذا استطعت أن ألتقط 
مبادىء دينية استمعها من بيثتى تسقطا من هنا وهناك. وأعنى 
« بالدين » اصطلاحاً فى أوسع ما يحتمل اللفظ من المعاتى » أنه « محقيق 
الذات > . 

ولدت مطوقاععتقدالفايشنافا ‏ 8+ههطوثه7؟ ‏ ولذلك كثيرآما كنت 
أغثى معبد الأسرة ٠‏ ولكر: المبادة فى العابد لم تكن لاثم 
مزاجى ٠‏ فانى أ كره فيها مظاهرها ونفامتها الصطنعة » وكذلك سمت 
أن كثيراً ما يقع فى العابد من الأعمال ما لا يتفق والآداب ؛ فزهدت 
فيبا زهدا ناما ٠‏ 

ولكن مافاتنى من العسل بزهدى فى العابد تلقيته من مربيتى » وهى 
خادمة عجوز من الأسرة لا أزال:أذ كر عطفها على وحنوها الى الآن . 


ولقد اقترحت على يوماً أن أ كرر اسم « راما » 90 كملاج أتخاص به 
من خوف من الأشباح ٠‏ ولكن كان لى من الثقة مها ء أ كثر مماكان لى 
يحقيقة العلاج الذى وصغتغغيرأن سبى سمحت لعقلى أن يتأثر بماوصفت 
من علاج خيل اليها أنه .ذهب با أحس من خوف ٠‏ والتربية الصالحة 
اذاغرست فى سن الشباب » فلابد من أن تترك أثرها الثابتف النفس . 
ويلوح لى أن ما غرست هذه المرأة الصالحة فى تفسى من الالتجاء الى 
ذكر « راما » لأطرد موف » قد ثلث فى نفسى » حتى أى كثيراً 
ما آلا الى الاسم أ كرره فى أام محنى » فيروح عنى ٠»‏ ويزيم ما يثقل 
على صدرى من المموم . 

فى ذلك الوقت حاول أحد أعمانى » وكان من أتباع « الرامايانا » 
9 181187828 أ أن يلقنى ون الثابلى مبادئ” « رامار أكشا» 
ب 831528 113323 فأخذنا نستظهر امسادى” صما » وادنا تلاومها 
عن ظبر قلب عادة عكفنا عليها كل صباح بعد الاستتحام » وظللنا نتاو 
ما حفظناه طيلة ما بقينافى « بوربندار » ولكنا نسينا كلثىء عتحرد 
أن حللنا فى « راجكوت » ذلك لأننى ل أ كن أعتقد أنى مبذه المبادى, 
و 2 راما » عبارة عن مجسد اشّفىالذات البهرية وحاوله فيها 5! وضعت فقصيدة 
« راماناما » الارقاعية الى وضعبا ولأسيداس - 1'01251098 و هذه الفسيدة 
فى الهندية مقتبسة من الأصل السنسكريق الذى وضعه فلميكى - 17910113 - ء 


بام - 


وكنتث أتلوها لازهو بأنى أستطيع أن أناو « رامارا كشا ) من غير 
خطأ فى مخريج المروف والكلات ٠‏ أما الذى ترك أثراً فى نفسى لا بزول 
فقراءة « الراماناما » تأليف « تولاسيداس » مع أن . وكان ألى خلال 
مرض وفاتة قد أمضى بعض الإمن فى « بوربندار » وتعود أن يسمع 
تلاوة « الراماناما 4ه كل ليلة وكان الذى بتاوها « لاوامباراج » من 
أخص أتباع « راما » وأ كثرهم تأثراً به . وكان يقول انه استطاع أن 
يش نفسه من مرض المذام بير عقاقير » بأن لف على الاعضاء 
الصنابةاوواق اتجرة مقئسة معد « بولشفار » وهبت لاله الكبير» 
وبأن أخذ يكرر اسم .« راما 6 . وقد يكون هذا صحيحا أو غير صمح . 
غير أننا صدقنا صحة الرواية على كل حال » لان جسم الرجل كان فى 
ذلك الوقت سلما من الجذام . وكان ذا صوت شجى ونيرات حزينة ؛ 
وكان برتل ثنائيات أو رباعيات مستغرقا كل الاستغراق » حتى انميجرف 
مع هكل سامعيه » ويستولى على لبهي ٠‏ وكنت ف الثالثة عشرة من حمرى 
اذذاك . ولكنى أذ كر أن تراتيله اختلبتتى وأوقمتى فى شرا كه . وكان 
هذا سداً فىافتتإنى « بالراماناما.». وانى لا عتقد الآن أن هذا الكتاب 
أعظم كتاب تعبدى ظهر فى العالم ؛ 

تعات فى .« راحكوت » كيف أ كون متساعاً ازاء كل فروع , 
الذهب المندوكى والدبانات الالخرى » وكنت مع أنى وأى كثيزاً 
مانزور معابد شيفا وراما » وكثيراً ما كان بزورنا رجال من مختلف 


الذاهب ويتناولون بالكلام متلف السائل الدينية ٠‏ وكان يزورنا مسامون . 
يحدثوننا عن حقيقة معتقدثم . وكيك أبعم هذه الكادوك وها يدوو 
حولها من الناقشات بجانب سررر ألى وأنا أمرضه. وكانهذا سبيا فى أن 
لذ اع ار اللقضى لذظني أيه ته ما : 

شذت التصرانية وحدها عن هله القاعدة عندى . فقد ول ف 
وجدانى نوع من الكراهية لما. ولذاك سبب . فقد اعتاد مبشرو هذه 
الليانة أن يقفوا على مقربة مره الدرسة العليا » وهنالك يمطرون 
المندوكيين سبا ولمنا وبوسعون آلمهم تحقيراً . ولمأ كن أستطيع أن 
أمغم هذا . وقفت مرة أستمع اليهم . وكانت الأولى والاخيرة . قل 
أحاول أن أعيد التجربة مرة أخرى . وسممت فىذلك المين عن عندوى 
معروفاتتحل السيحية . فأصبح حديثالمدينة كلها يدورحوتعميده؛ 
وكيف انه أكل لحي السجل وشرب النبيذ وكيف أبدل زيه » فلبس 
اللابس الا وروبية وغطى رأسه بقبمة . ولقد أثر هذا فى أعصا ىكل 
تأثير . حتى لقد حدثتى نفسى بأن ديناً برغم معتنقيه على أأكل اللحم 
وتعاطى المشروبات الروحية وتغيير زمهم لسن عنادر | بن دكن كرا + 
وليس خليقا بأن يسمى دين . وطرق سعمى أن ذلك « المؤمن » الجديد 
أخذ مهزاً بدين اسلافه وعاداتهم ووطنهم الذى هووطنه.وكانت كلهذه 
الاشياء سبياً فى أني شعرت بكراهية نحو النصرانية . 

على الرغي من أنى رضت نفسى على أن أ كون متساعاً نحو الاأديان ‏ 
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ل ى » فان ذلك لم يكن معناه الى كنت أعتقدق وحود الله.وحدث 
أنى قرأت فى ذلك الحين كتاباً دينبا 600 كان من بين مقتنيات أبى » ولم 
ترك فراش :لا تصن .من افاضدن للق واصل الانسان'آى انزف 
نفسى ء بل على الضد من ذلك أحدثث فى نفسى نزعة الى الالحاد 
وانكار وسجود الله .. 

وكان لى ابن عم احترم فيه الكفاءة العقلية وقوة الحم . فلحأت 
اليه أثير شكوى لديه وأستمين به عليها » فل يستطم أن يذلل مصاعى 
أو يحل مشكلة واحدة من مشا كلى المقلية . واخيرا تركنى قائلا : 
«عندما تكير يمكنكأنتحل هذه الشكلات بنفسك وهذممسائل لاحب 
أن تكون مشاغل منث فىمثلعمرك »© فسكت . ولكن ل يبدأ إلى . 

على أية حال لم يستطع هذا الكتاب بشرائّعه واقاصيصه أن يعانى 
الامسا ‏ دوستطة ولكن شيا واحدا ثبتت أصوله فى نفسىاذذاك) 
ذلك هو الاعتقاد بأن الاحساس الأدبى اسا سكل الأشياء » وأن الحق 
هو النواة الأولى التى تتكون منها شريعة الآداب العليا . ولقد أصبح 
الحق غاب الوحيدة فى الحياة » فأخذ يمظم فىتفسى ويزيد قدره فى يقيى 
يوم بعد يوم . ومنذ ذلك الوقث اخذ ادراءى لعنى الحق يعظم وتترانى 
أطرافه ٠‏ 
شغفت بعد ذلك بقطعة شعرية باللغة الكوجراتية ملكت منى عقلى 


)١(‏ الانو سمرتين # كا نتسرودصد]ة شريعة هندوكية قديمةجداً محدد نظام 


الطائفةالمسماةيبذ| الاسم : والكتابيتوى عل أساطير فى أص ل الخلق وأصلالانسان: 
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وكل قلى ٠‏ وكان عنو امها « قايل الاساءة بالاحسان » فأصيح مند 
الأول الذق يوون نطواي عل أسبى أفيوة تعتنة باعة ‏ ح ان 
نت أطقهى اللناة التلية 4" 

بعد ان اجتزت امتحان القبول » أشار على من ثم أ كبر متى سناً 
أن أتابع درسى فى الكلية . وكان امابى جامعتان » إحداما فى 
«بافتجار » والأخرى فى «بومباى» وكانت أولاهما أقل نفقة» فاخترتها 4 . 
على أن التحق بكلبة «ساملداس» ٠‏ فذهصت»و لكن ألبث ان وحجدت. 
نفسي فى بحر الى .كل شىء كان صعباً - وكل شىء كان عميقاً . ول 
أستطم أن استوعب محاضرات الأسائذة وم يكن ذلك راحما 
الييم . فان أسائذة هذه الكلية كانوا من الطراز الأول ٠‏ ولاكنى 
كنت فا » غير ناضج . وف نهاية الدورة الدراسية الأول » عدت الى 
البيت . ١‏ 

وكان « مافحى وافى »© وهو برهمى أريب واسع الاطلاع » مرجع 
الأسرة وحمل استرشادها ٠‏ فزارنا خلال الاجازة الدرسية » وسأل أبى 
وأخى ال كبر عن دراستى وكيف أسير فيا » فاما عل انى فىكلية . 
« ساماداس » اقترح ان أسافر الى اتجلترا لأأمخرج فى القانون .وكانت. 
هذه امنيق ٠‏ فأفمي الاقتراح قلنى” مترورا لأمرين: الأول انى كنت 
ألاق:صعوبات جمة فى الكلية . والثانى انى أردث أنأرى بلاداً جديدة: 


غيانئ أزفك: أن أضوق كلة ‏ أدزس تدبا "الطب فارص اخ 
قائلا أن أبى كان عض هذه البنة » وكان يقصدك بقوله الن. 
« الفايشنافا » لاشأن لهم بتشر يح الحمشث » بل أراد أن تكون محامياً . 
وكان الاعتراض الثانى على درس الطب ان هذه المبنة لا مبيثتى لأن 
أ كون « ديوانا © ما كان أبى » وانى اذا أصبحت «ديوانا» أو أ كثر 
من « ديوان » استطعت أن أقوم بأعباء أسرتى ٠‏ 

لم بم هذا الحديث ؛ وينصرف البرهمى » حتى أخذت ابن العلال 
والقصورء ولكن ف الحواء. بدأ أخى يفكر الى أبن يرسل بى ؟ وهل من 
الحصافة أن يرسل شاب مثلى وحيداً الى بلاد أحتبية ؟ أما أى ققد 
اضطرب فكرها واختلط عليها الأمر ٠‏ لأمها كانت تمقث فكرة أنى 
نقازقها: وسكد عييا ؛ وستاولت أن تقيم العقبات ف سبيل سفرى 
فقالت « ان عمك أسن من فى الأسرة الآن » فيحب أولا أن نشاوره» 
قاذ وافق أ مكننا أن ننظر فى الأمر». 

فلم قابلت عمى وأطلعته على جلية الأمر فكر قليلا تم قال : « لست 
أدرى أن كان هذا العمل يتفق ومبادى” ديننا . وكل ما يصل اليه علمى 
فى هذا الوضوع لايخلو من شك . فانى عندما أقايل كبار الحامين لاأرى ' 
فارقا بين حياتهم وحياة الأوروبيين ٠‏ امهم لايتقيدون بقيدفبا يأ كلون» 
ولفائف التبغ لاتفارق شفاهم . وهم يلبسون بلا خجل 5م لبس الانجليز. 


#ع ب 


وكل هذا مناقض لتقاليد أسرتنا ٠‏ وانى لزمع حجا. ولم يبقكى فى 
الحياة الاسنوات معدودات . وكيف تتصور وأنا على حافة القبر » أن 
ذن لك أن ذهب الى انجليرا وان تقطم بيننا ويينك البجار ؟ ولكىلن 
أقف فى طريقك ٠‏ فالآمر اذن يرجم الى موافقة أمك ٠‏ فاذا وافقت 
فسارع بالسفر «قل لما انى لن أدخل فى الأمر٠‏ أما اذا سافرت » فانى 
أباركك . » 

فاما رحعت الى « راحكوت »6 وئقات الى 5 ماقال حمى » 
“رددت وتفرت . فقد قيل لما ان الذين بذهبون الى اتجلترا يبيعون 
الفضائل بالرذائل . وقيل لما امهم يأ كلون اللحوم » وانهم لايستطيعون 
أن يعيشوا من غير أن يتعاطوا الشروبات الروحية . وسألتتى كيف 
أتصرف ازاء هذا ؟ فقاث لما » « يأب العزيزة» الا تثقين بى ؟ فانى لن 
ا كذبك شيعا ٠‏ وانى لاقم لك بأنى أن أقرب شيئاً من هذه 
الأشياء ٠‏ » فقالت استطيع أن ائق بك واعتمد عليك ١‏ ولكن كيف 
تكون هذه الثقة وانتى بلاد نازحة» وديار بارحة. الى مرشكة ولست 
أدرى ماذا أُفعل “فيو أسال « سوابى ) --8301 ب ظ 

وكان « سوا » بالولد والدم من طائفة « البانيا »© كالغاديين ٠‏ 
ولكنه انقاب كاهناً من طائفة « المانيين » . نهدل وكان من 
مستشارى الأسرة كالبرهمى الذى مر ذ كره . فأمدتى عساعدته »وقال ٠‏ 
سآ خذ عليه المهود الثلاثة وأقيده بالوائيق . ويمدها يستطم أن يذهب 
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حيششاء. فأقسمت وتعهدت بأن أعيش فى انجلتراعيش الفردية الصرفة » 
وان لا أقرب الجر أو اللحم . فلها انتبيت من قسمى » باركتتى أى ) 
وسمحت لى عغادرة بلادى ٠‏ 

وسارعت الى « بومباى » تاركا زوجى ومعها طفل لا يتجاوز بضعة 
الزواء:ؤلكى 1 أضل الى هذا الثغر حتى التف بأ الأصدقاء» وقالوا 
له ان الحيط الهتدى يكون ثاثر خلال شهرى يونية ويولية ٠‏ ولا كانت 
هذه سفرق الأول » وجب أ عه مفرى الى توشير . وقال آخر 
أن باخرة غرقت خلال عاصفة . وكان هذا سببا فى أن يتمامل أخى . 
ورفض أن بتحمل مسؤولية السماح لى بالسقر تو ٠‏ فتركى ف بومياى 
بع دين وعاد الى « راحكوت » ليؤدى أعماله» وترك نفقات السفر 
مع أحد اقاربه » واوصى فى الأأصدقاء أن يقدموا الى ما أحتاج اليه من 
الساعدات . ومرت فى الأيام والساعات طويلة متثاقلة فى « بومباي » 


الا انى كنت أحل باتجلترا ومافيها ٠‏ 


وأخذ رجال طائفتى الدينية يبدون اعتراضائهم علرسفرى الى الخارج؛ 
بل بلغ بهم الأمر الى اظهار مقتهم وغضبهم » فانه حتى ساعة عزى على 
السفر لم يغادر واحد من طائفتنا شواطىء الحند» فاذا أقدمت على السقر 
وصممث عليه » وجب أن يحتكموا مى الى الكتاب ٠‏ فعقدث جهرة 
من رجال الطائفة ودعون الى الظهور أمامها لأجيب عما يوجه الى من 


كج سس 
أسئلة ٠‏ ولست أدرى كيف استجمعت قدراً كافياً من الشجاعة حملنى 
على الذهاب الى. ججهرتهم . على أبة حال لم أثوان عن الذهاب الييم ٠‏ 
12 0 البعيدين » ولكنه كان على 
صفاء مع أى » يلقى هذه الكليات :: : « من رأى الطائفة ان عزمك على 
السفر الى اتجلترا » أمر لايتفق وعقابدنا . ثم ان ديننا يمنعنا عن السفر 
الى خارج بلادنا بأى حال من الأحوال . وكذلك وصل الى مسامعنا انه 
من الستحي لأن يعيش الانسان هناك من غيرأن يحل ماحرم.ديننا ٠‏ فان 
الرء يضطر اضطراراً أن يأ كل ويشرب على طريقة الاأوربيين ». فكان 
جوانى « لاأظن مطلقا أن الذهاب الى اتجلترا يكون فيه أى تناقض مع 
نادف يتنا *-وغرطق نمق الذعاب ال ناك أن١‏ أ كل دراسى .. 
هذا فضلا عن أنى وعدت أى أن ابتعد عن ثلانة أشياء مى أخوف 
مالفافوق :وان لمق شقانن أن تشعى سو فطق من اللسقوط : 
قال الرئيس « ولكن او كد لك انك سوف لايمكنك أن تقوم 
بفروض ادبن هناك ٠‏ وأنت تعلل علاقتى بأبيك وغيرتى عليك , ولذا 
أرغب فى أن تسمع نصحى ونرضح لارشادى » . فكان جوابى « انى 
لأعرفى علاقتك بأبى » ولكن لاحيلةلى فى الا”مر ٠لا”نى‏ لا أستطيع أن 
أرجع عن عزى عل دعاب لاتمايرا . فان أحد أصيدقاء أبىذوي الم 
والعرفة » وهو 'رهمى ذو وزن وقيمة لابرى مالعا يحول دون ذهابى 4 


وعل رأبه وافق شق ووافقت عن 6. 
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« ولكنك ستخالن نظام الطائفة »6 . 

« لاحياة لى ولا ترج . وان الطائفة سوف لاتتدخل فى هذا 
الشأن» . 

ولقد أسكتت هذه الكلات الرئيس » فأخذ يحدج بنظراته وأنا 
جالس لا أنحرك » ثم أعلن مايأتى  :‏ 

(« سوف يعامل هذا الغلام على أنه خارج على طائفتنا » مطرود من 
حظيرتها منذ اليوم ٠‏ وكل من يذهب ليودعه على الرقاً » سوف يماقب . 
بغرامة قدرهاروبية واريم أنات » . 

فل يؤثرفى هذا الآمر أقل تأثير» و ركت حضرة الرئيس تو.ولكن 
أشفقت فى أن يكون للامر أثر فى نفس أنى ٠‏ ومن حسن حتلى أن 
الاأمر ل يهزه ول يغير رأيه » بل كتب يقؤكد لى أنه أذ لى فى السفر 
على الرغم من معارضة رئيس الطائقة وأعضائها فى « بومباى » . 

وبيما كنت فى هذه اللجة الشطربة سمعث ان محامياً من العروفين 
سيسافر الى اتجلترا على سفينة تغادر الميناء فى اليوم الرابع من شهر 
سيثمبر ٠‏ فبادرت الى الا صدقاء الذين اوصاهم بى اخى » فواققوا على 
أن انتهز فرصة السفر مع هذا الحنى . ولم يكن لدى من الوقت ما أبمح 
بضياعه . فأبرقت الى اخى أستأذنه» فأذن. وساًات قريى أن يمطينى امال الذى 
تركهأخىمعه . ولكنه استمسك ,لامر الذىاصدرهرئيس الطائفة»وقالانه 


لارد أن يطرد ما طردت . وبعد لأى استطءت أن أسوى الا مر يعد 
الالتتحاء الى صديق » لولاه لما استطمث أن آذ مالى ؛ وأحصل على 
نفقات سترق + ووهلت ال لاشو كتوق »حوال. اخ شور تمر 
سنة م188 ٠‏ 
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الفصل الدابع 
فى لندن 

تاد كوو « مبتا» حجرت وتفقد محتويانها » ثم هز رأسه علامة 
على عدم الرضًا عنها ثم قال : « هذا الكان لايليق . اننا لاسبط لندن 
للدرس بقدر ما مهبطبالمارسة الخياة والعادات الاتجليزية . ولهذا يحب 
عليك أن تعيش فى أسرة . ولكن قبل أن تقدم على هذا أظن أنمبحسن 
فى أن أعبد يك لأأحد أصدقاق لتدرس الحياة ومرن عليها » . 

ولقد قبلت هذا الاقتراح بكل سّكران » وانتقلت توا الى سكن ذلك 
الصديق . وكان هذا الصديق مثال الرأفة واليقظة » فعاملنى معاملة الأخ 
واخذ يعامنى أصول السلوك الاتجليزى . غير أن غذائى أصبح مسألة 
معضلة . وكنتلا أستسيغ الحضر الساوقة من غير توابل؛وتحيرت رية 
البيت فها يمكن أن تجبز لى من غذاء . وكنا تتناول عصيدة القرطم 
للافطار فكانت كافية » ولكيى كنت أشعر بالجوع فى وجبتى الظبر 
والساء ٠‏ وحاول صديقى الذى عبد بى اليه دكتور « مبتا » أن لغريبى 
على أ كل اللحم » ولكنى كنت أذ كر إهعبدى النعاهدت عليه أبى : 
وأظل صامئاً » أما وجبتا الظور والساء فقد اعتدنا أن نتناول فيهما . 
الاسفناح واللميز والربي ٠‏ وكانت شهيق غالبا ماتقوى ولكنى كنت 


أخجل من أن أطلب أكثر من قطعتين أو ثلاث من الخيز » معتقدا أنه 
ليس من حسن الذوق أو الأدب فى شيء أن أفمل غير هذا . وكنا لا 
تتناول اللين فى غيرالصباح ٠‏ وامتعض صديق يوما منهذه الحال فقال لى 
بصراحة . « لو كنت أن اذن لأمرتك بالاسراع فى حزم أمتعتك ٠‏ 
ماهى قيمة عبد تعاهد عليه أماً غير مثقفة جاهلة بمحرى الأحوال هنا . 
ان عبدك هذا ليس عبداعل الاطلاق؛ انه لايعتير عبدا ححا أمامممكة 
قضائية . وصيرك على الأُخدْ عثلهذا الوعد ليس أ كثر من خيال ووهم 
فارغ . وعكوفك عليه لايمود عليك بأية فائدة هنا ٠‏ انك اعثرفت أن 
أ كلت اللحم وتذوقته ٠‏ فعلتهذا ىوقت لم يك نأ كل اللحم فيهضرورياء 
وتنم عنه ىوقت ندعوك الحاجة اليه ». ولكنى ظللت صلباول تلن قنانى . 
وكثيراً ما كان يستمر هذا الصديق فى سرد برأهينه » ولكن كان 
عقوف تومبالة امشقررت فى لقم أواجبه بها كنا لج فى الكلام 
والتدليل على حمة رأيه. ل 
وكنت أصلى لله كل يوم ليحمينى » كمانى . ول يكن عندى أية فكر 
ببنة فى الله » ب لكان محرد اعان أثر أثره . أما هذا الابمان فقد غرستهق 
عثرت خبلال جوالى فى الدينة على مطعم للتباتيين فى شارع 
د فرنجدون » ٠‏ وكان لجرد وقوع نظرى عليه هزة فرح فى نفسى ؛ 
كتلك الحزاث التى يشعر بها الأطفال لدى عثورهم على شىء تعلقت به 


قاوبهم الطاهرة وراك فل أن ادخل الطمم ومن وراء الزجاج » كتباً 
عرضت للبيع» ومن بينها “كتانن « صصوات » الذىعنوانه « الدعوةإللى 
الحياة النباتية » فاشتريته بشلن واحد » ودلفت توآ الى ححرة الطعام ٠‏ 
وهنالك تناولت أول وحبة أرضتتى منذهبعات أرض انحترا » وشعرت 
بأن الله ساعدنى وأخذ يدى ٠‏ 

قرأت كتا بس «صولت» من ألفه الىيائه' فأثر فى كل تأثير. ولا ا 
أصبحت نباتياً بالاختيار » والى لابارك ذلك اليوم الذى عاهدت فيه أبى 
ذلك العهد . ولقد كنت أمتنعمن قبل عن أ كل اللحم احتراماً الصدق 
وللعمد الذى قطمته لا ا فى ان 
يصب حكل هندى من أ كلة اللحوم ٠‏ وكنث أتطلع الى حاول الوقث 
الذى أ كون فيه واحداً منهم »أعالج لس كرب لوسر وادعق عرق 
اليه ٠‏ ولكن اختيارى الآن مال لى الى تاحية الحياة النباتية» 
والتتشير بها أضحى كل همى ٠‏ 

وظبر لى ان الملابس التى قدمت بها من « بومياى » لا توافق ذوق 
امجمتع الاتجلازى . فبدلتها بملابس أوصيت علبا فى غازت اليش 
والبحرية 'واشتريت قبعة حريرية كلفتىتسعة عشر شلا ٠‏ و(أ كتف 
مهذًا فأنفقت عشرة جنههات على بذلة للسهرة أوصيت عليها فى محل 
سويد ساريت »6 وكتيت لآنى ليرسل إلى بساسلة ذهبية - ورا 
أله لس من تس الذوق أن لشن 'رناط وكنة تزوزط 6 تليق كن 
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أريط رياط الرقئة بمد منرانة عليه . ولى اعتد فى الهند النظر فى الرآةٌ » 
بل كانت المرَآة من أدوات الترفءفلا أنظر فيها الا فى اليوم الذى يزورنا 
فبه حلاق الأسرة . أمافىاندن فكنت أقفى كل يوم عشر دقائق امام 
مرآة كبيرة أنظر فيها كيف أعدل رياط رقبتى وأمشط شعرى على طريقة 
مألوفة » ولريكن كدر اما ؛ فكانت تقوم فصبيحة كل اوم مع رك 
مع الشط والفرشاة حتى يستقيم وتسفر العرلله عن “وليفه بطريقة 
مننظمة .وكنت ىكل قترة أخلم فيها القبعة أو اضعها قوق رأسى » كر 
دى على شعرى بطريقة أوتوماتيكية لأصلح شعرى واحفظ نظامه . 
وكل هذا أيضا ل يكن كايا . فبدأت أوحه انتباهى إلى تفاصيل 
أخرى » فرضت الى اذا عكفت علها استطعت أن اخرج من نفسى 
سيدا كرعا ( حنتاهان ) على الطراز الاتجليزى . وقيل لى انه من 
الضرورى أن أتلق دروسا فى الرقص واللفة الفرنسية وفن الالقاء . 
لحف يهل أن أدرقق نفس مواد وؤفدك خاذتة نشيات اخرا 
على دورة لتعلم رقص مداها ثلاثة أسابيع كيك اناك الأبضكة 
أسابيم . ولكنى وجدت الى عاجز عن أن أقوم حركات متزئة مؤتلفة » 
لأنى ل أكن استطيع ان اتبع توقيع البيانة »فيستحيل على ان اوفق بين 
حركة أقدامى وتقسيم التوقيع . ولكن ماذا افعل ؟ تروى أسطورة ان 
ناسكا احتفظ بهرة فىمنسكه ليقاوم الفئرانبها » ثم ببقرةلتغذى الهرة؛ ثم 
برجل ليخدم البقرة » وهكدذًا . ولا ريية فى ان مطامعى العو 


جد نجه 


ويتبع بعضها بعضاً » مثل الناسك .فنكرث فى أن انتمل || عزف على 
الكان , حتى أعود أذنىعل انغا للوسيق الفرية وتوقيناا «قاشرنت 
كانا بثلات جنهات وأضفت الى المنيهات الثلاث مبلغا من المال اجر 
أعامة » واخدت أنحث عن معلم ثالث ليعامنى ذن الالقاء » ودفعت له 
جنها لابدأ درسى » وأمرق بأ نأشترى كتاب « بل  »‏ 8611 فى فن 
الالقاء » فاشتريته غير وان ٠‏ 

غير ان كتاب «بل» كان أول شىء قرع «الناقوس» ادن 
فصحوت من هذه الغفوة النفسية ٠‏ قلت فى نفسى ‏ « انك سوف 
لا تقفى عمرك فى اتجلرا » ها الفائدة من تعل فن الالقاء » ؟ 
والآن ‏ « هل من المكن ان أصبح بتعلم الرقص جنتامانا » ؟ والكان 
عجرت عن تعامبا حتى فى الهند ٠‏ وما دمث فىطور التامذة » فيج ب على 
أنت اعكف عل دروسى » فاذا أهات بى أخلاق لأن ترج منى 
« حنتامانا 4 فيذا خير من كل ماعداه ٠‏ وعلى هذا اوجبت على نفبى 
ان أترك كل هذه الأشياء . 

اكتنفتنى هذه الأفكار ومثيلاتها » وكتبتها فى خطاب ارسات به 
الى معلم فن الالقاء » راجيا ان يعفيى من اتام دروسى ٠‏ ثم ارسات 
خطاب آخر الى معلم الرقص » وذهبت ينفسى إلى معامة الكمان » 


)000 ين كلة 2 له وهر اا ولف التكان» وكلة جه تاقوس »© خناس ع لأن 
الناقوس فى الاتجليزية اسعه « بل» 
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لأعتذر لما بأنها تستطيع أن تنصرف فى الآلة الوسيقية بأى عن يكن 
الحصول عليه ؛ وكانت مخلصة ودودة . فأخذت اظهر لما كيف انى 
تبينت أخيراً انى انا اتبع املا خاطنا » فشجمتنى على أن أتابع ماصممت 
عليه من تغبير خطتى تغيي] كلياً . ولقد استمر ولعى بهذه الأشياء 
ثلاثة أشرر . أما الحافظة على هنداى فقد أستمر سئين عديدة » ولكنى 
رحعث ع لكل حال تاميذاً » بعد أن تخليت عن افتتانى هذا . 

وليس من حق أحده ان يظن ان تجاريى فى الرقص وامثاله من 
الأشياء كان طوراً من أطوار الانناس فى اللذات قطعته فى حياتى . فاى 
اول يده الأشياء » كنت مالكا لكل قوى نفسى » ول يتحرر 
طور افتتالى مهذه الحيالات من تأمل عميق ا أقم صر بعةالفينة بعد 
الفينة . وكنت أقيد حسالى فلا أمل ذكر الليم والدائق الذى أصرفه» 
وبدأت أناقش نفسى فى نفقاتى » فاستبان لى انه من الضرورى ان 
أقتصد ٠‏ وعلى هذا صمدت أن اختزل نفقاتى الى النصف . فقد ظهر 
لم ستافكة انان أن الوايا"كقيزة أده عورا + و حافك من 
جيه أخرى أن يضق فى وسظ أسرة يقدص ان أدفم حسابى كل 
أشي ع ٠‏ فأقلمت عن عادةالتحبب الىافراد الأسرة بدعوتهم الى الطعام؛ 
كا دفضت أن اقبل دعواتهم اذا انصرؤوا الى النزهة او الله ٠‏ وكلهذا 
كان يستدىى زيادة فى النفقات . فاذا كانت رفيقتك فى النزهة سيدة» 


- 
مس 


وجب عليك أن تقوم بكل النفقات. وظهرلىأيضاً أنالأكل خارج النزل 


ال 


كان اسرافاً » لآن كل الوجبات الى لا أتناولما فى امازل لا تنتقص من 
الحساب الاسبوعى شيا . ولاذا لا أوفر على نفس ىكل هذه الأأبواب ؟ 

صمي كل أن أستأجر حك ا سا دل من أنأعيش فى اسع 
وبذلك أمكن من الاختلاف من مكان لآخر على مقتضى طبيعة أعمالى. 
التى أقوم بهاء فأ كسب تجحربة وعلماً - فانتقيت الغرفة الى أجرتها 
بحي ثكانت تبعد عن محل عمل أ كثر من نصف ساعة مثياً على 
القدم » وكذلك أخذت أقتصد فى الأجور الى أنفقها ٠‏ وكنت لا 
أتقل من مكان الى خر الا را كبا » قاثلا انى أستطيع أن أقتصد من 
الوقث ما أقضيه فى النزهة ماشياً . أما النظام الجديد فكان نزهة 
واقتصاداء اذ استطعت أناقتصدا حور الاتتقال وأن أقطم كل يوم تمانية 
أو عشرة أميال سعياً على قدى . ولقد افادتنى عادة المثى فواك جل » 
ففظتنى من الأمراض طيلة مقابى فى اتجلتراء وأ كسبتتى قوة فى البدن 
وشدة فى الأعصاب ٠‏ 

حدث بعد هذا بقليل ان قرأت كتماً فى اليا السيطة » سارعت 
بعدها الى ترك حجراتى واستأجرت بدلا منها حجرة واحدة مبيأة 
بعدفأة » ومضيت أحِوز فطورى بنفسى وفى حجرق » و ل يكن يشغلى 
هذا أ كثر من عشرين دقيقة » اذلم يكن لى من حظ فى وجبة الصباح 
| كرمن عصيدة القرطم ونا سافن ها افر «وبيذا امحطيت أن 
أعيش بشلن وثلاثة بنسات فى اليوم . وكان هذا الوقت وقت ١‏ كباب 


ض وم 2 


على الدرس وافتتان به ٠‏ ولقد وفرت على هذه الحياة السيطة كثيراً من 
وقتى » فاحتّزت الامتحان. علىأن هذا الاقتصاد لم يجعل حياق جافة م 
ميل الى البعض . بل على الضد منهذا ء أ كسبى التغيير الذىأدخاته 
عل محا آلنة شاك تس ونس نابي أن الطرركة إلى اننيتنا 
كانت تلام موارد أسرتى » فضلا عن أنهاكانت أقرب للاستقامة ؛ فمم 
نفسى بذلك فرح لا يوصف ٠‏ 


منذ أربعين سنة خاون لم يكن فى لندن من الطلاب الهنود سوى 
عدد ضئيل ٠‏ وكانت العادة أن يعيش هؤلاء عيش الفردية » ولوكانوا 
متزوجين » لآنهم يعتقدون هناك أن حياة الطلب والدرس لانتفق مع 
الزواج . وكانت لنا هذه العادة فى المند خلال الأزمان القديمة » ولكنا 
استبدلناها فى العصور الحديثة بتزاوج الأطفال» وهى عادة غير معروفة 
ف ارات و كبر | باتع حار سرك الس وس كيان املد 
عند مايضطرون الى الاعترّاف بأمهم بوجوو ولق الخد عدوت 
هذه العادة فقيدت إسمى أعزرب » على اأرغم وى أ كلش ماروا ول 
ابن » ولك لم أ كن سعيدا بأ ن أشعر بأنى خادعت وراءيث . ولّكن 
خجل وصمتى وتكتمى » كل هذه الأشياء ملتنى على أن أدلف الى 
اعماق اشد غورا . 
"كف و ل سوه أسرفق « فنتور » مقت اجازتى . والعادة ى 
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عل هذه الآأسر أن تصحب الفتاة بنت صاحية البيت ضيوف أهلبا 
للتزهة والتريض . فاصطحبتى الفتاة يوماً الى تلال حميلة هادئة مميط 
سادة «فنتور» ولست من يتثدون فى الشى ؛ ولكن رفيقت يكانت أسرع 
م قافو حار دق روزائها وا جنك كله لوقت كتدفا عبت عل 
0 المرة بعد الرة بكلمة « نعم »أو «لا» وى بعص الأحمان ((بنعم» 
واأعل هعد أن القن وكافك كا اطي بطي وظلات اسكرفى 
نعود إلى التزل» بعد أن ضرينا فى السير وبلغنا قة تل . ولكنا لم ذكد 
نعتلى القمة حتى أخذت أفكر فى كيف نهبط مرة أخرى ٠‏ وعلى الثم 
من حذائها العالى الكعب » فان هذه السيدة الى كادت تتجاوز من 
الثم اللامسة جه التعتن »فيلك من نوق الل كا باسيع ذل عن 
كد القوس . أما انا مُكنت فى حيرة الفجل اجاهد لأهبط ذلك الرئق 
الوعر ٠‏ ووقفت هى تشم وتشحعنى وتعرض على أن تا ى لنحدتى ٠‏ 
وبكل ما يمكن أن يتصور ذهنى من الصعوبة اخذت أعالج الآمرء 
اتلد يوز و أرط طلا بر كلق القرق اعد سعدا أن عط 
الى سفح الثل » فصاحت ملء فيها «برافو » ٠‏ ولكن خفكاتها أوقستى , 
فى خجل مرير لاأستطيع وصفه . 

غير الى ل استط أن أفلت منغير اضرار . لأن الله أراد أن يخاصنى 
من سرطان الكذب والبهتان . 

ذهبت مرة الى « بريئن » ٠‏ وقابلت هناك ارملة عحوزاً معتدلة 


كام 

الثروة . حدث هذا خلال السنة الأولى من أقامتق فى اتجلترا ٠‏ وكان 
جدول الطعام فالفندق مكتوياً بالفرنسية التىلا أعرف منها الا القليل» 
وجلست الى الايدة النى حلست اليها هذه الأرملة ٠‏ وقد الحظت الى 
غريب وانى مرتبك » فسارعت الى مساعدتى ٠‏ بأدرتى قائلة : « يظهر 
انك غريب وانك عمرتبك . لماذا ل تطلب شيئا » . ! فشكرتها وأبنت 
ماعن الصعوية الى تعترضنىلأنى لا أستطيم انأميز بين ألوانالطعاموايها 
يتفق وخطة النباتيين لأنى لا أعرف الفرنسية الا جبداً . فقالت : 
«اسمح لى ان أساعدك . سأوضح لك الألوان وارشدك الى ما تأ كل » 
وكانت هذه بادرة علاقة استحالت الى صداقة استمرت طوال اقامتى 
فى اتجلترا وزمتاً طويلا بعدها . واعطتى عنوانها فى لندن ودعتنى اله 
الغداء فى بيتها كل يوم احد . فكانت نحت لى وتقدمنى الى فتياته 
واقتلق جل الكفقاك مدي اق اللديته ركان تحن رن عل الألنشد 
سيدة فتية كانت تقيم معبا» وكثيراً ما كانت تتركنا مما فى وحدة 
شاماة ٠‏ 00 

فرت أل أن الآمر شاق متعب , فكنت لا أستطيع أن ابد 
حديثاً . ولا أقدر ان اشترك فى فكاهة . ولكن هذه السيدة الفتية 
قادنتنى الى الطريق ورسعث لى الخطة . وبدأت انم ٠‏ ومع مرور الزمن 
بدأت أتشوق الى يوم الأحد من كل اوم »واخدت أميل الى. 
التحدث الى صديقى الشاية ٠‏ 


2 17م 


اع الآرملة العحوز تمد أطر اف شما 11 ع#م بعد يوم. 
فكانت تظبر الاهمام عقابلاتنا ٠‏ وليس من البعيد امها كانت مخط من 
حولنا خطة تحاول تنفيذها . فتولتنى حيرة مزعجة . كيف أقوى على 
ان أخبر ربة البيت بأنى متزوج ؟ غير الى عنيت لو الى أخيرتها. 
اذن لرأت انه من الصعب عقد خطبة بيننا : ولكن الوقت ل يكن قد 
فات بعد. ورأيت أن اعلان الحق كفيل بأن يوثر على تعساً أ كبر من 
التمس الذى أشعر به . وبهنه الفكرة كتبت لربة البيت خطاباً جاء 
فيه : 

« لقد تعلبى غناك منة أن تقاننا ىق «يزيى © لأول هرة 6 حئ 
انك عنيت فى كا تعنى الام بإبنها ؛ وفكرث فى أن اتزوج » وأخنت 
تقدميننى لفتيات لأعقد معبن يوماً أواصر الألفة والصداقة . ولآنى لا 
أرغب فى ان تعادى الأمور الى أبعد ما وصلت الآن » أصارحك بأنى 
| كن خليقاً بعطفك هذا ٠‏ كان هن الواجب على ان أعرفك منذ 
بدأت زيارتى لنزلك الى مز وج . . فقد عرفت ان طلبة العم المتوه فون 
فى اتجلترا أمر زواجبم » قتابعتهم فى هذاء وانى لآسف لأنى اضطررت 
لآن أخنى عنك الحقيقة طوال هذه الدة . ولكنى الآن مغتبط لآن الله 
قد أمدنى بشجاعة <لتنى على ان اقول المق وان أصارحك به.فبل لكان 
تغفرىل زلتى ؟ وانى لأ كد لك بأنى ل أتجاوز حد الأدب مع السيدة 
الى تفضلت بأن قدمتنى اليها . فانى أعرف الحدود الى يجب أن. 


ح بره - 


أقن عندها . أما انت » فلأنك جاهلة أمر زواج » فقد رغبت فى أن 
قم خطبتنا ٠‏ ومن أجل انى وغيت فى اذلا تتجاوز الآمور حدها الذى 
بلغت انشع رابك .وات عل إن أطلدك عل المفيقة » 

أما اذا وصاك هذا وكان شعورك الى كنت غير خليق بأن أوجد 
تحت سقنك: وق ساك + فاق اث كد لك بآن هذا سودق كل 
الاساءة . انلك فى عتق ديئا لا يوفيه عرفان الجيل والشسكران جزاء 
ملأظورت تحوي من العطف والحنو . فان رأيت بعد هذا إن لاتطرحينى 
والى جدير يكرمك ااذى سوف لا آلو جبداً فى ان أجعله من نصيى ؛ 
لقف لق انوا اكرنا سعدا واس أن يشو انار خرف ندر 
خاطرات حنوك وعطفك » . 

تاتف هذا الطاب يراك لأ جنير ينه أ عرس سكعل 
كل حال أزاح عن كاهللى عبثا كنت أشعر بثقل وطأته . وفى عودة 
البرد تلقيت الرد فكان فيه مايلى : - 

« وصلنى خطابك الذى عير عن اخلاصك . ولقد اغتبط كلانا به 
كا أضحكنا كثيرا . فان المقيقة الى أخفيتها عناء وتعتقد انك احرمت 
فى اخفائها » يمكن العفو عنها . ولكنك أحسنت فى انك أوقفتنا على 
حقيقة حالك ٠‏ وان دعوتى لك مائزال جارية كا كانت . انا لنى انتظارك 
توم الأحد القبل » وننشوق لسماع رواية زواجك وانت طفل لعلنا نس 
ونضحك بعض الثىء؛ ونسرى عن أنفسنا على حسابك ٠‏ ولسث فى ' 


- 8م ع 


حاحة لآن أو كذ لكك أن صداقتى لم عس من حراء هذا الحاوث 4ل 2 
بهذا طبرت نفسى من سرطان الكذب والبوتان ٠‏ وما ونيت 
منذ ذلك المين أن أتكلم فزواجى» كلا سنحت فرصة للكلام فيه ٠‏ 


قبل أن تنتبى السنة الثانية من اقامتى فى انجلتراء بدأت علاقتى 
وين من الأخنين عبدأً الليوصوفية ب صبعنطررهدم»ط؟ ‏ وكان 
كلاها غير متزوج » وتكا معى عن أسفار « الغيتا  »‏ +11 11:6" 
وكانافى ذلك الوقت منسكبين على قراءه ترجمة سير «إدوين ارنولد » 
لكتابنا المسمى « الأغنية السماوية » ودعياتى لآن أقرأ الأصل معهما. 
فشعرت بالمجل لأنى لأ كن قرأت « الأغنية السماوية » لافى اللغة 
السنسكريتية ولا فى اللغة الكيحراتية . فاضطررت لأن أصارحبما بأنى 
مأقراً « الغيتا » ولك نأقرؤه معبما بسرور » وان معرفتى بالسنسكريتية 
انكانت « لخة » ناقصة » فقد أملت أن أفهم الأصل بحيث أستطم أن 
أعرف أن عجزت الترجمة عن التعبير عن العنى ٠‏ وبهذا بدأت أقرأ 
« الغيتا 4 معبماءولقدأثر فى حزء من الفصل الثانى تأثيراً لاينسى » وعلى 
الأخص المقطوعة الآتية :2 

« اذا عكف الانسان على حاجات البدن » فبنالك يبدأ اليل اليها » 
ومن اميل تتولد الرغبة» ومن الرغبة تتولد نبرآن الشهوة المفرسة٠والشهوة‏ 
"ولد الطيش والتهور . ويذلك مون الانسان الذا كرة فيقفى على 


ع ا مه 


الأغراض النبياة » ويتقوض بناء العقل » فيفنى الغرض والعقل 
والانسان 6. 

ولقد ظبر لى أن الكتاب لايقدر بثمن وعد الكو الى تنا 
فى أسفار « الفيتا » ماتزال حتى اليوم تنمو وتتطور فى نفسى » حتى الى 
لأعتيرها اليوم أسى الأسفار الى تعرفنا المق . ولقد أمدنى هذا الكتاب 
بأ كر الساعدات فى أشد ساءات محنق دلت وقرأت مسدذاك كل 
الترجات الاتحليزية الى ظيرت لمذه الأسغار » فرأيت أن ترجمة سير 
« إدوين ارتولد » حك وأصفاها . فقد حافظ على الأصدل ؛ بيك أنه 
صقليا ؛ فكانت بعيدة عر1حل دوح الترجمة ٠.‏ وعل الرغم من ل قرأت 
« الفيتا » مع هذن الصديقين » فاني لن أدعى أنى درستها اذ ذاك . 
ولكن بعد بضع سنوات مئ ذلك التارييخ يدات أعي « الغيتا » اذ 
جماته كتابى اليوى ٠‏ 

أرشدانى بعد ذلك ال كتانب ا شين بقل سير 2 أدون ارولد» عنوانه 
« نور اسيا » . وكنث لا أعرف أَنْ لسير « أرنولد » كتابا آخر غير 
« الأغنية السماوية » . فقرأأت ذلك الكتاب باذة وكباب لم أجدها 
حتى فىقراءة « الفيتا 4 ٠‏ وما قتحت الكتاب حتى اختلبنى؛ فل أستطع 
أ نألقيهمن بدى» وصحبتهما بعد ذلك الىمحفل « بلافانسكى »6 وقدمالى 
الى مدام « بلافاتسكى » ومسز « بزانت »6 . وكانت مسز « بزانت » 


قد انتمت الى الجعية الثيوصوفية حديثاً » فتتبعت بكل عناية حديث 


او - 


اعتناقيا هذا الذهب . ونصم لى الصديقان أنأنتمى للجمعية » ولكنى 
رفضت بأدب قائلا « ان معرفى بحقائق دينى غير تامة » ولهدا لاأريد 
أن أتصل بأية ججاعة دينية » وأذ كر أنى قرأت بإرشادها كتاب مدام 
« بلافاتسكى  »‏ « مفتاح الثيوصوفية » . ولقد كان من راق 
لهذا الكتاب ماحملنى على أن أقرأ كتباً أخرىعن الحندوكية» خرجت 
منها يفكرة كاملة فى 'نحامل البشرين على الدين المندوى ؛ اذ زعمون أنه 
مدخول بالخرافات والأساطير . 

وفى ذلك الوقت قابلت نصراناً مستقم الفكر ف « مانشستر » فى 
فندق خاص بالتباتيين ٠‏ فتكلمنا فىالدين النصرانى . وأطلعته علىمائبت 
فى ذهنى م نأعمال المبشرين فى راحكوت - فتألم ماسم وقال ‏ « انىمن 
النناتيين» ولا أشرب الجر . وكثيرمن النصارىياأ كلون اللحم ويعاقرون 
بنت الحان ولك ن كلا الأمرن غير مسموح دق الآنالكل »أرصسولة 
أن تقراً الكتاب القدس » . فقبلت نصيحته وأعطانى نسخة . وخيل 
الى بقدر ما تسمح يذلك ذا كرق أنه كان يديع الكتب القدسة » واى 
اشتريت مته نسخة تحتوى على خرائط وفهارس للكلات وغير ذلك 
من وسائل الساعدة على مطالعة الكتاب كك أطالعه ع ولكن 
عجرت عن أن أثم قراءة المد القديم . وشعرت بهذا العجز عند ما 
أتممت قراءة سفر التكوين . أما الفصول الى تتلوه فقد بشت بالنعاس 
الى جفونى» فتثاقات» وأخذنى الاغفاء.غير أنى حملت نفسى علي متابعة 


م ل 
القزاءة لأستطيع أن أقول اق قرات الكتان ٠‏ تسفيحت الاسفاز 
الاخرى بصعوبة » وبأقل ما يمكن أن يتصور من اللذة أو القدرة على 
الفهع ٠‏ وكرهت أن أقراً سفر العدد ٠‏ 

أمَا المهد الحديد فقد أثر فى نفسى تأثيراً تخالفا كل الخالفة لهذا » 
وعلى الأخص ١‏ موعظة المبل » ذامبا وجدت طريقا مباشراً الى قلى ٠‏ 
رقي احفت إذائن فس انون انرا حب لفك ل مسن 
« لاتقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الأعن فول له الآخر أيضاً. 
ومن أراد أن مخاصمك ويأخذ ثويك فاترك له الرداء 4 ٠‏ وكان تأثيره فى 
نفسى بإلفاً لا يقاوم ٠‏ وزين لى عقلى الصخير أن أوفق بين الفيتا ونور 
آمبيا وموعظة الجبل . 

وكانامن آثر مطالتى هله ان ولعت ' برا سير أضناب لدان 
الآخري 1 وأرشدق صديق الى كتاب كارليل « ال بطال وعمادة 
البطولة » وقرأت الفصل الذى عقدهق « البطل فى صورة نى 6 
وعرفت فى نى الاسلام الفطنة البالثة والشجاعة النادرة . وفى عيبى 
التقشف والصلاية . 

وماعدا هذه الطالعات التى دارت حول الدين » لم أقرأ شيئا » لآآن 
ميعاد الامتحا ن كان قد أزف وبذلت كل جيدي ف الا كباب على 
الدرس . ولكن انه فكرى الى ضرورة أن أقرأ عن الدن أ كثر 
ما قرأت فى كتب الدين» وان أل بكل الأديان العظمى . 


وكيف أستطع أن أعرف شيعا عن الالحاد وانكار وجود الله يجانب 
هذا ؟ ان كل هندى يعرف اسم « برادلو  »‏ اعتة 8:201‏ والحاده . 
فقرأت ف الالحاد كتاباً نبيت اسمه لأنه لل يترك أى أثر فى نشى ع 
وكنت اذ ذاك قد اقتحمث مفازة الالحاد» وكانت مسز « بزانت »> فى 
ذلك الحين قد انتقلت من الالاد الى الألوهية » فقوى هذا الحادث 
عندى الزهد فى الالحاد» بعد أن قرأت كتابها « كيف أصبحت. 
اليوضوفية 6 

فى ذلك الحين مات براواو 17 _ تهانه1!ه 8‏ ودفن فى مدفن, 
0 بزو كوه «( ولقد شهدت المنازة » كا شهدها كل هندي مقم فى 
لندن . وكان فها قليل من رجال الدين ليقوموا باآخر واجباتهم نحو 
ااراحل . وعند عودتنا اضطررنا أن ننتطر فى محطة السك الحدددية مقدم 
القطار . فتقدم أحد زعماء الالحاد من أحد رجال الدبن وسأله : اتعتقد 
سيدق ف ودود آن؟ فأحابه الرجل « أفعل » نا زا صوته ٠‏ 
فأحابه الملحد وعلى فه ابتسامة الوائق من نفسه « أتسل أيضناً أن محيط 
أكرة الاأرض ٠+‏ *.6* ميل ؟ أتوسل اليك أن تعرفنى ما هو حجم 
إلهك» وأنهو 6 ؟ 

)0 20-7 فناه حقاً » اذا لعرقنا افمفراة وشلناي «( 


ف وام عام ديا لوه يوا هع كاه عاد كحي فدعا ءا عاءا عام عا ماس داك ل هاا "ساق مغك مداع اهعاب 


١‏ )مق لفمنأحرارالفكر الفتكنا رس رو فأعنوانه « ماكسيت الانسانيةمن الالحاد» 
(الترحم ) 


فأجابه اللحد « لاتهزأ بى كا تبزأ بطفل » - ولقد لفظ هذه 
الكلات وفى عينيه نظرة النتصر الظافر . ولكن رجل الدين احتفظ 
أزاء هذه النظرة بصمت مريب ٠‏ وكان لهذا الحديث آثر فى تفسى زادق 
بنضاً فى الالحاد وزهداً فيه . 
هبط اتجاترا فى ذلك الوقت هندى معروف هوا تارايان ممشابدرا » 
وكنت سمقعيه كاتس ٠‏ .و كنا أول ماتلاقينا فيمتزل مس «ماتنج» 
وهى من أعضاء الجعية الحندية الوطنية . واعتدت أن ألزم الصمت التامْ 
كا ورت ينهاء فلا أتكلم إلا إذايا لت . فقدمتنى إلى « همشاندرا » و 
يكن يعرف الاتجليزية . وكان هندامه عحيباً . بنطاون غليظ صفيق - 
ومعطف كثير الثنايا متسخ رمادى اللوئتف » مقصوص على الطريقة 
الباريسية . ثم انهكان بلا ياقة وبلا رياط رقبة . وعلى رأسه قلنسوة من 
صوف يتدلى منها زر 3 » وعل صدره تترسل لحية كثة طويلة. وكان 
تحيلا قصيرالقامة . وقد شايت وحبه الستدير .دوب اردانو ارت 
ف وسط ولك الوعيه انق لين بالدقق ولا بالقارظظ ومفل هذا الشخص 
الغرب وعلسه هذا » كان مرشحاً لآن يزحم 0 لندن 
المعروقة يأناقها . 
كنا نتقاب لكل يوم . واتضح لى أن هناك توافا كبيراً بين ما يحول 
رأسينا من الأفكار وما تم من العمل ٠‏ وكلانا كان ثباتيا . وغالب 
ما كنا نتعاطى طعام الظهر معاً. وكنت فىذلك الوقت أعيش بسبعةعشس 


حت ه16 م 


شلا فى الأسبوع وأطبو طعاى بنفسى . وكنت أختلف إلى حجرته 
أونة بعد أخرى » م كان يمختلف هو إلى حجر . وكنت أطبو على 
الطريقة الانكليزية » ول يكن يلتذ الا بالطبو على الطريقة المندية ٠‏ 
كنت أصنع حساء الجزر فكان برثى لذوق ٠‏ وعثر مرة على قليل من 
العدس فطبخه وحضر به الى سكنى ٠‏ فأ كلت منه بشوق وشئف > 
ومنذ ذلك اليوم كنا تتبادل ما نطبو ٠‏ كنت أذهب اليه يألوان طعاى 
النادرة » وكان محضر الى بألوان طعامه. 

كان اسم الكردينال « ماننج » عل ىكل لسان . وكان اعتصاب عمال 
أحواض السفن قد قغى عليه بأسرع ما يتصور انسان» بفضل مساعى 
« جونرنز » والكردينال « ماننج » ٠‏ وحدثت « تارايانهمشائدرا » 
عن شكر « دزرائيل »6 ومدحه بساطة الكردينال : فقال « اذن فلايد 
من أن أرى ذلك الحسكيم 6 . 

« انه رجل عظيم القدر » فكيف تتوقع أن تقابله ؟ » 

0 ولاذا ؟ انى أعرف كيف يكو نذاك . سأجعلك تكتب له نيابة عنى 
فتقول له انى مؤلف وانى أريد أن أهنئه شخصياً بعمله الانسانى» وانى 
سأصحبك معى كترجم لأنى لا أعرف الاتجليزية 6 ٠‏ : 

فكتبت شطاباً مهذا المعنى ٠‏ وبعد يومين أو ثلاثة وصلتنا بطاقة من 
. الكرديتال « مانتج » حدداً لنا موعداً ٠‏ فذهبنا اليه مما . أماأنا 


(م- ه). 


فارسيت يزة الزيارات: وبق « نارايان ممشاءدرا »6 5 هو ععطفه المعروفه 
وبنطاونه الذىوصفت. وحاولتأنأه رأ به» ولكنه ضححلك منىقائلا : 

0 نّم معشر التمدينين حبناء ٠‏ ا نالعظاء لابعنون عظاهر الأشخاص 
اما ينظرون فى القاوب » - ١‏ 

وكنفلنا قفن الكرونال ونا اق لعزا علنها حن دميل كا 
« حنتامان 4 تحيف طويل القامة وسل علينا د بيد . وهنا د 
« مشاندرا »6 مقالته : 

< لا أريد أن أضيع عليك وقتك 010000 وشعرت» 
واحناً على أن أزورك لأشكرك على ما فعلت من خير للمضزبين . ومن 
عادتى أن أزور حكاء الددن.ولمذا اضطررت أن أزعجك بزيارتقى» ٠وكان‏ 
يتكلم باللغة الكجراتية » وأنا أترجم الى الاتجليزية 

فرد عليه الكردينال قائلا  :‏ الى لمسرور زيارتك و مل كه 
تكون اقامتك فى لندن موانية » وأن تتمكن من الاتصال بالقوم هنا 
ولسبارككاللّه»٠‏ ونا ألم هذه الكلات وقف وؤدعنا . 

زارق « ممشاندرا » مرة فى قيص و «دوقية » 20 كم نلنس ى 
الحند . ول تكد رية البيت تفتح له الباب اذ قرعه حتى ارئدت مفزوعة 
ال ا 


3 اقطمة طوياة من اباش القطق » تطوى وه وتغطى المرء 
الأسفل من الجسم . 


ا#ة" سس 


فسارعت الى الناب وك كانت دهشتى عندما رأيت « ممشاهرا »6 
على هذه الصورة وى هذا الزى » فأخذت . غير أن وجبه ل ينم عن 
شىء » اللهم الا عن تلك الابتسامة الحادئة التى عودناها منه . 

« ولكن أل مبزأ بك الأطفال فى الطريق ؟ » 

2 نعم فماوا . فنا أهملتهم سكتوا » . | 

وذهب همشاندرا الى بإريس بعد أن أقام فى لندن بضعة أشهر . وبدأ 
هر الفرسوية وحاول أن يترجم منها كتباً . وأكنت أخر قمر 
الفرنسوية قدراً مكننى من مراجمة ترججته » فأعطاتيها لأطالعها . 
وسرعان ما استبان لى أنها لم تكن ترججمة بل مادة جديدة تماماً . 

وأخيرا صمم على أن يزور أمريكا ٠‏ وبكل صعوبة استطاع أن يحصل 
على تذ كرة سفر فى الدرجة الرابعة . ونا كان فى أمريكا حوك لأنه قليل 
الاحتشام فى ملبسه ؛ لآنه خرج يوماً و ٠‏ وأذ كر أنه 
رى” من هذه الهمة . 

كان من السهل على أن أزاول مبنة الحاماة فى اتجلترا . ولكن المرانة 
#انلت عق متغورة امال + كت تددوريت القالون. اذه اناس عي ” 
ولكن ل أدرس كيف أتابع الأجراء القانواق درست مياد القانون 
غير أنى ل أدر كيف أطبقها فى مزاولة مهنتى . 


كانت الشكوك تمق أحشاق تمزيقاً خلال درس _القاون . فأطلمت 


بعض أصدقائى على ما أحس من هموم . واقترح أحدم أن ألا إلى 
« دباياى نايورجى » فى طلب المون والنصيحة . وكنت أشعر بأنه ليس 
من حت فى شىء أن أزعج مثل هذا الرجل المظم وأشغله بنفسى » على 
ارغم من أنى كنت أحمل اليه كثاب توصية من الهند . وما فاتنى يوم 
أن أمعم له خطاا أزمع القاءه » بل كنت أذهب الى المكان وأصنى اليه 
من ركن فى المجرة كنت أوى اليه ع ثم أنصرف بعد أن أشبع سععى 
وبصرى ٠‏ ومن أجل أن يكون أ كثر احشكاكا بالطلبة أسس جعية . 
واعتدت أن أحضر اجباءاته . وكنت أسر كل السرور بما أرى من 
اشفاقه على الطلبنة ومن احترامهم له . وعلى مدى الزمان استجممت 
شجاعتى وقدمت له كتاب التوصية . فابتدرتى بقوله « يمكنك أن 
نحضر الى لنتلق نصائجى فىأى وقت تشاء » ولكنى لم أحاول أن 
أنتفم قط من وعده هذا بشىء ٠‏ 

ولقد نسيت الآن ان كان صديق هذا بعينه هو الذى قدمنى الى 
' مسر « فردريك بنكت »© ؛اتاعصاط علمنت0 ٠‏ 31 كان من 
حزب الحافظين » ولكن عطفه على الطلبة الحنود كان صافياً من غير 
شائبة . ولقد سأله الكثيرون من الطلبة النصح والمساعدة » وسألته 
بدورى أن أحغلى رد ار سحل به . ولن أنس ماأعيش هذه 
الحاورة . فلقد رحب لى كصديق وهراً بتشاؤى قائلا ‏ « كن على ' 


يقين من انه ليس بثىء غير عادى أن يصبح الانسان حامياً ذا مرانة 
وحصافة ٠‏ فالآمانة والعمل » كافيان لأن يجعلاه بعيش . وليست كل 
القضايا مستكة الأجزاء م تتوهم . ولكن عرفتي ماهى معاوماتك 
العامة ومطالعاتك 6 . 

فاما أطلعته على مقدار معرفتى » وهى ضْئيلة » رأيت أنه امتعض :+ 
ولكن امتعاضه لم يدم أ كثر من دقيقة » وسرعان ما أشرق وجبه 
بابتسامة مرضية وقال : 

« لقد فبمت السر فى اضطرابك . إن معاوماتك العامة ضعيفة ٠‏ 
انك قليل الخيرة بالحياة - والدليل انك ل تقرأ حتى تاريم بلادك . ان 
ا حابى يجب أن يدرس الطبيعة البشربة . وواجب على كل هندئ أن 
بم بتاريخ الهند . وليس لهذا من علاقة بمزاولة ميتة الحاماة. ولكن 
ين لك أن شر هذا - واتطح ل انك + تقرأ يقيعا نما كسب 
ون «( أو « ملسون » من تارم العصيان فى المند . الأ الى هذا 
فى الحال » م اقرأ كتابا أو كتابين فى الطبيعة البشرية » .. 

شعرت بأنى مدين بأ كير دن أذلك الصديق الذى أمدنى بهذه 
الساعدة القيمة . على أن نصيحة « بتكت » ان كانت ل تفدتى فائدة 
مباشرة» فانى استعضت بصداقته عما خيل الى أن أنال من فائدة بنصحه٠‏ 
وان وجهه الغر البسوم .مابزال حيا فى مخيلتى » وما زلت أعتقد أن 


.لات 
السكفابة العليا لييست ضرورية لكى يكون الانسان محامياً ناجحا فى 
الحياة ٠‏ فالأمانة والا كباب على العمل يكفيان . ومذكان لى فى اللياة 
نصيب من هاتين الصفتين » شعرت بأنى حققت قوله . 

فنا اجتزت الاختهار الهائى فى القانون » ابت مدة أقامى فى 
اتحلترا ٠‏ 


الفصل اقاسس 
العودة الى الهند 


حان الوقت الذى أغادر فيه اتمجلترا » وحصات على اجازة بالسفر على 
الباخرة « آسام » فى شهر يونية » وكانت ارياح «الموسعية») دهدعهه1ة 
قد أخذت تيب عندما يلثنا بحر العرب وظل الحو عاصقاً طوال سياحتنا 
إلى ومباى » بعد أن غادرنا ميناء عدن ٠‏ وأضنت كل من كان على 
الباخرة بدوار البحر » غير انى ظللت معاف » وشعرت بكثير من 
السرور والرح اذّكنت أقف على ظهر السفينة أرقب هياج العاصفة 
وتلاطم الأمواج الثارة . وكا أ كثر السافرين مصاين بالدوار » فم 
يكن يحضر الىرفة الطعام للافطار سوىاثنين أوثلاثة أنا واحد منهم؛ 
ختقدم لنا عصيدة القرطم فى أطباق نتشبث ث بهافى أحضاتنا ثلا تفات 
منها العصيدة وتلوثنا ٠‏ 

كانت العاصفة الى ترسل بأهازيجبا فى اللخارج » دمر الى العاصفة 
الثاثرةفى نفسى . على أن عاصفة الطبيعة لم تستطم أن تمهزى اد رفو 
وعنهذا عجزت أيضا العاصفة التىكانت تثور فى نغسى.وكنت أنوقع 
أن أواحه عاصفة أأخرى بثيرها أهل طائفتى٠‏ أضف الى ذلك ما كنت 
أشعر به من عجز عن أن أبدأ حيانى كحام . ولا كنت بطبى 


7 1ك 

مصلحا » أخذت كد نفسى ف التفكير بأ ناحية من أواحى الاصلاح 
أبدا . ولكن القد ركان يحبألى أ كثر مما جال مخاطرى ٠‏ 

خن الأ كير من « كاثياوار » ليتلقانتى على المرفاً . وكان قد 
تعرف بد كتور « متا 6 وأخيه ونزلنا ضيفين فى بيت أخى دكتور 
« مهتا » بعد أن ألم على أخى إلاحا . وبذلك تحوات العرفة التى بدأت 
فى اتجاترا الى صداقة دائة بين الأسرتين » وظللت طوال رحلتى الى 
وطن أتطلع الى لقاء أى . وكنت أجبل أمها م تمد بعد بين الأحياء 
لتتلقاتى بذراعيها وتضمنى الى صدرها نواقة الو ال اح بهذا. الجير 
الوزن » بمد أن أخفاه عنى طوال أقامى فى اجلترا » وأراد بذلك أن 
يكفيى موّنْة الصدمة وأنا فى بلاد أحنبية . والحق أن هذا اللير كان 
صدمة عنيفة لى » ولكنى م أنطوح مع المزن والآمى ٠‏ وكان حزق 
على فقد أى أعظم من حزنى على فقد أبى. غير أأن أذكر تمامً أى ل أتاد 
فى التبير عن حزن الى المد الذى يخرجنى عن الوقار » حتى لقد 
استطعت أن أبس دموعيى» وأن أمغضى ىأعمالى كا لو كنت فى حالق 
العادية » وكأن لم يكن فى قبى حزن عميق . 

قدمنى دكتور « مبتا » الى كثير من الأصدقاء » وكان أحدمم أخاه 
وإسة « ريفاشتك ر جاحثان » وكأان تعارفنا مقدمة لصداقة طويلة ظلت 
طول عمرنا على أحسن حال ٠‏ ولكتى أريد أن أشير على وحه خاص, 
الى 2 تقدمة 6 قدمى مها دكتور « مهتا » للشاعر ريشاك لسقطه و18 


ما 


وهو عت بقرابة الخ كبرمن لوقح كتوو ااجرنا وأحد المساهمين 
فى أتحاد الصاغة . ولم يكن هذا الشاعر قد تجاوز الخامسة بعد العشرين 
من عمره ٠‏ غير أن أول لقاء به أقننى أنه رجل قويم الأخلاق واسع 
المعرفة ٠‏ وكان يلقب «بالعامة» 600 تأسقطلة؟81219 وحرضنى دكثور 
« مهتا » أن أمتحن قوة ذا كرته » فأخنت أعيد كات مما أعرف من 
مختلف اللغات الأوربية » وسألته أن يعيدها ء فأعادها على تفس الترتيب 
الذى نطقمها به ٠‏ ولقد شعرت بأنى أحسده على كفايته هذه )» عل أ 
م أوخذ مها أماما أثار اعجالى به يحق» فسعة معرفته بالكتب القدسة 
وأخلاقه العالية » وحرقه واشتهاه أن يحقق ذاته ويصبح مبامستقلاى 
أفق حديد . وكان هذا غرضه الذى من أجله يعيش. و كثيراً ما كان بردد 
« أبيانً» من شعر « مكتاناد 4 دصداطدةة كنت أشعر أنها محفورة , 
على صفحات قلبه  :‏ 

« أشعر بأى فى نعم عتدمأ « أراه» (الله) فىكل عمل من أعمال 
وول أله الخيط الذى يضل حياة مكتاناد 6 

كانت نجارة « ريشاندياى 09©) تقوم عمثات الألوف من الروبيات . 


بنذ كر أو يعى مائة شى* فى آن واحد »ومخي ل إلى أن كلمة معامة أقرب كلمة عر ببة 
يكن بها التعبير عن هذا المنى . 

(؟) العادة المتبعة فى مقاطعة كوحرات وبعض مقاطعات غيرها فى الهند تقففضى 
بأن يضاف مقطم « باى » أو «بباى  »‏ ثوطا 8‏ ومعناه أخ ‏ الى اسم 
السديق تكرعاً واظهاراً للود . ' ش 


4لا 

وكان خبيراً باللا لىء والاس ٠‏ ول تسكن تعترضه مشكلة من مشأكل 
العمل الا وتصبح بين يديه سهلة هينة ' و ن كلهذه الأشياء لم تكن 
احور الذى دور من حوله عجلة حياته ٠‏ أماحياته 0 
حول الشهوة فى أن يرى الله وجبا لوجه . فكنت ترى بين الأشياء 
الكثيرة امثنائرة على مكتب 0 ٠‏ فكان ادى 
اتهائه من عمله يتناول الكتاب الدينى أو اليوميات و 02000 
من مؤلفات » ل تخرج عن أمها منتخبات من يومياته . ٠‏ والرجل الذي 
يستطيع أن ١‏ يعكف ثوآ وبمجرد أن لص من أعماله التحارية » على 
الكتابة فى الأشياء اللمفية العميقة فى أغوار النفس » ليس برجل اجر 
على أطلاق القول » بل رجل يبحث عن الحق بكل معناه ٠‏ ولقد شهدته 
مأخوذاً بإبحائه الروحية وهو مغمور فى لمة عمله التجارى مرات لامرة 
واحدة ٠‏ ول ألاحظ أنه ققد توازنه العقلل فى أى ظرف من الظروف ٠‏ 
ول يكن بيننا أية علاقة دنيوية تريطنا » ومع هذا فكنت أتبعه اتباع 
الظل . كنت فى الأ كثر عاديا منمورا ٠‏ ومع هذا فتكنت لا أراء 
ألا ويجرفى الى التكلام فى مسائل ذات صغة ديئية ا 
كنك عق ذلك | المين ما أزال أتامس طريق تسا » ول يكن لى أية 
لذة فى المناقشات الدينية ؛ كنت أجد فى حديثه هزة لا أعرف مبعثها . 

ولد كن هذا سيا فى أن أزود الكثيرين من حككاء الدين » وحاولت 
أن أقبل الكيرين من رؤساء الطوائق إلدينية ٠‏ ولكن من غير 


جح هلا 


أن يترك واحد منهم فى نفسى من الأثر ما ترك « ريشادياى » فان 
كلانه كانت تند راس ال أعماق شى + وتازت فرة عقله عندى من 
الاحترام مالا يقل عن احترابى لمده الأدنى » وثقتى الى لايمكن أن 
يكتتفها شك فى أنه سوف لايغشنى أو يغرينى ؛ وانه سوف برشدنى داكا 
ويففى إلى بذات نفسه. ولذا (أ كن أجد غيره من ملجأ كلا ساورتنى ' 
الأزمات الروحية العنيفة 

ومع هسذاء وعلى الرغم من عظيم احتراى له ) فانى لم أستطم أن 
أنرّله من قلى منزلة « الفورو » 27 6 من نفسى . فأن هذه 
الكانة ظلت خالية » وما أزال أبحث عمن يشغلها حت الآآن . على انى 
أعتقد بصحة النظرية الهندية فى « النورو 6 وقيمته فى تحقيق السمو ' 
الروحانى ٠‏ ويخيل الى ان هناك قسطاً تمظها من الحق فى الحمكية القائلة 
أن العرفة الحقيقية غير مستطاعة من غير « غورو » . فان معاما غير 
كامل العدة فى السائل الدنيوية أمر قد يحتمل وقد يتسامح فيه الانسان» 
أما فى المسائل الروحانية فالأمر على خلاف ذلك . وإن معاماً كاملا ى 
السائل الروحانية » بكل ماتحتمل صفة الكال من العاتى » هو دون 
غيره الأذى يصم للانسان أن يتوتجه ملكا علىعمرش القلب والوجدان. 
وعلىهذا يحب أنيستمر الانسان يكافح طوالحياته وسبيل بأو غذروة 


(1) حكيم. روحاتى . وهو ساسم شيخس » بل يطلق على من بتصصف بالمكلة 
الروحانية ويوجه غيره الى الرشد . 
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الكمال . لأنكل انسالت. انما يصل الى « الغورو » الذى يستحقه ٠‏ 
وكفاحنا فى سبيل الكال هو حق الانسان الطبيعى . والكال حمل 
فى ثتاياه ماينتظر الانسان فى الدنيا من تواب.أما الباق بعدذلك فبين بدى 
الله وعلى الرغم من أننى ما استطعت أن أضع « ريشاندباى » فى 
موضع « الغورو » من قلى ؛ فانه كان ى كثير من الخالات مساعدى 
ومرشدى ٠‏ ان ثلاثة من الحدثين استطاعوا أن يركوا فى أثرمم الثابت ' 
ومتلبوننى اختلاياً . ريشاساى بعلاقته الشخصية » وولستوي 
بكتابه ‏ ارت الله فى نفسك » 7 ورسكن بكتابه 2 حتى هله 
النباية ) 52 

عدالي يجا فر الود 
الصيت وذيوع الاسم.وكان كبير القلب متجاوزا عن الاخطاء؛وهوفوق 
ذلك سلم الفطرة ساذجها ؛ فالتف حوله كثير من الاصدقاء الاوفياء 
ومنطريقهم حاول أن يزودنى بالفضاا والنازءات القضائية . وتنغيل انى 
عن قوت سوفن اعد على قد ركاف من الرانة والتقدم فى العمل » 
وعلى هذا التقدر أسرف فى نفقات البيت والعيشة . ومضى يعمل بكل, 
جد نميه ل سيل الندن كينا وأنام لقا كد 

كاتت العاصفة الى أثارها زحماء طائفى قبل سفرى الى تحاترا لازال 


ا ستط مع 5 طه6 4ه مدمل يمتها 4ج" (1) 
* ١ق[‏ ققطةا ماما (2) 


ثاثرة » حتى لقد انقسمت الطائفة قسمين » حكنت احداما توآ لدى 
رحوعى الى المند .دخولى مرة أخرى آل جشار تيا : وصلت الاخرق 
مستمسكة بقرار فصلى اأذى صدر قبل سفرى ٠‏ فن أجل أن يرضى أحى 
الطائفة الأول »؛ أخذتى قبل سفرى اراحكوت الى « ناسك »6 وغسلى 
فى النهر القدسء وما وصل الى راحكوت أعد وليةطائفية لتكون بثابة 
كفارة عن ذنى . ولقد كرهت كل هذا وزهدت فيه ٠‏ ولكن حب 
أخى لىكان عظياء ول يكن تعاى به يقل عن حبه لى . لهذا رضيت بأن 
أعمل ا لة تتتحرك كابر يد معتيراً أن ارادته قانون على الطاعة له . على أن 
هذا قد فض اشكال رجوعى الى الطائفة من طريق عملي » عرف أخى 
كيف يسلك السبيل اليه ٠‏ 

لم أحاول مطلقاً أن أرجع الى الفريق الذى رفض أن أعود الى 
الطائفة . وكذلك لم أشعر بأى شعور من الحقد ازاء رؤسائهاالذينكانوا 
سبباً فى اخراجى من حظيرة الطائفة وحالوا دون رجوعى اليها . وفوق 
هذا ظلات أحرم قرار الطائفة الذى صدر بفصل وحرفاق . فقدكان 
بحرماً على أن أتناول الطعام فى بيت أقرب أقاربى حى أختى وزوجبا ؛ 
أو أن أتناول شربة ماء فى بيت واحد متهم ٠‏ وكثيراً ما حاولوا أن 
بعدوا العدة ليخالفوا ذلك الاأمر سراً وعلى غفلة من رجال الطائفة , 
غير أنى كنت أرفض دائما أن أعمل فى السر عملا أخجل منأن آنه 


٠ حجبرة‎ 


اا - 


وكان ساوكك واستقامتق سببين فى أن لايحاول رجال الطائفة ازعاجى 
بصورة من الصور. بل على الضد منذلك لم أشهد م نكل أفراد الطائفة 
الا كل كرم وسخاء » وعلى الأخص من الفريق الذى ظل على رأيه فى 
حرماق وطردى . وزادوا على ذلك أنهم ساعدوتى فى عمل من غير أن 
يتوقموا منى أية مساعدة أقوم مها من جانى لصالح الطائفة : ولو أننى 
اولك أن اغوي العظارة الطلاففة و العديك أوفو ال فول هزه أحرى؟ 
أواو أننى سعيث الى شق الطائفة الى شيع وفرق وأنت أزيد صدعها 
اتنافا > أو هاجت رءوس الطائفة وتحديتهم » فم لا شك فيه أنهم 
كانوا يتأرون منى ويقابلون عملى بثشله . واو أنتى لم أعمل على “بدئة 
العاصفة » لوجدت نفسي ؛ لدى وصولى الى المند » فى لة من الببيج 
الطائق ؛ كانت بلا ريب تضطرنى أن أتصنع ما ليس فى تق وأن 
أنافق وأن أَمْد الرياء قناعاً . 

أما علاقتى بزوجى فكانت ماتزال الى ذلك المين على غير ما أرغب 
أن تكون ٠‏ فان اقامتى فى اتجلترا ل تشفنى من مرض الغيرة الآكلة . 
وظلات أبدى شى ىكل ثيء مهما كان تافها ١‏ وبذلكِ ظلت كل 
شهوانى العزيزة على غير مكفية ٠‏ وصممت على أن تتعل زوجى القراءة 
والكتاءة وأن أساعدها فى التعليم ؛ ولكن شهو وقفت فى الطريق» 
وكان عليبا أن تحتمل على غير أرادة منها نسؤولية تقضيرى وكسلى . 
وحدث مرة أ تطوحت فالزق الى حد أىأرسلها إلى بيت أبيباءو/ ظ 
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أقبل أن تعود الى ببتى الا بمد أن أذقنها التعاسة كيف يكون مذاقبا 
ومرارتها . ولقد اقتنمت بعد ذلك بقليل أن هذا كله لم يكن منى الا 
حمقاً واسراقاً . 

اخك انكر فى اصلاح تعليم الأولاد . فقد كان لاخو أولاد » 
وكان ابنى الذى تركته قبل سفرى الى انجاترا طفلا قد شب وشارف على 
الرابعة من عمره . وانحبت دغبتى الى أن أعود هؤلاء الأولاد العكوف. 
على الرياضة الجمسمية ليصبحوا أقوياء الأبدان مشدودى الأصلاب قادرن. 
على الاحيّال والصبر » وأن أذ منتحاربى الشخصية اماما فى تنشكتهم. 
ولقد شجمنى على ذلك أخى » ورجم نحا فى هذا الشأن فشلى . على 
أن عشرة الأولاد كاننتمن مباهجى الى أسر مها ؛ وما أزال حتى اليوم 
أعكف على عادة اللسب مع الأولاد والتقكبة مهم » ومنذ ذلك المين 
بدأت أفكر فى أنى ربا أصلح لأناً كون معاما صاللًا للا ولاد . 

وظبر لى أن الضرورة تدعو الى اصلاح طرق « التغذية » ٠‏ وكان 
الشاى والقهوةكلاما قد وجد مكانا فى نظام التزل . وعمل أى على أن 
كوجرا افا ) قرفا انيت انضدررا قدو د واذا أحدت 
الآنية الأزفية 00-7 حيز الاستعال بعد أت كانت تفلل محفوظة 
للمناسات ٠‏ وأ كلت «:اصلاحاق »6 ماكان ينقص طريقة استعال هذه 
الأشياءمن نظام. واستبدات الشاى والقهوة » بعصيدة القرطم ومنقوع 
الكاكار . ولمكنيها فى اللفيقة. سبحا اشافين عل الثقائ والقيوة .. 


سس -/ _ِ 
وكنا تعرف من قبل الأحذية والنمال؛وأ كلت أنا « التفرنج » باستعمال 


الأردية الأوروبية ٠‏ 

بدأت النفقات تزيد ٠‏ وكنا نضي فكل يوم شيا جديداً . ولاجرم 
أننا جحنا فى زيادة النفقات أو كا يقول أهل الحند يححنا فى أن تربط 
فيلا أبيض عل بابنا » ولكن كيف يكن أن نسد نفقاته ؟ وكان البدء 
العمل ف الحاماة راحجكوت معناه سخرية محققة النتيجة . ذلك لأنى 
كنت فاقد اليرة بكل ما يحتاج اليه « الوكيل » 17 من العاومات 
والاجراءات » وكن تأطلب عشرة أضعاف الأجرالذى يطلبه«الوكلاء» 
فى المند . لم أسقط على صاحب قضية بلغ به الأزق ذلك البلغ الذى 
إيغويه أن يوكلنى فى دعوى . وحتّى لو فرض ووجد ذلك « الانسان » 
فبل: يصح أن أضيف الى جبكى ما محتمل أن ينتج طفيان النصب 
والاحثيال من نتأتم تضاعف مقدار دينى ومسؤولياتى لهذه الدنيا ؟ 

ونصحبى بعض الأصدقاء أن أهبط « بومباى » عسي أن حل 
على بعض الرانة العملية أمام الممكنة العليا » ولأدرس القانون المندى 
ولأحصل على ما.عكن أن أحصل عليه من الدعاوى القضائية . فقيات 
النصح وذهبت الى « بومباى » . وفيها استأجرت منزلا » وطباخاً 
لايقل حهله بالطبو عن -جهلى به ٠‏ وكان « رهانياً » أسعه « رافيشتكر » 
ولأ كن أعامله معاملة الحادم » لكأ نه أحد أفراد التزل . وكان يصب 


. انكلو - أى المحاى الذى ير جمن مدارس فى المقوق' الحند‎ )١( 
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الاء على جسمه صبا » ولكنه لايستتحم أبداً . وكانت ملاسه قدرة على 
الدوام كأكان على جهل معليق يكل كتب الهند القدسة. ولكن كيف 
يسن لى أنأأحصل علطا أليق منه ؟ كنت أقولك: يمكن أن تَكون 
جاهلا بالطبو» ولكن ألا يصح أن تعرف شيا من عبادتك اليومية ؟ 
فكان يحينى فى بلاهة «عبادقى اليومية ! تذ كر ياسيدى ان المحراث هو 
عبادتنا والفأس هى مر أسمنا الدينية . اننىانما أعيش اعهاداً على مر احمنك. 
فاذا فقدت الأمل فيها فان الزراعة تكون ملجى وظبيرى » . ش 

هنا بدأت أ كونتب معلا ألقن « رافيشتكر » مايحتاج اليه من 
المعاومات الأولية . وبدأ الوقت عر بى فى بطء مسْم » فأخنت أطبو 
نصف طعاتى . وأجرى الطبو على الطريقة النباتية الاتكليزية . فبنيت 
موقداء وددأت أقوم مخدمة الطب مع « رافشتكر » . وكنت لا أشعر 
بحاحة الى غذاء بين الوجبات » وعلى هذا جرى خادى . ول ببق لى 
من سشكوى أوجبها اليه الا ادمائه القذارة » حتى انه لم يكن حفظ 
الطعام نظيقا نظافة أكافية ٠‏ ْ 
1 غير اننى ل أستطع القام فى « بومباى » 0 فق أرلية أشوو 
أو خمسة لأنه لم يكن عندىمن الدخل ماسد النفقات . وبعد أندفة 

من أن أخصل على عمل فى « بومباى » غادرمها الى واجكوت » وعدت 
إلى مكتى الأول ٠‏ وهناك بدأأت أعملعملامعتدل القيمة » وبلغ متوسط 

اكه 0 


فك لامر د 


دخل ثلاعائة روبية كل شهر » ولكن هذا م يكن راحعاً الى مهارل» 
بل الى تأثير أخى ٠‏ فان شريكه كان ذا خيرة بالأعمال » فكان يعبد ال 
بالسائط » ويعبد بالشكلات الى كبار الحامين . 
وأدى انه من الواجب على أن اعترف انى بدأت فى ذلك الوقت 
أفكر فى ضرورة إعادة النظر فى مبدثى الذى جريت عليه من الامتناع 
. عن دفع عمولة (سمسرة) ٠‏ فقد أنبئت ان الخالة هنا على الضد مما أعبد ٠‏ 
والعمولة دقع فى « بومباى » للسماسرة » ولكنها فى راجكوت تدفم الى 
الوكلاء الذين يعونون الحامى بالقضايا. أما القاعدة هناما هى فى بومباى» 
فتحمأنيدفع كل الحامين ومن غير استثناء نصيياً مثو يمن أتعابههم بعسرة. 
0 أت ل هنذا الموضو ع فكان مق ٠.‏ ذال لى : « ترىانى 
يك مع وكيل آخر . وانى أميل دائما أن فراا0 اول القضايا 
7 نعرف أنه فى مقدورك مباشرمها . فاذا رفضت أن تدفم عمولة 
لشريكى » فن الحقق الاك لطقى واب جرع .ولا كنا نشترك 
معاً فى معيشة واحدة فان أتعابك تمد دخلا مشتركاً لكلينا ويتالى 
منذلك نصيب . ولكن ماذا يكون أمر شريكنا ؟ افرض مثلا أنه عبد 
1 بين يديه الى محام آخر » فانه ينال منه عمولة » ولقد اقتنمت ' 
ذا اكلام » وشعرت بأنى اذا أددت أن أعمل كحام » وجب عل 
أن أضح بجبدثى فى دفع المولة » وفى مثل المالات التى ا 
على الأقل ٠‏ هذا ما ساورنى وتردد ى لين أذ بكلام أوضح )بهذا 


خدعت نفسى وغششها . ولامندوحة لى عن أن أضيف الى هذا انى 
لاأذكر انى دفمت عمولة مافى حالة ما فى غير هذه الحالات التى جري 
عليها كلام أخى . وعلى الرغم من أنى حافايت سيل أن أوثق ين 
التقاضين ارضاء لسر مينتى » ققد صدمت فى ذلك الحين أول صدمة 
عنيفة فى حياق ٠‏ ولقد سمعت كثيراً من قبل مايعنى النود بضابط 
اتجلزى » ولك فى لم أ كن قد وقفت أمام ضابط انكليزى وجبأ لوجه 
حتى ذلك الحين . 

كانأخى سكرتيراً ومستشاراً للمرحوم « راجابوريادر » وقد علقت 
فى عنقه من بعد ذلك مهمة أنه أشار بنصيحة فاسدة لما كان يشغل ذلك 
النصب ٠‏ ووضعت المسألة بين يدى القومسير السياسى » وكان صدره 
من أخى حفيظة ٠‏ وكنت أعرف ذلك الضابط لما كنت فى اتكلترا » 
| ومما يمكن أن أصر ح به انه كان على صداقة معى . وظن أنى أنه من 
المتحسن أن لأ إلى هذه الصداقة » فألق بكلمة طيبة عند الضابط 
نشفع لأختى بعض الشىء . وظن أنى أنه فىاستطاعتى أن أوضم حقيقة 
الآمر للضابط لعل ذلك قف من حفيظته محوه ٠‏ غير أنى لم أوافق 
مطلقاً على هذه الفكرة » لأنى لم أرد أن أجعل لصداقة حصلت مصادفة . 
فانكتراء مدخلا فى مثل هذه الامور . فاذاكان أنبى حقيقة قد أخطأ 
فأى شىء يفيد تدخل أو توصيتى ؟ وإذا كان بريئا » فا عانِه إلا أن 
يكتب عريضة يشر ح فيها حقيقة الامر وينتظر النتيجة . غير أن أخى 


م ترقه هذه النصيحة ٠‏ وقال لى « انك لا تعر ف كاثياوار ٠‏ وعليك فوق 
ذلك أن تعرف الدنيا ٠‏ فليس لثىء هنا قيمة الا الوسائط ٠٠‏ ولاعخاق 
كران اح أن تمتنع عن القيام بالواجب » وأنت قادر على أن تفوه 
بكلمة طيبة عنى لضابط أنت على صلة به » . 

ولقد أصبح من الستحيل على بعد ذل كن آرفض رأيه » فذهيت الى 
الضابط على غير ارادتى وعلى كره منى . وكنت أعرف أنه لايحق لى 
أن ألاقيه » ومتحققاً فوق ذلك الى كنت على وشلك تعريض احترابى 
الشخصى للامتهان . ولكنى على الرغم منهذا ضربت موعداً وذهبت» 
وما كدت أذ كره بصلثنا فى انكلترا» حتى أنان لى سريناً أزتف 
«كاثياوار » غير انكلترا » وان ضابطاً بريطانيا فى اجازته ؛ غيره وهو 
قام بمهام منصبه . ولقد ذكرت الضابط بتلك الصلة التى كانت بيثنا » 
غيو ان مذ كتزه ييا قد جاوز بة إل اللغولة: أماحتر كه وان نتاها 
« انك لم تأت الى هنا اليوم الا لتنتبك هذه الصلة «استغلاهما » غير 
اني رغم ما ادر كقسن الوق مرست شان وها غيل م 
وقال عتداً - « إن أخاك دساش » وانى لاأريد أن أبعع شيئً فوق ما 
سمعت . ليس عندى وقت ٠‏ واذاكان عند أخيك مايقوله فا عليه الا أن 
يلجأ الى الراجع الختصة » . وريما كنت أستحق هذا المواب الحاد . 
غير ان حب الذات أعمى" ع فمدت بعد كل هذا الى روايق أتمها . 
وهنا ؤقف الصاحب وقاللى « يجب أن تذهب الآن »فقات« ولكن 
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أرجوك أن تسمع منى » . فل يزده كلائى هذا الا غضياً . فنادى خادمه 
وأمره أن بدلى على طريق الباب . وكنت لا أزال مترددا عند ما أقبل 
الخادم ؛ ووضع بديه فوق كثق ودفعنى خارج ألباب . 

وكا كد أستقر فى مكالى كك ا معتاها « انك 
اهنتنى » ومهجمت على من طريق خادمك . فاذا لم تقم بما يصلح هذا 
الأمر » اضطررت أن أرفم أمرى الى القضاء » 

ولكن سرعان ما تلقيت منه المواب على يد ساجبه وقد باء 
فيه. 

« لقد كنت بذيئا مى . فقد أمرتك بالذهاب وأنت امتنمت . فل 
يكن لى من بد ازاء امتناعك من أن آمر خادمى يأن يريك طريق الباب. 
ولا سألك أن تترك مكتى لم ترد أن تفمل ذلك » فا كان لديه من وسيلة 
أخرى الا أن يستعمل معك من القوة قدراً يكن لاخراجك . وانك 
حر فى أن ترفم أمرك الى أية جبة أردت ». 

عدت الى الأزل وى جيبى هذا الرد » ذليلا خافض الرأس » 
وقصصت على أ ىكل ماحصل » فزن ٠‏ ولكن لم يكن يدرى طريقا 
يسلينى به عماحدث . وكثيرا مانتحدث عن هذا الأمر الى أصدقائه 
مر: الوكلاء » لأنى ل أ كن أعرف الطريق الرسعى لمقاضاة الصاحب » 
وحدث أن السر « فيروزشاه مهتا 6 كان راجكوت ف ذلك الوقت » 
وقد قدممن بومباى لباشرة قضية ما. ولكن كيف السبيل لمحام 


صغير حديث العهد بالهنة » أن يقابله ويحظى بلقياه ؟ ولكن أرسات 
اليه أوراق قضيتى من طريق الوكيل الذى دعاه الى راجكوت وسألته 
ارأى فى الوشوع ٠‏ ققال للوكيل « أفهم غاندى ان مثل هذه الأشياء 
أمر عادى هنا . أنه هبط من اتجلترا قربا ولازال دمه حامياً ٠‏ وانه 
لايعرف الضابط الايجلزى. فاذا كان برب من مبنته شيثاً هناء واذا كان 
الزمان يؤاتيه بالحاجات ؛ فقلله ان الأولى به أن عزق مذ كرته وأن ملم 
الاهانة. فانه لن بربحشيئا من مقاضاة الصاحب » بل على الضد من ذلك 
عامأيرجح كثيراً أن يكون فى ذلك هدم مستقبله . وعليك أن تعرفه عنى 
أنعليه أن يعرف من الدنيا أ كثر مما عرف حتى الآن 6 . 
ٍ كان هذه النصيحة مرارة السم فى فى » ولك يكن ل عتدوعة 
من أن أبتلمها ».كا ابتلمت الاهانة » ولكنى عل ىكل حال انتفعت بها اذ 
عاهدت نفسى على أن لا أضمها فى مثل هذا الوضع الدقيق مرة أأخرى 
أن لا أحاول أن أستغل الصداقة هذا الاستغلال ثانية » . ومن 
ذلك الوقت 1 أرتكب جرعة الحنث بعهدى والرجو ع عن تصميمى 
هذا ٠‏ غير ان هذه الصدمة الألهة غيرت مجرى حياق تخييراً كليا . 
ولا شيبة مطلقاً فى انى كنت تخطنا اذ أقدمت على الذهاب الى 
القومسير السياسى . غير أن حنقه وقلة صبره وغضبه » جيعها كانت 
لانتناسب مع خطى . ول يكن فى الأعس مايوجب طردى . لانى 
نت سوف لا أستغرق من وقته أأكثر من حمس دقائق ٠.‏ ولكن 
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الواقع انه لم يستطم أن يحتمل منى كلاماً فى الوضوع . وكان ق 
مستطاعه أنيطاب مق فى أدبأن أذهب. ولكن القوة الغائعة أسكرته 
العرحة غير كقة الاتران وا هليع نا هه أن الضرابيه 
الأشياء عن فضائله ٠‏ 1 

أما اذا عزمت على أن أزاول مينتى فى ذلك المكان فما لا شك فيه 
أن أ كثر قضاياى سوف تنظر أمام محا كه . وكان جما _تخرج عن لوق 
أن أتوصل الى ترضيته والتفاهم معه » ك انى ل أ كن على استعداد لآن 
أرّاف اليه . ونا كنث قد هددت بأن أقاضيه » صعب على أن أظل 
سااكتاً . غير انى سرعان ما بدأت أفبم شيثا من سياسة هذه القاطعة: 
فان « كاثياوار » ليست الا كتلة مكونة من ولايات صغيرة ٠‏ وكانت 
الدسائس بين الولايات ؛ والؤامرات بين الضباط لير ق كل منهم درجات 
القوة والسلطان الواسع » القاعدة العامة ى النلام المكوى . وكان 
الأمراء تحت رحمة غيرهم . ول يكن فى وسعهم الا أن يلقوا بسمعهم الى 
التزلفين . ولقد شعرت بأن هذا الحو مشبع بالسموم ؛ كوك اهنا 
عن التأثر به ؟ كانت هذه مشكلة بذامها . وما لبثث غير قليل حتى 
مرت باق مكتثب خائر النفس ولمظ فى أخى هذا الأمى . وشعر 
كلانا بأنى اذا استطمت أن أجد عملا بعيداً عنهذا الكان » استطعت 
أن أفلت من حو الدسائس والوشايات ٠‏ ومن غير أن أللأ الى وسائل 
غير شريفة » | يكن فى وسعى أن أشغل منصبا اداريا أو قضائيا ٠‏ 


ناهيك بعشكلتى مم القومسير السيابى 

كانت « بوربائدر » اذ ذاك تحت الادارة المكومية » وكنتث 
هبطلها لأسعى ف أن أنال للأمير حقوقا أوسع من الحقوق التى يتمتغ 
عا وكذلك كنت أرغب فى أن أرى الدر لأناقشه فى مسألة أحور 
الأراضى وارتفاع القيمة التى تحبى من الستأجرين٠غير‏ الى وجدت هذا 
الضابط المدير » وأو انه هندى » أشنع من الصاحب أخلاةا وأشد تزقاء 
ولقد فشات فى هذا الأمر فشلا عظيا » حّى لقد خيل الى أن المدل 
ينع عن زبائثى عمداء وبذلك أعجز عن أن أصل اليه ٠‏ وكل ما كان فى 
مستطاى أن أعمله لا يتعدى أن أعرض أمري أمام القومسير السيامى 
أوالخا كم النىلم يكن من شأنه الا أن.رفض النظر فى شكواى قائلا : 
« ليس من شأننا أن تتدخل ف الأمر » . أما اذا كان هنالك قانون 
أونظام يحدد مثل هذه القرارات » فلا شك فى أن يكون لنا شأن - 
ولكن ماذا يكون العمل مادامت ادارة الصاحب هن القانون ! غير انى 
شعرت ف النهاية اننى ساخط مغيظ» ورغب تكل الرغية فى أن أبعد عن 
جو الدسائس جهد ما أستطيع ٠‏ 

فى هذا الوقث كتبت احدى الؤسسات التجارية فى « بورباندر » 
الى أخى تعرض عليه الآتى : ٠‏ 

« لنا أعمال فى حنوب الرشنة اوس ةله مق 1 كين الؤسسات . 
وقد اشتبكنا فى قضية تبلغ قيمتها أربعين ألفاً من المنيبات الانجايرية . 


ومضى على الدعوى زمن طويل وما نزال منظورة ؛ واستخدمنا ذيها 
أمبر الوكلاء وأشهر الحامين . فاذا سمحت بأن ترسل أخاك الى جنوب 
افريقية فانه سوف يفيدنا ويفيد نفسه . ولسوف يستطيع » على مائرى » 
أن يزودنا بنصائح عينة ) فضلا عن أنه سيرى بلادا حديدة وينشى” 
علاقات مع أشخاص لم يكن يعرفهم » ٠‏ وبعد مناقشة قبلت العرض 


من غير أية ناونة وأكنت أنععه دهان ال حو افرش 





كان عند اث شيث »> ينتظرلى ق: « وؤران 6 نكناد وومات 
السفينة إلى الرفاً . فلاحظت الناس يصمدون الى الباخرة ليلاقوا 
أصدقاءهم لاحظت أن الهنود غير محترمين ٠‏ ول يفتنى أن أرى ' 
طابعا من الاحطاط والوضاعة ظاهراً فى.الطريقة التى عومل بها « عبد 
الله شيث » من الذين كانوا يعرفونه على ظهر الماخرة : ين أن « عد 


الله شيث » كان قد ألف هذه العاملة . والذن لاحفلوا وحودىقى منهم 


م يتعففوا عن ألمب برمقونى بنظرات الاحتقار المزوجة بالتنجب 
وألدهشة ٠‏ فان لباسى كان عدزنى عن بفية المنود ٠‏ فقد كن تألبس بذلة 
« فروك » وعمامة صغيرة . 

وكان « عسك الله شيث «( غير مثقف > ولكنه كان واسع التجرية 
كتير الخيرة ٠‏ وعتاز بعقل حاد مدرك ؛ وكان يعرف فى نفسه هذه 
الكفاية ٠‏ وخيرته استطاع أن يلتقط من اللغة الاتجليزية قدرا يمكنه 
من التكلم بها ٠‏ فساعده هذا فى أعماله » سواء أفى علاقاته الكثيرة 
بعديرى البنوك والتجار الأوربيين » أم فى شرح مشاكله لستشاريه . 
وكان الهنود يمجدونة ويحترمونه »6 كانث مؤسسته أ كبر الؤسسات 
الهندية » أو على الآقل من أ كبرها . ولكن يجان ب كل هله الزابا 
كانت فيه نقيصة واحدة ٠‏ فانه كان بطبعه مرتاباً كثير الشك . 

وله بالاسلام شغف يدفعه الى الفخربه؛ ويجمله كثير اميل الى الناقئة 
فى الفلسفة الاسلامية» وعل الرغم من أنه كان جاهلا باللغة العربية » كان 
المامه بالقرآن والآدب الاسلاى على وحه عام لا بأس به ٠‏ أما الأمثال 
فكان فيها كيزا لايفنى ولاينضب » يلحأ الى ذا كرته فتواتيه بها عن . 
غير حهد . ٠‏ ولقد زودتتى علاقتى به يكثير من الملومات العملية عن 
الاسلام . ولا زادت ألفتناء كنا نمضي فى منافشات طويلة وأبحاث 
واسعة فى الأأمود الدينية . 

وف أليوم الثانى أو الثالث من وصولى حبنى الى محكمة «دوربان» 
وهنالك قدمنى _لكثير من الناس وأحلسنى الى جانب محاميه . فظل 
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الحا ك ينظر الى ويحدجنى بعينيه » ثم أمرنى بأن أخلم عمامتى فرفضت 
أن أصدع بما أمر وركت الممككة فى الال ٠‏ ووقم فى روى ل 
الحلاد والصراع ينتظرانى حيث حلات أيضاً . ولقد أان لى « عبد الله 
شيث » عن السبب الذى من أجله يطلب إلى بعض الحنود أن يخلعوا 
عمائمبم . فلذين برتدون اللابس الاسلامية يمكن أن يسمح لهم بوضع 
عمائمبم » أما غيرتم فن الواجب أن يخلموها اذا دخاوا المحمكة . 
ويقغى على الواجب أن أشرح هنا بعض التفاصيل لأظهر السبب 
فى هذا التفضيل . فق خلال اليومين أو الثلاثة التى قضيتها قبل 
ذهانى الى المحمكة لاحظت أن النود متقسمون الى شيع . احداها 
شيعة التحار السادين » ويدعون أنفسهم « أعراباً » والثانية شيعة 
٠‏ الهندوكين » والثالثة شيعة كتاب « الباربى » (88551) . أما الكتاب 
المندوكيون » فل يكونوا الى هؤلاء ولا إلى أولئك » مالم تتصل مصالههم 
« بالاعراب » . أما الكتاب البارسيون » فيدعون امهم فارسيون أى 
أعجام . وللشيع الثلاث روابط وعلاقات تصل بينهم . ولكن أ كبر 
شيعة منه م كانت تتكون من رجال اليل انصه"؟ والتياوجو دوسا 
وسكان ثُمالى المند الذين وفدوا الى جنوبى افريقية بمقتفى عقود حررت 
معبي والعمال الأحرار أى الذين يشتغاون بغير عقود . أما الذين وفدوا 
بعقود فقدهبطوا على نأثال يعماون فيها خمس سنوات ٠‏ أما الشيع النلاث 
الآخر فلم يكن لهم من تمل الاامن طريق الاتصال بهؤلاء ويدعونهم 


الاتجلير م الأحراء ») عنامه0 وهى كله هندية الأممل ومعناها سمال 
أوشيال . وقد تنصرف الى الأجير أو العامل » فصرفها الاتجليز الل 
لتر الوم ْ 

ولاكانت الأغلبية العظمى من الهنود فى جنونى افريقية من طائفة 
الأجراء » جرت العادة أنتفب يدع امنود جميعاً أجراء - 000116 - أو 
« سادى »6 تتصصتد8 بلا عييز بين الأقدار ولا الين . وكلة « سابى » 
حرفة عن « سوامى » نمده»8 وهو مقطم يضاف الى نباية الاسماء 
عند قبيلة «التميل» فى الهند . 

لهذا عرفت ق جنولى إفريقية بأتى محام من الأجراء مناده0 
بوادتصدق كا كان يعرف التجار بأنبم تجار الأجراء ٠زاده6©‏ 
قاسعدك56 وبهذا نسى العتى الذى ندل عليهكلة كولى عذاده0 
وأطلقت لتكون اسما عاماً عل كل هندى ١‏ 
أما لجان السسليون كو حارارث أن بسخلضوا من شماعة الضنفة ال 
جرت على المنود حرى أسعاء الأعلام » فيقول أحدمم اذا ماادعى بهذا 
١:‏ النميع :3 انق لست أحيراً وائما انا عربى » أو يقول « انتى غير أجير» 
وانما أنا تاحر » فاذا كان الرحل الاتجلازى الذى بدور معه الحديث فيه 
شىء من الأدب أو حسن الذوق » اعتذر اليه . 

وأوضع العمامة على الرأس شأن كبير فى مثل الحالات التى قامت 
اذذاك فى جنوبى إفريقية . فان خم العمامة المندية من فوق الراس 


ليس له من ممنى الا انك تصبر على اهانة أو تبتلع مسبة رميث بها . 
ولمذا فكرث ف أن أودع عمامتى الوداع الأخير وأن ألبس قبمة 
اجليزية تحمييى السب والاهانة » وثوفر على كثيرا من المتازعات . 
ولكن )) عبد الله شيث » ل يوافق على الفكرة وقال « انك لو أتيت 
شيئًاً من هذا كان له أسوأ الأثرء لأناك ستتحدى أولئك الذين ددعون 
إلى لبس العمامة الهندية ويحترمون لبسها . والعمامة تستوى على رأسك 
حيداً » فاذا لبسث قبعة ظن الناس انك « جرسوتاً © ( خادم فى 
مشرب ) . 

كان فى هذه النصيحة قدر من الحكة والوطنية » ولكن كان فيها 
جانب هذا أيضاً قدر من الود وضيق الفكر . أما وجه اللسكة فيا 
فكان ظاهراً . وماكان ليحتم على الاستمرار على لبس العمامة 
لولم يدعه الى ذلك داعى الوطنية . أما اشارته الى أن الناس قد يظنونى 
0 جرسوناً» ففيها جود . وكان من بين الهنود ذوى العقود أوالتعاقدين 
على العمل » هندوكيون ومسلمون ومسيحيون . أما السيحيون فعم 
أبناء أولتك الذبن اعتنقوا الدبن البيحى . ولقد كان عددثم كبيراً حتى 
سنة 1857 . وكانوا يلبسون الزى الاجليزى ويكسبون عيشهم من 
العمل « كجرسونات » ف الفنادق . ولمذه الطائفة أشار « عبد اله 
شيث 6 لما نصح بأن أبتى على عمامتى . وكأن امنود برون أن العمل فى 
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القنادق أمر مبتذل مذموم . 


ه6ة جد 


على كل حال اذ عنث لنصيحة «عيد الله شيث4.ولكنى كتيت ال 
الصحف شارحاً ما وقع لى » ودافعت عن ضرورة لبس العمامة فقاعة 
الحكة ٠‏ ولقد أخذ الآمر شأنأ كيرا فى الصحف وكازمثار مناقشات 
انتبى الآمر منها بأنى «زار غير مرغوب فيه » ٠‏ وكانت هذه الخادثة 
سيباً فى الاعلان عنى فأصبحت معروفاً على غير ما كنت اننظ فى كل 
أواحى إفريقية المنوبية فى خلال بضعة أيام . وانقق الرأى » نفريق 
يناصرنى 6 وفريق ينتقد «أزق» مر الانتقاد . 

فى اليوم السايع أو الثامن من مقابى بحنو إفريقية » غادرت 

« دوريان ». واخنك د 5ه الدرحة الأول لدى السفر ٠‏ وكانثك 
العادة أن يدفم السافر فى الدرجة الأولى خنسة شلنات اذا أداد 
أن ينام فى عمربة النوم ٠‏ وحم على عبد الله شيك أن الخر فراش . 
ولكن عنادى وخيلائى ورغبتى ف الاقتصاد »كل هذه جملتتى أرفض 
ما أشار به على . ققال لى « تصور أولا ان هذه البلاد غير الحند . ولله 
الجد لدينا مايكق نفقاتنا ٠‏ فأرجوك أن لانحرم نفسك من شىء أنت فى 
حاحة اليه »6 . 

ووصل القطار الى « مربزبرج » عاصمة « تأيال »6 فى الساعة التاسعة 
مساء وكانت حجرات النوم باق هذه الحطة ؛ فتقدم خادم وسألى إذا 
كنت محتاجاً لفراش ؟ فأجبته سلبا» وانصرف ٠‏ ولكن هبط على 
مسافر وأخذ ينظر فى طولا وعرضاً ٠‏ ورأى اننى من ذوى « الألوان »> 


- .2 
سهد لعنديتو[هن) فأزعحه هذا الأمر ١‏ وخرج م عاد ومعه موظف 


أو موظفان من عمال السكة الحديد . ولكن ظل الكل صابتين 
هنيهة ؛ ثم قرب منى أحد الموظفين وقال لى : : ١‏ قم من هنا .انك 


يحب أن :ذهب الى عربة السبنسة . 02 
50 ولكن مى تذكرة فى الدرحة الأول 0( 
فرد على الموظف الآخر قائلا : « هذا لايهم . إلى آمرك بأن تذهب 


الى السنسة ». 
- « لقد سمح لى أن أسافر فى هذا الل من «دوريان» وأنا مصمم 
: على أن أظل به حتى نهاية سفرى » 
« انك سوف لاتظل به » بل يحب علياك أن تغادره » وإلا فاتى 
سأضطر الى الاستعانة بأحد كونسثيلات البوليس ليخرحجك من هنا »6 
-- « لابأس . افعل . والى أرفض أن أخر ج من فنا مختاراً » 
وجاء الكوستيل » فأمسك ببدى وجذيتى خارج العربة . وأخرج 
من امن أل سيق بولتكى رقت أن اذهب السك امرت 
وأزف ميعاد السفر » وأطلق البخار القطار العنان ٠‏ فذهيت إلى حجرة 
الاننظار » بعد ان أخذت معى حقيبة صغيرة تعودت أن أحملها فى بدى 
وار كت قة أمثن تى حيث كانت . بعد ان فيلك نجه يوطي سي 
الحديد ٠.‏ 
)١(‏ السيشةكلة نطلقها فمصر عللكلة ‏ يدوه ب وهى عربة تكون فمؤخرة 
القطار وفيها عامل يقوم ببعض أعمال ضرورية فى حالات خاصة. 


وكنا فى فصل الشتاء؛ والشتاء فى الأما كن المرتفمة فى جنوب 
أفريقية شديد البرد ٠.‏ ومدينة « مريزبرج » على ارتفاع كبير » فكان 
الزه مور :: وكان معط فى الحقيبة الكبيرة » وخشيت بل خفت 
أن أسأل عنها لثلا تنالى اهانة أخرى » -فلست اهز من البرد وفرائئصى 
ترتمد . ول يكن فى الحجرة نور بل كانت فى ظلام دأسس. وفى منتصف 
الليل جاء مسافر وحاول أن يشتبك معى فى الكلام؛ ولكى كنت.فى 
حالة يتعذر على فيها أن أجد من نفسى ميلا لاحديث ٠‏ 

ودأت أفكر ففواجى فىمثل هذا الظطرف وتلقاء هذهالعاملة.أيجب 
على أن أصارع وأجالد فى سبيل المتع حقرق » أم أرجع إلى اللهند ؟أم 
أتابع السفر إلى « بريتوريا » ثمأعود إلى الهند بعد أن فرغ من ققضيق؟ 
وكنت أعتقد أن مر الجن أن أرجم إلى اهنب قبل أن أقوم بكل 
التزاماق وواحماق . أما التاعب التى تعرضت لما.حى الآن فتافهة ولا 
قيمة لها . وهى فى حقيقتها ليست إلا عرضا بسيطا من أعراض ذلك 
الرض الذى بدعونه مرض « اللون » فلا بدلى' اذن من أن أحاول 
استفصال شأفة هذا امرض وأن أقاسى فسبيل ذلك التاعب والآلام . 

وعلى هذا صممت أن أركب القطار التالى الى « بريتوريا » ٠‏ وق 
الصباح أرسلت برقية مطولة إلى مدير السكك الخديدية العام » وأخرى 
إلى « عبد الله شيث » الذى قابل مدير السك الحديدية بمحرد أن وقعمك 
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ح بره - 
البرقية فى يذه . ولقد برر مدير سكة الحديد مسلك الوظفين » ولكنه 
أخيره بأنه أبدى تعلياته الى ناظر محطة « مرتمح» أن تقار فى مر 
وول ليحت ازيه امنا + 'وأرسل عبد الله شيث ث الى التحار اهنود 
فى مرتربرج وخيرم من أصدقات فى أما كن 00 
وحضر التجار ليلاقون فى الحطة » وأخدوا يطيبون خاطرى ورووك 
الموادث اورت مر 0007 أن ماوقم ليس بشىء غير عاد . 
وأخرون اضأ أن امنود الذبن يسافرون فى اللرجتين الأول والثانية 
يجب أن يوطنوا النفس على أن بلاقو من عمال سكة الحديد ومن 
المسافرين ن ‏ البيض » أمثل هذه العاملة » وقضنيت اليوم امع ثل هله 
الروايات الزن نة . وأقبل قطار المساء ٠‏ فاشتريت فى » 2 رتبع» 3 ل 
له التى رفضتها فى حورن 

ووص ل القطار الى 0 شارلستون ( فى الصباح ٠‏ و يكن فى تلك 
اليم مواصلات؛ خارية سن « شارلشتون « و( جوغيزبرج »© بل 
مانت المؤاصلات تتخْضر فى الثقل عل غريات كبيرة تقضئ الليل ى 
بلدة ( ستندرتون > أثناء السفْرٌ ؛ وكال معى تذ كرة تبح لى المذر ىق 
هذه العربة » وم تكن قد ألنيث قأونا على الزغم من تلن يوما"با كله 
فى بلدة ‏ 0 ٠‏ وفطلا عن دا كان ( عبد الله شيث ) قد 
أرسل برقية الى معد العربأت فى ط شارلستون 6“ لنسبل" لى طريقٌ 
لمق 
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'غيز أن التعبد كان يحاول أن يستند الى أية ححة ينعنى بها عن 
ركوب العرية لما عرف ألى « أجنى » ققال لى « ان تذ كرتك 
ألفيت » فرددت عليه بما يجب أن يقال فمثل هذه الظروف ٠‏ ول يكن 
السب فى عدم سعاحه لى بالسفر فى العربة هو عدم وحود الفراغ » بل 
كان نا ير يحاول أن فيه . و امتبع فى مثل هذه الأسفار أن يحالس 
السافرون داخل العربة » ولكنى لا كنت ممتي من «الاجراء» وأى 
حي 5 رأف الرامقب الذى رافق السافرين «اليض» أن العلين يحوار 
السائق ٠‏ وكانت هناك مقاعد على جانى العربة من الخارج والواجب 
على هذا الراقب أن يجلس فى أحدها » ولكنه جلس داخل العرية 
وأعطى مقعده . واعتقدت أن هذا جرد اخلال بالنظام وتتروج غلى 
العدل؛فضلا عما فيه من اهانة واذلال -ولكنى فضات أن أذعن » لأنه 
لم يكن فى مستطاعى أن أقتحم طريتى إلىداخل العربة » وإذا احتججت 
خافرت البرية ور كك سيك أنا .ومس هذا أن أشيى :وما ا خرة 
ولابسل إلا الله ماكان ينحدث فى ذلكاليوم ٠‏ وعلىالرغم مما كنت أشعر به 
فانفسئ هنغيظ وحنق » جلست باحتراس إلى جانب السائق 

' خحوالى الساعة الثالثة بعد الظلير وصلت ينا العرية إلى « 0 
وأراد الراقب أن يحجاس حيث كنت أحلس لأنه أراد أن يدخن '. 
ولعلهكان يشر أنه فى حاحة إلى المواء الطلق . فأخذ من السائق قطعة 
قذارة فن اميش وفرشها على المشى وناذانى قائلا. «أنت ياهذا.اجلس 


هنا لآق أريد أن اح إلى جانب السائق 6. وكانت هقه الاهانة 
أ كثر مما يمكن أنأحتمل » ولكنى قلت له فى.خوف ورعدة ‏ « انك 
بنفسك الذى أحلستى هنا ؛ على الرغم امع أن احلد واغز 
العربة ؛ قير أ احتملت هلم الاهاية ار تحلس فى 
المارج لتدخن ء تريدنى أن أجلس عند قدميك وى لأرفض أن 

أذعن لهذا مال أذ مقمدى داخل المربة . » 

ود كف أحين نفسى جهداً لأخرج هذه الكرات» تقدم الرجل 
تحوى وبدأ يصفعتى على أذنى صفعاً مولا شديداً » وأمسك بذراعى 
وحاول أَنْ يحذبى إليه فتششت بأجزاء من العربة وصممت عل أن أظل 
متشبثاً والح ولو كين رسن » وكان المسافرون يشهدون هذا النظر» 
واالرجل يحذبى اليه ويعمل جهده ليزحزحنى من مكانى » وأنا متشبث 
به . وكان قوياً بقدر ما كنت ضعيفاً ٠‏ وفى النباية أخذت الرحمة تعمل 
فى قالوب بعض المسافرين فنادوا الرجل قائلين « اتركه أبيها الرجل . انه 
على حق ٠‏ فانه إذا لميستطم أن يجاس حيث أردت » فاتركديجاس معنا» 
فأجامهم الراقب « لا مخافوا » ٠‏ ولكن الظاهر أنه شعر بأنه هزم ) 
فامتنع عن ضرب » وثرك ذراعى متجهماً » وأمر الخادم « الهوتنتوق 6 
أن شفل القيدالذى اذاه ل وتوا هو مقيده:: 
٠‏ وأخذ السافرون أمكنتهم » وأعطيت اشارة السير » وانطلقتالعرية 
فى مسيرها وكان قبى يدق دقات سريعة قوية » حتى لقد خيل إلى أنه 


زط د 


يكون من العجب إذا أنا وصلت إلىيحيث كنت أريد وفى نفس يتردد. 
وكان الرجل محدجنى بنظرة غضب بين أ ونة وأخرى مشيراً إلى بده 
د قائلا . « شف حذرك . فانى إذا وصلت إلى « ستندرتون » 
فسأريك ماقبةعنادك » ٠ولسكنظلات‏ صامتاً أدعوالله أن يكون عو 

ولاخيم الغللام كنافى « ستندرهون » ول أ كد أرى وجوهاهندية 
حت صعدت من أعماق رئتى تنهدة طويلة ٠‏ وبمجرد أننزلت من العرية 
قال لى هؤلاء الأصدقاء نحن فى انتظارك لنرافقك .إلى محل نجارة 
« عسى شيث » فقد أرسل الينا « دادا عبد اله » برقية مهدا العنى . 
قاغتبطت ورافقنهم إلى محل « شيث عيسى حاجى سومر » والتف من 
شول كعات لحل » وقصصت عليه كل ما حدث لى -فزنوا » ولكنهم 
انطلقوا يعيدون على سمعى ما وقع لتكل مهم من التجاريب الربرة . 

وأردت أن أخبر مدير شرل 'العربات بكل ما وقع لى . فكتبت اليه 
خطاناء قصصت في هكل ما حصل ماما » ووجيت انتباهه إلى التهديد 
الذى هددتى به العامل » وكذلك طلءث منه تأ كداً بأن يعطينى مكانا 
مع بقية المسافرين داخل العرية عند ما تستأنف السفر صبيحة الغفدء 
فكان جواب المدير ما يلى : 

« إن العربة التى ستغادر ستندرتون أ كبر من العربة الأول . 
ورجالما غير رجال تلك . والعامل الشكو منه سيكون بميداً عن العمل 
غدا » وسيخصص لك عمل مع بقية السافرين فكان فى حوابه 


١١5 -‏ عد 


هذا بعض الترضية . ول يكن لدى أية فكرة فى مقاضاة الرجل الذى 
ضربنى وبذلك انتعى الأمر عند هذا الحد . 

وفى الصباح رافققىرجال « عيسى شيث » إلى العربة » وأخذتفيها 

مكانا لائقاً » ثم وصلت «جوهئز برج» فى الساء آمناً . 
إن ستندرتون قرية صغيرة » وجوهاز برج بلدة كبيرة ٠‏ وكان عبد الله 
شيث قدأرق إلى« جوهنزرج» أيضاء وأعطاق اسم «مد قاسم قرالدين» 
وعنوان محله التحارى . وحضر إلى خادمه ليتلقانى فى موقف العربات ٠‏ 
ولكن ل أره م أنه ل يعرفتى. فعزمت على الذهاب إلىفندق. ورف 
عربة وأمرت السائق أن يذهب ف إلى « الحراند أوتيل ناسيونال » 
وقابلف ا الفندق وسألته عن ححرة . فأخذ ينظر.ق” هنيبة » وقال 
فى أدب - « متأسف لبس عندنا مَكان ») فمدث إلى العرية وأو 
السائق أن يذهب إلى محل تجارة مد قاسم فر الدين . وهنالك وجدت 
عبد الغنى شيث يرتقب وصولى » فتلقانى بكل ترحاب » ومغى يضحك 
مما حدث ل ف الفندق قائلا « وهل تنتظر أنه يمكن أن تقبل فى 
الفندق ؟ »6 

000 ظ 

« ستعرف السبب بعد أن تقبم هنا بضعة أيام . اننا لا نستطيع أن 
نعيش فوق هذه الأرض مالم تحمل وتتسامح . وق سبيل جم الال 
تتغاضى عن السباب ٠‏ هكذا نحن هنا » 


ل 0 


وأخذ يقص لى سععى مختلف أنواع الصعاب والشقات الى يمانيها 
امنود فى حئوبى أفريقية ٠‏ 

ويند أن مغن على مقاى ذم قال لل « إن هذه البلاد ليست 
الديار التى تليق بأمثالك . وأنك سوف تمضي إلى بريتوريا غدا ٠‏ فعايك 
أن تسافر فى الدرجة الثالثة ..فان يحرى الأحوال فى الثر نسفال أشنع منه 
فى الناتال . فانتذاكر الدرحة الأولى والثانية لاتصرف تان للهنود ٠‏ 
وإن كل محهود فى سبيل تغيير هذا النظام يذهب هباء . ولقد أرسلنا 
مات عديدة من ينوب عنا للسكلام فى هذا الشأن » ولكن رجالنا على 
وجه عام يكرهون السفر فى الدرحتين الاولى والثانية » 

فأرسات فى طلب اوائح سك حديد وقرأنها بعناية ٠‏ وبعد الدرس . 
وجدت فيها مخرجاً ٠‏ فان اللنة القديمة.التى كتبت بها اللوائح لم تسكن 
مضسوطة ولا بيئة الحدود تماماً .. واللغة النى كتبت بها لوائح سكة 
الحديد كانق أخظ من تلك بمراحل ٠‏ 

فقات لشيث «أريد أن أسافر فى الدرحة الأول ذا |أستطع فالى 
أفضل أن أركب عربة إلى بريتوريا » وهى اه 

وثلاثين ميلا © ش 

فأرشدنى شيث عبد الغنى عما يقتشئ هذا الأمر من ضياع الوقت 
وز إدة التفقاتث ٠‏ ولكنه وافق غلى أت أسافر فى الدرحة الأولى » 
وأرسلنا بذلك مذ كرة إلى ناظر الحلة » ذكوت فيها أنى يجام وأي أسافر 


دائما فى الدرجة الأول » وأن عملى يقضى على بأن أصل إلى بريتوديا فى 
أقرب فرصة ممكنة . ول يكن لدى من الوقث ما يسمح بانتظار جوابه» 
وفضلت أن أثاقاه منه شخصياً فى الحطة» وكان لى غرضمن تت جوايه 
بشخصى خفيةعن أصدقائى . فاذا كان نأظر المحطةسيرسل إلى رداً مكتويا 
فن الؤكد أنه سيقول « لا » مادام مقتنعاً بأن الشخص المسافر لابزيد 
عن محام من « الاجراء » فيكون من الأوفق إذن أن أظبر أمامه فى 
رق الاتجليزية » وأن أتكلم اليه » خربا أحمله على أن يرضى بصرف 
تذكرة فى الدرجة الاولى ٠‏ واذا ذهبت إلى الحطة فى بذلة « فروك » 
ورباط رقبة من الطراز الا ول » وأرزت جنيباً | نجلزياً ليأخذ منهأجرة 
السفر » وسألته أن يعطبنى تذ كرة فى الدرحة الأولى . 

- فسألبى - « هل أرسات إلى هذه الرقعة ؟ » 

لعم . وانى لا كون ممنوناً إذا حت لى بتذ كرة » فان واجى 
معي عل أن أصل إل ريتوريا اليوم . 

فتسم فىحنو وقال « إنى لستمن أهل الترنسفال » بل هولاندى . 
ولذا أقدر شعورك وأمنحك عطق . وسأعطيك التذكرة التى تطليها » 
ولكن على شرط أنه إذا أراد مراقب القطار أن ينقلك إلى الدرحة 
الثالثة » فلا تحملنى أية مسؤولية فى الام ٠‏ وأعنى بذلك أنك لاتقاضى 
الشركة . وآمل أن تصل سالا ذانى أراك سيدا كرع) » ٠‏ 

وصرف التد كرة ». فشكرته وأ كدت له الى سأرعى عندى معه ١‏ 


وجاء شيث عبد الغنى ليودعبى على الحطة . ولقد أبدى أقصى الدهشة 
عندما عرف أى مخصات علد كرة فى الدرحة الأول » ولكنه حذرق 
قائلا «سأ كون بلا شك شا كراً للعناية إذا أنتوصلت,رريتوريا ساماء 
وأخشى أن لايتركك مراقب القطار آمنا فى الدرجة الأولى ٠‏ واذا تركك 
هو » فان المسافرين سوف لا يتركونك 6 . 

وأخذت مكانى فى الدرحة الأولى من العرية وسافر القطار . وى محطة 
« جرمستون » أنى امراقب ليفحص التذاكر » فنضب إذ وجدى فى, 
الدرحة الأولى وأشار إلى بأصبعه ا مرا أن أذهب إلى الدرحة الثالثة . 
فأبرزت له تذكرتى فقال - « إن هذا لا مهم “لون أن تذهي ال 
الدرحة الثالثة . » ' 

ولم يكن معى فى المين التى أجلس مها إلا رجلا اتجايزباً . فتحدى 
الراقب قائلا - « ماذا تعنى ذلك . ومن أجل أى ثىء تتعب هذا 
السيد ؟ ألا ترى أن معه تذكرة فى الدرحة الأولى ؟ أما أنا فلا أأشعر 
بأى تكليف فى أن برافقى فى السفر 6 ثم نظر إلى وقال ‏ « تفضل 
والترع شيك أت ؟ : فتمتم الراقب قاثلا ‏ « إذا "كنت 8 أن 
ترافق أحيراً فى السفر اذا مهمنى ؟ » . ثم انصرف ٠‏ 

وحوالى الساعة الثامنة مساء وصل القطار الى بريتوريا ٠‏ 

ولقد ترقدث أن يتلقانى في الحطة شخص من قبل امي «داداعبدالله) 
وكنت قد صممث على أن لا أنزل فى بيت أحد من الهنود » فكان 


.ةا 

من النتظر أن لا أجد أحدا منهم ٠‏ غير أنى لم أجد أحدا أيضاً من قبل 
الجاى . ولقد عامت بعد ذلك أننى وصلت بوم أحد » ول يكن فى 
سبتطاعه أن يرسل أى شخص من غير أن يكون فى ذلك شىء من 
التتكليف والامتعاض . ولأ كن أعرف إلى أبن أذهب » وخفت أن 
لا مسمح لى بالبيت فى فندق من الفنادق ٠‏ 

٠‏ أماحطة بريتوريا سنة 18# فثيرها الآن » فقدكانت أنوارها ضئيلة 
وكان السافرون قلي ل العدد . فتأخرت عن الخروج وتركت جيع الركاب 
مخُرجون قبلى » حتى أستطيع أن أسأل العامل الذى يجمع التذا كر عما 
اذاكان فى قدرته أن مبديى الى فندق صغير » أو الى أى مكان من نوعه 
أستطيع أن أقضى فيه اليل » والافائى أقضى اليل على رصيف الحطة.. 
ولايد لى من الاعثر اف بأنى خفت أنْأسأله هذا السؤال حذرآن يهينى 
أو تمق 

ولت الحطة من كل السافرين وسلمت هذ كرقى للعامل ثم أخذنت 
ألقعليه أسئلتى . فأجابى فىأدب جم » ولكن اتضح ! لى أنه لاايستطيع 
مساعدق»وساق الى القدر فى تلك اللحظة عبداً امي ركنا تدخل فى الأمر 
واشتبك معنا فى الحديث ققال ‏ « أرى انلك غريب . وليس لك هنا 
أصدقاء » فاذا معحثت أن ترافقنى هديثك الى فندق صغير علكه رجل 
أمريى يعرقى معرفة أ كيدة . وأظن أنه لا برفض قبولك 6: 

. ول .> لقبولى مساعدته دون شكوك وريب . غير أنى شكرته وقبات 


ح /أا١١‏ ا 


اقتراحه » فاقتادنى الى فندق اسمه « أسرة جونستون » وانتحى بالدبر 
ناحية يكلمه » فقبل أن أقضي عنده الليلة على شرط أن أتناول غذائ فى 
حجرت ولا أرحها . ثم قال لى « كن على يقين من ألى بعيد عن 
شعور كراهية الالوان ٠‏ ولكنى أجرى على العادات الأوربية هنا . 
واذا سمحت لك بأن تتناول طعامك فى حجرة الآ كل » الي 
زلا أو تركوا الفندق بتاتاً 6 فأحبته 

أشكرك على أنك قبلتنى هذه الليلة . كنت قليل الخيرة بالأحوال 
هنا » ولكى أزداد بها علما مع الزمن ٠‏ والآن أستطيع أنأقدر موقنك 
ولا مهمى أن أتناول عشاق 5 توفق الىترتيب أدق 
فى اليوم التال » ٠‏ 

وذهب فى الى حجرت » وظللت بها أنتظر عشائى وأتسل بالغناء » 
لَأنَى كنت وحدى ٠‏ ول يكن فالفندق كثير من النزلاء . وكنتأنتظر 
الخادم ليحضر الطعام » وا-كن جاء مستر « حونستون » بنفسه وقال 
لى ‏ « لقد شعرت بكثير من الحجل اذ طلبت منك أن تتناول طعامك 
هنا ٠‏ فتكلمت مع بقية التزلاء بشأنك وسألهم انكانوا يسمحون لك 
يتناول الطعام ففحجرة الأأكل . فأبدوا أزلا اعتراض لم البتة علرذلك» 
يدأنهم لابرون أى مانم ”7 اه 
الى حجرة ال كل ولك أن تظل بها كيف شئت 

ا ا 


الفصل السابع 
فى بر,توريا 
فى صبييحة اليوم الثانى ذهبت الى مكتب مستر بيكر الحانى » وكان 
غك اله شيك" (اصساحى اللعوق): قد زودق > طن .معاوقات عنفاء:.. 
ولذا لم يدهشى انه استقيلى بأنس ويشاسة واحد سألنى عن بعض 
الأشياء . ثم قال لى -- « ليس عندنا من عمل تشخله كمحام لآننا 
بالفعل قد لان الى أ كابر ذوى الرأى"والقضية كثير ة الشعب والتفاريم» 
بيد انها معقدة . وغاية ما أستطيع أن أنتفع بك فيه هو أن تساعدى 
بأمدادى بامعلومات الضرورية ٠‏ وفى مستطاعك أن جحل علاقتى بموكلى 
أكثر سهولة » وستكون أنت السلك الوحيد الذى به أمكن من 
التزود بالعأومات منه ٠‏ وهذاعل ما أعتقد أمر ذو قيمة . وانك أواجد 
كراهية الجنس واللون قد بلنت حدا مخيفاً فى هذه البلاد » وليس من 
السهل أن تحد محلا تقبم فيه باطمئئان . ولكن أعررف امرأة ققيرة هى 
زوجة رجل تاجر رقيق الحال . وغالب ظنى انها تقبل أن تعيش معها 
وبذلك يمكن أن يزيد دخلها 0 
فأخذتى الى منزلما وكلها فى خاوة بششأتى وقبلت أن أبق معبا تلقاء 
خمسة وثلائين شلا فى الأسبوع نوما وطعاما . 


حدا8.وا مه 


أمامستن بيكر فكان من كيار البشرين بالدين النصرانى » وأ كارهم 
حماسة . ولازال حيا الى الآن » وقد تفرع للرسالة التشيرية وترك 
مينته الأصلية ٠.‏ وهو متوسط الغنى ٠‏ ولقد استمر يكاتتى » ولكنه 
ظل فى كل ما يكتب أميئاً متقده . فهو لا يزال يذكر النصرانية 
ونخامتها وسمو مراميها » وبزعم انه من الستحيل أن ينعم الانسان 
بالسلام الأإدى » مالم يمتقد ان عيسى ابن الله » وانه مخاص النوع 
الاساتى. 

ومنذ أول مقابلة استطاع مستر « ييكر © أن يستخلص منى متجهى 
الدينى » فقلت له : « ابى هندوى مولداً » ولكنى لا أعرف كثيراً عن 
تفاصيل الدين الندوك » ومعرةتى بالأديان الأخرى أقل من معرفتى 
بديى الأصبلى » وف الحقيقة لا أستطيع أن أحدد بالضبط موق من 
الأمور الدينية » أو أن أحقق ماهو » أو مايجب أن يكون معتقدي . 
وإلى لأميل أن أدرس دينى الأصيل بعناية » وأن أ كب على درن 
الأديان الأخرى » على قدر ما تسمح ظروق » . 
٠‏ فافتبط مستر بيكر إذ سم منى هذا الكلام وقال: «انى أحد مدرى 
بمثة التبشير العامة فى جنوبى افريقية » وشيدت كنيسة خاصة بمالل 
لألهىبها مواعظ دينية باننظام.ولست من أولتك المصابين بعرض الحنس 
أو اللون ٠‏ ولى أصدقاء برون رأبى هذا » فنجتمع كل يوم حوالى الساعة 
الأول بعد الظبر وتكب على صلاة حارة ندعو الله فيها أن يمنحتا 


- ١١. - 


السلام والنور » واتى لأسر أن توافينا الى هناك للأقدمك الى أترابى » 
الذين سوف يغتبطون بعرآك » ولا أحجم عن أن أقول انك سوف تسر 
بصحبتهم ٠‏ وكذلك أديد أن أزودك عض الكتب الدينية لتقرأها » 
ولوأنك يجب أن تعرف أن أبا الكتب كلها هو الاتجيل اللقدس »؛ وهو 
الذى اخصك بالنصيحة فى أن تجمله سيرك » 

مشكرث سال كن ووكةة بأن سوق أشيد لاه الساعة الأول 
بعد الظهر بانتظام على قدر ما أستطيع فقال : « اذن سأننظرك غداً 
حوالى الساعة الأول لنذهب معا ونصل » ثم افترقنا بعد التحية 
الواحبة . 

ولا يكن لدى من الوقت ما يك التفكير والتأمل » فذهبت توا الى 
لحان الذى كنت أنزل فيه ودفمث حسالبى وائتقات الى مأواى الجديدٍ 
. حيث تناولتوحبة الظبر » وكانت سيدة النزل من الطيبات » فأعدت 
لى غذاء نباتيا ٠.‏ غير انه مضى ذمن قبل أن أتعود على العبشة مع الأسرة 
52 ان فى منزلى . ويعماد ذلك ذهبت لألاقى ذلك الصديق الذى 
زودتى « دادا عبد الله © بتوصية له ٠‏ فعامت منه أ كثر مما كنت أعل . 
عن التاعب التى يعانيها الهنودفى جنوب افريقية » وأظهر لى تضميمه 
على أَنْ أعيش ممه فشكرته وعرفته انى أفضل ترتيب حياتى على وجه 
يقنعئ » ذا كتق أن سأ 00 
احتاج اليه . < 0 : | ء: 
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وخيم الظلام » فعدت الى النزل وتناوات عشاق 3 ذهيت الى 
ححرنى واستلقيت مغموراً فى لة عميقة من الأفكارء و يكن لدى 
من عمل يشغلنى فى ذلك الوقت » ولكن الذىأثار دهشت ا نحصر ذلك 
الاهتام الذى وجهه الى مستر بيكر . وأخذت أفكر فها يمكن أنتكون 
الفائدة التى أحنيبا من العمل مع زملاء تحص ركل همهم فى الدين #والى 
أئْ حد يجوزل أن أذهب فى درس النصرانية ؟ وكيف أستطيع أن 
أفهم النصرائية منغي رأ نأدرس ديائتى الحندوكية درسا عميقا مستفيضاً؟ 
ولقد خلصت من هذه التأملات بنتيجة واحدةحصلها أن أ كب خالى 
الفكر والغرض على درس كل مايقع لى وأن أتصرف مع مستر ييكر 
وجماعته كا بريد الله أن يبدينى » على أن لا أتطوح الى التفكير 'فى 
اعتناق دين آخر قبل أن أعرف ماهو دينى الأصيل . وما وصل بى 
الفكر الى هذا الحد حتى أغفيت وأخذتنى سنات نوم هادئة طويلة: ٠‏ 

وفى اليوم التالى حوالى الساعة الأولى بعد الظبر ذهبت الى ملتق 
المبادة |أذى أقامه مستر بيكر فقدمنى الى مس هاريس ومس جاب 
ومستر كوتس وغيرحم .وقد ركع اجيم يصاون فر كعت مهم ٠‏ وكانت 
الضلاة مجردابتهال الى الثم طلب أشياء كثيرة » كل منهم على حس ب حاجتهة 
ولسكن التوسل الدائم .كان فى سبيل الدعاء بأن يعر اليوم فى لام وأن 
يأمر القادر الأحد بأن تفتم أبواب القاب . ولكن أضيف الى' ذلك 
دعاء توسجهوا ابه تحوى بقوطم ‏ « يارب أنر الطريق لأخينا الجديد 


الذىهبط: جمعيتنا » وأنم عليه يارب بما أنعمت بدعلينا من طمأ نينة»وخلصه 
بح سيدنا عيسى "ا خلصتنا . أحب دعاءنا حمق عيسى عليك » ول 
يكن فى هذه الاجباءات تراتيل أو موسيق وكنا نفترق كل بوم عقب 
الابتهال بطلب شىء خاص كل منا إلى ببته لتناول الطعام . ول تكن 
الصلاة تستغرق أ كثر من حمس دقائق : 
أما مس هاريس ومس جاب فكانتا آ نستين حطمتا الشباب ودلفتا 
إل الكهولة . وكانتا تعيشان معاً . فعينتا لى موعداً الساعة الرابعة بعد 
ظبر كل أحد لا تناول معبما الشاى فى بيتهما 'فاذا اجتمعتا فى ذلك 
الوعد » أعطيت لستر كوتس وومياتى الدينية التى تعودت أن أدونها 
خلال الأسبوع وأتناقش معه فى الكتب التى كنت أقرأها والآثار 
الت تخلفيا مطبوعة فى نفسى . وكانت الآنستان تقصان علينا تجار يهما 
اللذيذة وتصوران الطمأنينة والسلام اللذن تحسان مهما فى نفسيهما . 
أمامستر كوتس فكان شاباً مخلص السريرة صريحا . وكنا خخر جالنزهة 
ماشيين » فسكان لا يرك فرصة مر دون أن يقدمنى إلى غيره من الرجال 
الشتغلين بنشر النصرانية . فاما زادت ألفتنا أَخذ يعطينى كتاً تارها 
ى بنفسه » حت أصبح عندى #وعة كبيرة منها ٠‏ وبقد ركاف من الايمان 
الثابت ١‏ كببت على قراءة هذه الكتب » ولكن ل أترك أمراً فيها من 
غير أن أقتله بحثا ومناقشة . 
وبقدر ماأهدى إلىمن كتب » قدمنى لأصدقاء من تخلصي النصارى . 


- ١١م‎ - 


وكان من بين هؤلاء 00 تنتمى إلى جمعية تدعى«اخوانبليموث» .غير 
ل الذين قدمتى اليهم مستر كوت سكانوا أخياراً 
طيبين ٠‏ وأين ماظهر لى من أخلاقهم | نهم كانوا يخافون الله . ولكن 
حدث ذات يوم أن جامينى أحد اعطا « اخوان بليموثتث »6 سؤال ل( 
أكن على استعداد لأن اجيب عليه . قال 

«انك لاتستطيع أرنت درك مافى ديننا من ججال . ويظهر من كل 
أقوالك أنك تمكف دائما على التأمل والتفكير فى خطابانا كل لفلة من 
لظظات حياتك » حاولا أن تصلح من أمورنا وان تعوضتا عنها كفارة 
واستغفاراً . فكيف تتصور ان دورانك حول هذه الدائرة التى لاتنتصى 
ككن أن محبوك الحلاص الاخروى . انك نن يطمئن لك قلب أو حل 
بسدرك السلام ٠‏ انلك تسل بن بجيعا واقمون فى الخطيئة . ولذا يحب 
أن تدرف فد مايصل أليه معتقدنا من الككال . فان الغرض الذى 
تحاول الوصول اليه من طريق التفكير فى ذنويناء انها هو طمع فيا 
لامطمع فيه » ولكنا رغم هذا نتطلع الى الملاص الاخروى والنداء 
التام . وكيف نستطيع أن حتمل عبم الحطية ؟ اننا لانستطيع أن نلقيه 
ع لكاهل عيسى ٠‏ فانه وحده ابن الله الحرر عن العاصى واتخطيئات. عنو 
القائل بأن أولئك الذين يؤمنون به دون غيرثم هم الذين سوف يفوزون 
بالحاود الأبدى ٠‏ ا ٠‏ ولا كان. اننا 
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بعسى كاملا وثقتنا بغفرانه تامة » اعتقد بجاب هذا ان خطايانا لن 
تقيد ضمائرنا . افنا يحب أن نعصى وان مخطىء . لآن من المستحيل أن 
يعيش الانسان فى هذه الدنيا منزها عن الخطيئة . ومن أجل هذا تعذب 
غيسى وكفر عن كل خطايا النوع الانسانى . والذى يقبل فداء عيسى 
ويعتقد به » هو دون غيره الذى يحظى بالسلام الأبدى ٠‏ فانظر الآن 
وقس الفارق بين القلق اأذى نحسه فى حياتك » وبين السلام والطا نيئة 
التي تلحظها فى حياتنا » 

غير أن هذا التدليل سقطت عندى ححته سقوطا كاملا » فأحبته فى 
خضوع « إذا كان هذا هو النصرانية » فانه ستحيل على أن أقبلها . 
إننى لا أبحث عن احلاص والفداء عن كل ما يترتب على خطايلى » الى 
أبحث كيف أتخلص من المطيئة ذاتها » بل من جرد التفكير فى أن 
أخطىء . وحتى أبلغ هذا الفرض » سأظل مغتبطا بأن أ كون حارا 
قلقا » . فرد على محدثى قائلا « إنى أؤٌكد لك أنسحاولتك بائرة . وأرجو 
أن تعاود التقكير فها قلت لك », ولقد برهن محدث على أنه يعنى مايقول» 
فانه كان يركب الفطايا عمداً وباختياره » وقال لى مرة ان أرتكابه هذه 
المطايا لا مهمه ولا يحزنه ولا يقلق بإله . 

ولكنى كنت عامت قبل أن ككون لى أية علاقة مبؤلاء الصحاب » 
ان ليسالنصارى جيعاً من ألؤمنين -بذه النظرية فى احلاص الأخروى . 
فان مستر كوتس كان ناف الله وومخشاه . وكان صاف القلب » يعتقد 


لاع 


بحرارة فى احيّال أن يصل الانسان الىبراءة النفس . أما الآنستان فكانتا 
من مذهبه ٠‏ ولقد زاد اقتناعى هذا مذ وجدت أن بعض الكتب التى 
أهدأها ال كانك تمل لذت وقيدا :“فشكنت عد أن مر ترشن 
قد اضطرب وقلق من حراء ما حدث معى » غير أني استطعت. أ نأحقق 
اديه أن معتقدا فائلا يستقر فى نفس أحد « اخوان بليموث » لن يغير 
من رأنى فى حقيقة النصرانية » وأن الصماب التى تواجهى انما تقع فى 
تواح أخرى غير هذه ٠‏ وأبنت له من بعد أن هذه الصعاب تحوم حول 
الأناحيل والتفاسير القبولة فيها . 

وقبل أن أسوق الكلام فى علاقات أخرى مع النصارى » يجب على 
أن أمضي فى سرد تحاريب وقعت لى فى ذلك المين ٠‏ فقدكان لتاجر 
يدعى «شيث طيب حاجى خان خمد» ىار يتورياة نفسالركز الى 
يشئله « دادا عبد الله 4 فى ناتال . ولم يكن من المستطاع أن تقوم حركة 
عامة من غير أمنى يكون هو الحرك لما . فتعرفت به فى أول أسبوع 
هبطت فيه بريتوربأ وأطلعته على رغيتى فى أن أتعرف الى كل هندىمقم 
فيها . وأول خطوة خطوتها أنى دعوت الى اجماع شهده جار «الليان» 
كا شهده قليل من الهندوكيين » لأن المندوكيين فى بريتوريا قلياو 
العدد ٠‏ ظ ' 

وألقيت فى هذا الاجباع خطبة هى أول خطبة عامة ألقيتها فحياق 
ولقد أحطت بالوضوع بعد تحضيره واتحص ركلاتى فيه على الحض .عل 
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الأمانة فى العمل والتعامل ٠‏ فقد سممث من كثير من التجار أن الصدق 
غير مستطاع فى العمل التجارى . فيقولون امت العمل التجارى أمر 
5 صرف » والصدق مدآ دينى - ومعتقدمم أن العمل ثىء والدين 
شىء آخر . فباجمت هذا العتقد فى خطبتى وسفبته » ودعوت التجار 
إلى ايقاظ روح الوأجب ف نفوسهم * 

ووجدت عادات الحنود فى جنوبى فريقية بعيدة عن أن تثفق سم 
القواعدالصحية مقيسة بعادات الاتجليز الذين يعايشونهم » فلفت أ نظارم 
الى هذا الأمر امام . ثم أهبت مهم أن يتناسوا الخلافات الدينية 
والطائفية » وأبنت لهمي عن الضرورة التى تدعو الى ذلك ٠‏ وف النهاية 
اقترحت تأسيس جعية يمكن أن تتصل بالسلطات المكومية الختصة 
للنظر فى العباعب التى تمترض حياة الحالية الهندية فى جنونى أفريقية ؛ 
وتعمدت بأن أبذل فى سبيل هذه الجعية من الوقت والخدمات كل 
00 ! 

ولقد اغتبطت بنتيجة الاجماع وقر القرار على أن يعقد اماع كل 
أسبوع على ما أذكر' . ففكانت تمقد الاجتاعات بانتظام حيناً وبغير 
انتظام حيباً آخر » فنتناول الرأى وثثناقش . فتعرفت بكل الهنود 
القيمين فى بريتوريا » وأحطت بكل أحوالم خبراً . م حولت نظرى 
الى القومسير الاتحلزى فى بريتوريا مسر « حكوين ده وث © 
وحاولت أن أتمرف اليه . وكان هذا الرجل يعطف عل المنود » ولكنه 
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كان ضعيف النفوذ . غير أنه على كل حال وعد بأن يساعدنا على قدر 
ما يستطيع » ودعانى إلى لقيا كلا أردت أو مست الحاجة الى ذلك ٠‏ . 

ثم اتصلت بعد ذلك بإدارة سكة الحديد وأخيرت الشرفين عليها أنه 
بحتى لدى االحضوع للواتحها ونظاماتها » فان الصعاب التى يعانيها الحنود 
لدى السفر على خطوطها لا يمكن أن يكون لما أى مبرر . -خصات على 
رد مفاده أن تذا كر الدرجتين الثانية والثالثة يمكن أن تصرف للهنود 
الذن يكونون فى هندام لائق . غير أن هذا ارد كانتب بعيداً عن أن 
برضيى لآن لمر على حسن الهندام أمر متروك لاختيار ناظر الحطة .. 
وكان القومسير البريطانى قد أطلعنى على بعض الأوراق التعلقة بأحوال 
اهنود » كا سانى « طيي شيث 6 أوراقا أخرى عاثليا . فعرفت منها 
مقدار القسوة التى عومل مها الحنود لدى طردثثم من أرض حكومة 
0 الأورانج الحرة » فكان مقاى فى بريتوريا سيباً فى أن أدرس أحوال 
الهنود القيمين فى ناتال وفى حكومة الأورائج الحرة » ولمأ كن أتوقم 
أن دراستى لأحوالهم سوف تكون ذات قيمة لا تقدر فى الستقبل » 
لأنى كنت أفكر فى العودة الى وطى فى نهاية العام » ان لم يكن قبل 
ذلك » اذا انتبث القضية التى دعيت من أحلها . ولكن الله أراد لى 
غير ما كنت أتوقم . 

ولقد كان مقانى فى بريتوريا سنة كملة أعظم بحربة وقستالى ى 
حياق ٠‏ فهنالك أتيحت لىالفرص لأعرف شيئاً من سر الأعمال العامةء 
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وعرفت إل أية وواحة يكن أن تنتعى كفايق فى مزاولتها ٠‏ 
بد الروح الدبنى كو وليه الم 
أن حمل على مرانة كافية فى الاجراءات القضائية»فعرفت كل الأشياء 
التي ي>كن لمحام مبتدىء أن بدرسها فى مكت بحام قديم » واقتنمت بأنى 
ان أسقط فى الحياة إذا امتنوت الحاماةة» بمد أن درست سر الينة 
وأحطت بالوسائل التى لا مندو-ة عنها للننجاح لحام مثلى . 

ول تكن قضية دادا عبد الله من القضايا الصغيرة . فقدكانت 
قيمتها تقدر بأربعين ألفا من الحنيبات الاتجليزية » وكان سببها عفوداً 
تجارية » فكثرت شعامها وتعددت تواحيها الفنية والحساية . كا كان 
جزء منها يقوم أصلا على وثائق تعهدية » وجزء على وعد بارسال وثائق 
أخرى مثلها ٠‏ وكان وجه الدفع الذى يستمسك به خصومه قائما على 
الدعوى بأن هذه الوثائق قد أخذت بطريق النش والجداع ٠‏ فأخنت 
أدرس القضية أحمق درس ؛ وصرفت فيها من العنالة جبد 
مستطاعى . وكان موكلى رحلا فائق القدرة ع ووضع فى" كل ثقته » 
فسهل ذلك على مأموريتى . ولاحفات أن قدرفىعلٍ الترجة قد تضاعفت 
من 1 كبانى على ترجمة الرسائل » وكان أ كثرها فى اللغة الكجراتية . 

غير انه على الرغم من اهيّاى بالسائل الدينية والمسائل العامة ممع 

كنت لااضحى فى سبيلها الا يجزء من وقتى » أذلم تكن فى ذلك المين 

من أوليات السائل التى اهم بها.لأن تحضير الدعوى استغرق كلهم .وقد ظ 
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استغرق المزء الأعظم من وقتى 1 كبانى على عمراجعة القوانين والاطلاع 
على القضايا التى تعتبر الأحكام الصادرة فنها ذات مساس بالدعوى . 
فكانت النتبجة انى ألمت حقائق القضية الاما أرجح انه لم يفز به 
طرفا الخصوم ؛ لآن أورا قكل منهماكانت فى حيازنى ونحت نصرق ٠‏ 
وهنا تذ فرت نصبحة مستر «بتكث» اذ قال لى وأنا فى لندن مرة 
أن الحقائق يتكون منها ثلاثة ارباع الميكل الذي تقوم عليه الدعوى ٠‏ 
ولقد طبق هذه القاعدة فيا بعد محام شهير من محاتى جنوبى افريقية هو 
الرحوم مستر «ليونارد» . فنى احدى القضايا الى كانت نحت اشراق ؛ 
رأيت ان الحق والتب كان فى جانب موكلى » فان القانون حسب 
ظاهره كان ضده . قامأ امن الدعوى ذهبت الى مستر «ليونارد » 
لاستشيره . فوافق على أن حقائقالدعوى قوية» ولكنه قال لى: «مستر 
غاندى . لقد تعامت شيا واحدا وهو اثنا اذا عنينا بالمقائق فان القاثون 
يعنى بنفسه ٠‏ فالواجب اذن ان نتعمق فى درس حقائق هذه الدعوى 
الى غوز اعمق» . وأوصاق بأن اكب علىدرس الدعوى درساً أوفى ) 
ثم أعود اليه فزة أخرفق : فاما مضيت فى درس حقائق الدعوى تبيشت 
فيها واحجى كانت غامضة » وعثرتعل دعوى مشاءهة لها كانت موضوع 
متاقشة فى محا ك جنونى افريقية ٠‏ فسررت بهذه النتيجة وذهبت الى 
مستر «لروثارد» وأطلمته عل كل ثىء . فقال «حستاً سنريح الدعوى 


ولكرى بحب ان حمل القاضى الذى سوف يدرسبا » ا ف 
أذهاننا » . 


0 د 


لاكنت احضر قضية « دادا عبدالله » 11 كن قد ادركت بعد 
ما الحقائق من قيمة وأثر فى الدعاوى القضائية. فالحقائق معناها «الحق» 
واذا لجأنا إلى المق فان القانون يكون فى عوننا بطبيعة الحال» ومن غير 
احتياج الى حبد. وقد رايت أن الحقائق فى قضية « دادا عبد الله » قوية 
كل القوة فأ كسبث الدعوى مركزا ممتازاً » وان القانون لابد من 
أن يؤيده ويكون فى جانبه ٠‏ ولكنى رأيت مجانب هذا ان القصومة 
اذا اصر عللها الطرقان سوف تحطم المدعى والدعى عليه معاً » فوق امهما 
كانا من ذوى القربى ومن قطان مدينة واحدة . ول يكن يعرف أحد الى 
أى لفن ضوف لمر المصومة ‏ فاذا تركت للمحا كم فربا الك 
الى غير مهاة» وبغير أن يكون منها أية فائدة لأحدهاءواذا رغ بكلاها فى 
فض النزاع وشطب الدعوى اذا كان ذلك مستطاعا . 

فقابلت « طيب شيث »6 ونصحته بأن مضع للتحكيم : ورك 
اليه فى أن يقابل مستشاريه وخلصاءه وأشرت اليه بأنه اذا كآن مرا 
الستطاع تعيين حك يحوز ثقة الطركين ؛ مان اللصومة ليقن فق أدرت: 
وقت ٠‏ وكانت أتعاب الحامين آخذة فى الازدياد يوماً بعد يوم » حتى, 
وصلت حداً كادت تستغرق فيه كل مالدمهما من الموارد » على الرغممن, 
أمهماكانا من كبار التجار م قلت من قبل . 5 أن الدعوى استفرغت. 
كل جبهدها واستحوذت على نشاطهما حتى كان يتعذر على أحدها أن 
بيحد وقتا يصرفه فى أى عمل آخر ٠‏ وكنت ألاحظ أن سوء النية أخذ 


١١١ -‏ - 
ستفحل بينهما ٠‏ وكأ نكلاها يذل أقصى جهده ليصل الى النتيحة الى 


١ 2‏ راخدا وافق « طيب شيث » على اقتراحى »© وعين. 
المي وعرضت عليه الدعوى بحذافيرها وربحها عبد الله ٠‏ 

غير أن هذالم برضنى » فان موكلى اذا أراد أن ينفذ الحسك توه فان 
طيب شيث 6 سوف يعحز عن القيام بأداء ما يطلب «دادا عبدالله» . 
وهنالك عادة | كتسدث قوة الشريعة وان كانت غير مكتوبة » .يفضل 
معما رجال « المان ».من أهل 2 ورباادر «6 اللموث على الافلاس 5 
وكان يتعذر على « طيب شيث » أن يدفم مبلفاً بوازى سبعة وثلائين, 
ألفا من المنهات ونفقات الدعوى . وكان مصما على أن يدفم البلغ كله 
غير منقوص درهماً واحداً » كاكان يفز ع من اعلان افلاسه ٠‏ فل بكن. 
لدينا آلا طريق واحد»ء هو أن يقبل دادا عبد الله أن يحصل على المبلغ 
أقساطا معتدلة . وكان عبد اله رجلا كريم الأخلاق واسم الثروة» فقبل 
أن يحصل على حقه دفعاموزعة علرعدد طويل من السنين. ولم تكن مهمق 
فى تسوية الدفع على أقساط بأقل مشقة من سعبى فى سبيل التحكيم . 
غير أمهما اغتبطا بالنتيجة» ا رفم تسامحهما من مقامهما فى أعين الناس٠‏ 
آم فرح بى«فكان عظما » فقد فقت مسائل القانون العملية » وأعنى بها 
أن أستحوذ على الناحية الشريفة من الطبيعة . الانسانية ون تتم 
قلوب الناس للتخير . وعرفت ألت ميتة الحالى | الحقيقية تنتحصر ى 
التقريب بين:الأطراف التى فصلتها اليصالح والطامع . ولقدكان لهذا 


- 
الدرس العمل أر فى نفسى حتى الى فى خلال العشرين عاماً الى قضيتها 
محامياً » عملت على اتمام الصلح بين المتخاصمين فى مئات من القضايا الى 
عرضت عل لأاشرها . ول أخسر شيا من جراء مبدقى هذا ١ل‏ أفقد 


شيثاً من امال ؛ بله نفسى وروحى . 


فى ذلك الوقت الذى قضيته فى « بريتوديا ») كنت غالبا ما أرافق 
مستر كوقس فى تزهات ليلية » وكناقاها نرجع الى التزل قبل الساعة 
العاشرة ٠‏ ولكن كان هنالك قانون تتناول أحكامه « ذوى الألوان » 
القيمينق الترنسفال»وكان يحظرعل الحتود الشى على الأرصفة أو البقاء 
خارج المنازل إلى مابعد الساعة التاسعة مساء من غير اجازة خاصة . ففاذا ' 
سوف يحدث لو أن البوليس اعتقلنى ؟ وكان اههام مستر كوتس بالا مر 
أ كثر من اهرّابى به . وكان من عادته أن يحصل على اجازات لخدمه 
السود ٠‏ ولكن كيف يستطيع أن يعطينى احسدى هذه الاجازات ؟ 
وللسيد وحده حق الحصول على اجازة للحادمه . فاذا طلب اجازة » أو 
فرض وكان مستر كوتس فسني لان يزودنى بواحدة منها » فانةيكون 
فى خطر من أن يستكشف الا مر ويم بالفش والخداع . 

كد متحيق سر كتين اواحد أسدقائة + اوليك أذ كر ب يق 
منيما بالضبط ء الى أفوكاتو المكومة دكتور « كروز » وظهر أثنا من 
خريجى مدرسة واحدة اع بأنى أريد الحصول على اجازة تبيح لى 


رونم - 

البقاء خارج النزل الى ما بعد الساعة التاسعة » أندى أسفه وتأث كل 
التأر» وعطف على كل العطف . ول يكتف يأن بزودتى بالاجازة » بل 
أعطانى خطاباً يبيح لى البقاء خار ج النزل فى أى وقت أشاء من غير أن 
يتدخل البوليس فىأمرى . ولذا كنت أصحب هذا امطاب كلارحت 
النزل . أما أنى ل أحتج إلى إبرازه فى حادث من الموادث » فكان محرد 
مصادفة لم تتكرر مع غيرى . 

أما النتائج التى كانت تترتب على نظام الشى على الأرصفة » فكانت 
معضلة ٠‏ فقد تعودت أن أخترق شارع « برزدنت » إلى سبل فسيح 
بقع لدى مهايته : وكان بيت الرئيس « كروجر » فى ذلك الشارع » 
وهو عبارة عن بناء يستوفى كال الذوق غير ذى اتساع وليس له حديقة» 
ولا يمكن بحال تييزه عن بقية النازل القائمة حفانى الشارع . وكانت 
منازل بعض الأغنياء فيريتوريا أ كثر نخامة من منزل الرئيس كروجر 
لا عاظة عيدائق غناء واطققة ]ننه انف به الكمن كرو 
من البساطة كان مضرب الأمثال . ولولا رحل البوليس الواقف أمام 
الباب»لا استطم ثأن تعرف أن امازل مماوك لأحد كبارموظق الحكومة. 
وكنت أمر على الرصيف وأتجاوز الشرطى كل نوم من غير أن يعرضى 
أحد أو بقع لى حادث . 

وكانت العادة أن بسدل رجل البوليسالواقف لدىالباب منآ ن لآخر. 
فحدث مرة أن أحدثم » ومن غير أن يأمرنى سرك الرصيف ( المثى ) 


دفعنى بكل قوته وركلنى برجله إلى وسط الشارع ٠‏ والحق أنى فزعت » 
وقبل أن يكون لدى من الوقت ما يسمح لى بان أسأله عن سبب فملته » 
ناداق مسير كوتس » وقد اتفق أن كان مار؟ بنفس الكان على ظهر 
حواده قاثلا : 

« غاندى ‏ لقد رأي ت كل شىء . وانى أسر أن أكون شاهدك اذا 
أردت أن تقاضى هذا الرجل : والى لهزين لأأنك هوت بشراسة وقاة 
أذننا ( فقات له 

« ليس بك من حاجة لأن تحزن ٠‏ ماذا يمكن أن يعرف هذا الرجل 
المسكين فان كل < ذوى الآلوان » لديه سواء فى هذه البلاد . والقاعدة 
التى وضعتها لساوى تقضى بأن لا ألا الى القضاء اذا نالنى أى أذى 
يتناول شخصى » فليس اذن فى نيت أن أقاضيه 4 فقاللى 

« انك ل+دير بذلك . ولكن فكر فى الا مر مرة أخرى . فان 
الواجب أن نعطى مثل هذا الشخص درساً ينفعه » 

م تسكلم مع الشرطى وعنفه . وم أستطم أن أعى ما قالا لاأنهما كانا ش 
يتكلان باللخة الداعركية » لان الرجل كان من البوير » ولكنه اعتذر 
إلى » من غير أن تكون بى حاجة الى الاعتذار . لا لى "كنت ساعته 
بالفعل ٠‏ 

غير أنى لم أخترق هذا الشارع مرة أخرى : فقد يتفق أن يأنى غيره 
من ثم جاهاون بحادتى معه » وقد يعاملوتى يمثل ماعاملنى . ولاذا 


أجمل جسمى ركلة ثانية من غير ضرورة ؟ لهذا أخذت طريقاً آخر 
لزه ا 

ببد أن هذه الحادثة لم تذهب من غير أن ترك فى نفسى أثرا عميًا 
جعلنى أرثى لال الجالية المندية؛ فأخذت أناقشهم فأن تقوم بتجرية» 
اذا كان من الضروري أن نلجأ الى ذلك » بعد أن أقابل القومسير 
الاتجلازى وأكلمه فى أمر هذه الانظمة الجائرة . 

فأ كيت على درس الخالة السيئة التى وصلت اليها الحالية المندية » 
ولمأت الى التجارب الشخصية » فضلا عن قراءة كل ما كتب فيبا 
وسما ع كل مايمكن أن يستمع منها ٠‏ وسرعان ما اتضح لى أن جنوبى 
افريقية ليست بإلكان الذى يستطيع هندى عترم نفسه أن يقم فيه » 
وأخذ عقلى يشتغل ليل مهار فى التفكير فيا مكن أن تسكون الطريقة 
التى يلجأ اليها معالحة هذه الحالة ومحسينها 
وطفق مستر « باكر » يشفقعلى مستقيل فاصطحبنى إلى ججمعية تدى 
« جمعية ولنحتون » وكان من عادة الووشتانت من التسارئ ادر ش 
'يعقدوا مثل هذه الاجماعات كل عدد من السنين للزدادوا بالدين نؤرأ » 
وبالاعان صفاء ٠‏ وقد ندعو عملهم نهدا « بالاحماء الديى » . وكانث 
جمعية ولنجتون من هذا الطراز » وبرأسها رجل دينى معروف هو الحترم . 
'« اندرو موراى » . وقد تتخيل مستر باكر أزعبير السمو الدينى وحماسة 
أأعضاء الممية وتفانيهم فى الدبن قد يحملق على أن أعتنق النصراتية . 


ا 


- 1ة - 

غير أن ملحأه الأخير كان ينحصر فى الصلاة والأدعية . لأن ثقته 
بالصلاة كانت لا تنتهى عند حد ٠‏ بل كان يعتقد أن الله لن .نيب سؤال 
انسان يصلى اليه وردعوه يحرارة الايمان . وكان يستشيد عل ذلك 
بتصرف رجال من أمثال جورج موللرف بريستول » وكان يتوسل 
بالصلاة الحارة حتى فى سبيل قضاء مصالحه الدنيوية ٠‏ فكنت أستمم 
الىكلامه فى تأثير الصلوات من غير كثير انتباه » وحعلته يمتقد أن 
ما من شىء عنعنى عن اعتناق النصرانية اذا أنا استمعت الدعوة إليبا . 
ول أتردد فى أن أعده مهذا الوعد لأنى كنت قد وظنث نفسى عل أن 
أستجيب دائهما لداعى الصوت الل الخارج من أعماق وجدانى . ولذا 
اغتبطت لأنى ألقيت بنفسى فى حماه . أما أن أعمل على غير ما بدعوق 
اليه ؛ فان ذلك يكون من آل الأشياء إلى نفسى . 

وذهينا إلى مدينة ولنحتون » ولقد لاق 00 5555 
لآنه يصطحب رحلا مثلى من ذوى الألوان ٠‏ وكان قد قاسى الأمرين 
. مراراً عديدة من قبل بسبى واشطررنا أن نقف السفر وما بأ كله ع 
لأن بوم الأحد أدركنا خلال سفرئنا » ومن عادة مسر كوتس وصحبه 
أن لا يكسروا السبث'٠‏ وبعد أذ ورد طويلين قبل مدير فندق الحملة 
٠‏ أن يقبلى كتزيل » ولكنه لم يسمح لى مطلقا بأن أذهب الى حجرة 
الطعام ' وكان مسر « باكر » من لا ينوزمون بسهولة قاسقفييك 
بالمقوق التى بيجب أن يتمتع مهانزلاء الفنادق٠‏ ولكن أدركت الصعوية 


الى تعترضه ٠‏ و كذل ك كان الأمر فى ولنجتون ٠‏ فاتى نزلت حيث نزل 
مستر باكر ٠‏ وفضلاعن أنهكان يحاول أن عمق عنى التاعب التى سبيتها 
له كنت أقف على الكثير منها » على غير إرادة منه فى أن أعرفها . 
وكان مقر هذه الجعية عبارة عر حجرة يلتثم فيها عدد من غلاة. 
النصارى . فأسرنى ما رأيت فيهع من حرارة الاعان . وقابلت هتالك 
مسثر «اهرو موراى» وأدركت أن كثير متهم كانو| يصاون من أجل» 
وأحببت الاسمّاع إلى بعض تراتيلبم » فقدكان فيها حلاوة ورنة جميلة - 
واستمر الاجباع ثلاثة أيام . واطلعت علىمقدار ما بلغ الايمان بأفراد 
الجبرة » ولكنى ل أر سبباً يحملنى على أن أتبدل ععتقدى معتقداً آخر . 
وتعذر على أن أعتقد أن من المكن أن أصعد إلى السماء أو أن أمنم 
الملاص بمجرد أن أصبح نصرانياً ٠‏ ولا أطامت بعض أصدتقاق من 
الأعضاء على فكرى » أسفوا وكأمهع صدموا وصدوا دون الباوغ الى 
أمنية عزيزة لديهم ٠‏ ولسكن لم يكن فى مستطاعى أن أفمل غير هذا » 
ذان امشكلات التى اعترضت ىكانت قد حلت فى مكان من نفسى أبمد 
من هذا غوراً . ٠رأيت‏ بعيداً على عقلى أن يعتقد أن عيبى وحده دون 
غيرمكان ابن الله التجسد » وأنه لا خاود الا لمن يعتقد فى صحة رسالته 
واذا كان من المكن أن يكون لله أولاد » فكلنا أولاده . واذا كان 
عيسى مثل الله أو أنه الله بنفسه » ادن فكل الناس يكونون كثل الله 
أو يكو نون الله 'بنفسه ٠‏ ول يتم عفلي لاعتقاد أن عسئ عيتته 5-1 


١58 -‏ > 
قد فدى الاتسانية وطبرها من خطااها ٠‏ على أندقد يكون فى ذلك شي * 
'من الحق » ولكن مازاً ٠‏ م ل ؛ 
ليس من شى” ف الدنيا له روح إلا الانسان » وليس كذلك بقية 
الخاوقات» الى يعشر موتها فناء تام .وكنت أعتقد ما يخالف ذلك:و 0 
أن أعتير عيسي قزداء وأنه رمز التضحية الجسم ومع روحانى إلى ٠‏ 
ولكنه ليس أ كل انسان أخرحته البطون الىظاهر الارضء أما موته 
قوق الصليب فأروع مثال يكن أن يقدم للانسانية . ولكن القول بأن 
اصلبه قد تضمن أسراراً ومعجزاتءفذِلك مالم يكن فى مشتطاعى الايمان 
به أو تصديقه ٠‏ وكذلك إ تزودنى حيأة ة الؤمنين من النصارى يما م 
رودن به حياة غيرثم من الؤمنين بأديان أخرى . ورأيت فى حياة غير 
النصارى من صالح العمل والتفانى فى الاصلاح » مثل مارأيت فى 
النشارى تماماً ٠‏ أما من الناحية الفلسفية فل أدرك شيثًاً خارقا للعادة 
فى البادىء النصرانية » فن.ناحية التضحية أرى أن المنود يفوقون 
النسارى بمراحل واسعة ٠‏ ولهذا تعذر على أن أعترف يأن النصرانية 
ذبن كامل » أو أنها أ كل الأديان . 
ولقد أفضيت بفكرق هذه للكثير من أصدقائى النصارى » ولكن 
أجوبتهم لم نكف لاقناعى » وبقيت كا أنا . فم أستطع أن أقبل مبدآً 
أن النصزانية كملق » ولا أنها أعظم الأديان . وكذلك كان معتقدى فى 
:الددن المندوى حينذاك . فان التقائص التى تعتور الدين المندوكى 


١59 -‏ حت 
كانت مكشوفة لى ٠‏ وأخص ما كان يعتور ذهنى فى ذلك الوقت مسدأ 
معاملة « الأتحاس 000 اعشبار هذا البداً ا 0 نا فى الددن 
الهندوى » فاعتقدت دائما أنه بدعة دخلت على الدين ؛ لا مبداً أصيلا 
فيه . ول أستطع أن أفقه معنى لتعدد الطوائف والذاهب أو ما العنى فى 
قولالذين يقولون بأن أسفار « الفيدا » م ىككات الله النزلة. ناذا كانت 
هذه الأسفار منزلة » فاماذا لا تكون الأناجيل » ولماذا لا يكون 
الفران ؟ 
وبقدر ما رغبٌ أصدقال من النصارى فى أن أعتنق النصرانية » 
رغب السامون فى أن أعتنق الاسلام . ولقد شغانى « عبد الله شيث » 
درس مبادى” الاسلام » وكان لديه ما يقول فى وصف جاله والتفنى 
فكتيت إلى « ريشاند باى » أفضى اليه بمشكلاتى القليلة» 6 كتت 
إلى غيده مرء رؤساء الدين » وتلقيت منهم أجوبة . ولقد غمرنى رد 
« ريشاس بأى » بطم نينة ؛ إذ تصعحبى أن كن مينيوراً 2( وأن 
أتعمق فى درس المندوكية . وانى أذ كر جماة ما كتب إذ قال 
« اعتقد » من غير أن يكون اعتقادى هذا متأثراً بميولى النفسية ؛ ان 
ونا | خرغين المندوكية لا يمكن أن يحوز ما فيها من كال الوضع أو 
عمق الفكرة أو سعة النظر فى دقائق النفس أو حب الاحسان »© . 
(م-١و)‏ 


7 رن تت 


واشتريت ترجة « صال » للقران وأخذت فى قراءتها » كا حصلت 
عل كتب أخرى تتعلق بالاسلام ٠‏ وفضلا عن هذا اتصلت بكثير من 
أصدقاق التصارى فى انجلترا . فقدمنى أحدهم إلى « ادورد متلند » 
فشرعت أ كاتبه . فأرسل إلى كتاب « الطريق القويم » وهو كتاب 
ألفه بالاشتراك مع « نا كتجسفورد »كا أرسل الى كتابا آآخر هو 
« التفسير الحدد للاناجيل » فافتبطت يكليهما » بعد أن ظبر لى أنهما 
يؤيدان المندوكية. أما الكتاب الذى اختلببى بحق فكتاب ولوستوى. 
« مل الله فى نفسك » فان ما خاف هذا الكتاب فى اش امو الا 
باق لا بزول ٠‏ وأمام مافى هذا الكتاب من استقلال الفكر ومو 
الآداب والأمانة والصدق » تضاءلت كل الكتب التى أعطانيها مستر 
كوتس حتى أنهالم تعد شبئاً مذ كوراً . 

وجدت نفسي ذلك الوقت ١‏ كثر | كبابا على خدمة مصالح الحالية 
الهندية » وإن ذلك الأمر أخذ يستيوينى شيئّاً فشيئاً . ْ 

أما الدافم الذى دفننى على أن أحصر ممى فى ذلك فكان سعبى 
المتواصل فى سبيل أن « أحقق ذاتى » واستقل مها ع نكل الأشياء 
وعن كل الأوهام.واعتقدت أنالدين الحقيق اا ينحصر فى «العمل»؛ 
لأنى شعرت إذ ذاك بأن الله لا يمكن أن يتحقق فى نفسى إلا من طريق 
العمل . والعمل عندى قد انحصر فى خدمة < المند » لآن الهند كانت 
المدف الذى استهوانى بالفطرة» ومن غير أن أحاول أن أخلق فى نفسى 


ميلا إليه يدفمنى إلى خدمة مصالحه . ولكتى ل أهيط جنوبى افريقية 
إلا هرياً من دسائس « كاثياوار » وفراراً من مكابدها » وسعياً فسبيل 
الحصول على رزق وقوق . غير أنى » كا قلت من قبل » وجدت نفسى 
مغموراً فسبيل العثور على الله والعمل على « تحقيق ذانى » والاستقلال 
مها ع نكل ما حيط لى فى الوجود من أشياء . 

' ولقد عرف فى" أصدقاق من النصارى تعطثى إلى العرفة » حتى لقد 
باغ بى التعطش إليها حد الرغبة اللحة . ولكنهم كانوا لا يتركونتى فى 
سلام ؛ ولو أظبرت لحم عدم أ كترائى واستهتاري . فاماكنت فى 
« دوريان » استكشفنى مسر « والتون »6 رئيس بعشة المبشرين فى 
2 افرقة 6 ووطكبينا أرامس الطدانة عض أسضك كان 
أحد أقراد أسرته . وكان السيب فى هذه الصداقة علاقتى بعدد من 
النصارى فى بريتوريا.وكان لستر والتون نزعة خصيصة بهعفالى ل أنذ كر 
أبدا أنه دماتى إلى اعتناق النصرانية . بل | كتنى بأن يشرح لى حياته 
ويعرضها أماب ىككتاب مفتوح لأستخلص منها ما أريد ولا كون على 
ط بتفاصيلها . أما مسز والتون فكانت سيدة ذات ! داب » سامية 
الدارك » واسعة المقل.ولقد اختلبنى ما فرحياة هذين الزوجين من نظام 
وانساق . وكا نكل منا يعرف تاماً مامختلف فيه عن الآخر من وحبات 
النظروقدعحزت الناقشات الطويلة عن أن تقرب من نواحن الاختلاف» 
ولكن ظهر لى أن اختلاف وحبات النظر ومناقضة الآراء يصبح ذأ 
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قيمة كبيرة من حيث الوقوف على الحقائق » على شرط ألمت يعاون 
الاختلاف روح التسامم والاحسان وحب الحقيقة . ولقد تملكنى 
الاعحاب بما رأيت فى مستر ومسز والتون من التواضع والصبر 
والانسل وال قات عل النمل: 2 كنت ١‏ اتن يسيبما واس .لآن 
أصرف معبما من الوقت ما أقتصد من أعمالى الأخرى . 

وكان لصداقتهما أث ر كير فى أن أحتفظ بالاهمام بالدين والروح الدينية 
حية فى قرارة نفسى . ولكن لم أجد فى نفسى من حب الا كباب على 
البحث الديى فى ذلك الوقت ما كنت أجد من قبل فى بريتوريا » غير 
أنتنا كنت أشو من ونف فى الدرس الدينى » وان كان ضئيلا » | 
يكن يخاو من فائدة ورب بيد أنى لم أقطم مراسلاتى فى الابحاث الدينية 
فقد استمر « ريشا بأي » مبدينى وزودنى بالحقائق 1 وأرسل ل 
ودر كتاني 2 نارمادا شتكر » السمى « ذر مافيشان »© فانتفعت 
عقدمته . وكنت قدسععت بالحياة البوهيمية الى قضاها ذلك الشاعر » 
ولكن مقدمة الكتاب أوقفتنى على التطور الانقلانى العظم الذى طراً 
على حياته مندرس البادىء الدينية » فكان لذلك أثر فى نفسى اختلبنى 
اختلاياً . < 

وأخنت أحب الكتاب ٠‏ فقرأته من ألفه الى يائه يكل عناية 
واتناه » وقرأت باهتام كتاب العلامة « مكس مولار » وعنواته 
« ال هند وما تتعل نبأ » » كا قرأت ترجة « أسفار اليوبانشاد » الى 


دجم 


نشرمها الجعية الثيوصوفية » وكان هذا سبياً فى أن أوجه عنايتى إلى 
المندوكية » وأَحَد ما فيبا من جال وجلال يفلور لى حاياً واضحاً . غير 
أن هذه النزعة لم تولد فى نفسى أنرا من التحامل على الأديان الأخرى . 
َم قرأت كتاب « حياة تمد وخلفائه » تأليفا واشتحطون ارفنج » 
والفصل الذى كتبه كارليل فى البطل فى صورة نى » وكان هذا سبباً فى 
أن تسمو منزلة حمد فى نفسى إلى حد الاجلال اليم والقدر الباى . 
وقرأت أيضاً كتاباً عنوانه «كلات زرادشت » 

نهد اسل سفانت أن اوسع معلوماق عن الديانات الختلفة ٠‏ 
وقوَى فى هذا الدرس نزعة النظر الذاتى والعمل على أن أضم موضع 
التنفيذ ما يستبوينى من البادىء التى أدرسها خلال مطالعااتق. فجمات 
ازاول بعض التحاريب « اليوجية »6 6 استطعت أن أدرك هذا 
الذهب فى الكتب الهندية التى وقعت لى . ولكن لم استطم أن أتقدم 
فيبا ) وسبي غل أن أعاود مزاولتها بارشاد ممرن خبير عند ما اعود 
الى الهند ٠‏ ولكن لم أشبع فى نفسى هذه الرغبة حتى الآن . 

وأخذت ادرس تولستوى درساً عميقاً واسماً حتى استوعبته ٠‏ فكان 
لكثير من كتبه آثار فى نفسى لن تزول . ومن هذه الآثار اعتقاد ان 
الحب المتبادل بين شعوب العالم تمكن التحقيق» وان لتحقيقه ممكنات 
كثيرة بمكن اللجوء اليبا فى سبيل جءله عاماً بين الناس أجعين ٠‏ 

ذلك رتك دات علض ابر شرانة اشرق : .وك "بير 
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هذه العلاقة أخذت اشهد اجباعات « كنيسة ويزلى » كل أحدء وكنا 
ننصرف من الكنيسة الى الفداء فى بيتهم . غير ان الكنيسة ل تترك 
فى نفسى أىأثر . و أ كن أرى فى الاجماع من الروح الدينية شيئا . 
فانى لم أشهد فى الجتمعين روح التوجه الديى والنمرة القدسية التى 
تشمل النفوس التجبة الى الله . وكنت أرى فى الصلين جمعاً من الناس 
مبظتهم الطامع الدنيوية » وانهم لا يذهبون الى الكنيسة الا للتساية أو 
بحكم العادة . فكنت اغفى فى بعض الاحيان ويهوم برأسى النعاس ؛ 
فانتبه خجلا » ولكن كثيرا ما كنت أرى غيرى من النصارى قد 
اخنتهم الغفوة . فلي استطم الاستمرار طويلا على هذه الخال » فامتنمت 
عن الذهاب الى الكنيسة . 

غير ان امتناتى عن الذهاب الى الكنيسة كان سيبا فى أن تنقطم 
علاقتى توا بالاسرة التى كنت ازورها كل أحد «واستطيع أناقول بأنى 
حذرت من أن أزورها ٠‏ وإليك ماوقع . فان مضيفتى كانت سيدة طببة 
السريرة صافية النفس » ولكنها كانت ضيقة المقل » وكنا كثيرا 
مانتناول بالكلام مختلف السائل الدينية . وكنت فى ذلك الوقت اعرد 
قراءة كتاب «ارنولد» نور آسيا ٠‏ فاخذنا مرة تقارن بين حياة عيسى 
وحياة بوذا » فقلت لها مرة انظرى الى رحمة «غوتاما». امها ل تقتصر على 
النوع البشرى وحده » بل تناول تكل الاحياء . ألا ترين ان الانسان , 
يفيض قلبه بالمب اذ يفسكر فى حمل وديع مسكين يحمله فوق كتفيه ؟ 


وان الانسان ليعجز عن أن يحد مثل هذا الحب الشامل لكل الاحياء 
فى حياة عيسى » غير أن هذه القارنة آ لت السيدة الطيبة القاب 
كل ألم . واستطعت ان أدرك شيا من مشاعرها . فكففت عن 
الكلام وذهصت الى قاعة الطعام وكان لها ابن ل يتحاوز الجامسة حفس 
مناقشتنا ٠‏ ومن طبعى ان أسر بعشرة الأطفال » وكنت وهذا الطفل 
صديقين حميمين ‏ فأخذت ذم قطعة اللحم التى كانت فى صمنه وأمدح 
التفاحة التى كانت أمانى ‏ فتأثر الطفل وأخذ عدح الفواكه ويذم 
اللحوم ٠‏ 
ولكن الأم استتكرت هذا . فحذرتى أن أعود اليه . فئيرت 
موضوع الكلام مستقويا على نفسى . وف الأسبوع التالى ذهبت زيارة 
الأسرة ولكن لظت شيئاً جديدا من الامتعاض . غير أنى لإأفكر فى 
الانقطاع عن الزيارة غير أن الفندة"سبات ل الطريق فقالك لاب 
« بإمستر غاندى ٠‏ أرجو أنتب لا تمتعض إذا أنا صارحتك بأن طفلى 
لابنتفع بصداقتك . لقد أذ يتوانى فى أ كل اللحوم ويطلب الفوا كه 
وذلك بذ كرنى دائما عناقثشاتك ٠‏ وهذا كثير احماله . فانه إذا أمتنع عن 
أ كل اللحوم يضعف » وربا عرض ٠‏ فكيف أحتمل هذا ٠‏ فأرجو 
أن حصر مناقشاتك معنا حن الكبار . لأنى متأ كدة أن مناقشاتك 
هذه لما أثر سىء على الأطفال » . فأحتها ‏ « انى 1 سف ٠‏ فانى:أقدر 
شعور ك كوالدة » لأنى أيضاً لى أطفال . ومن المكن أن تقف هذهالحال 


د 


عئد حد » ويحب إذن أن أمتنع عن هده لزيارات ؛ دون أن ايكون لذاك. 
أى تأثير على صداقتنا » ٠‏ فشكرتنى بسرور ظاهر ٠‏ 

وعلى الرغم من أن العف دوعا يال امسق اسار 
فانى أشعر بأى مدين لمع بماغرسوا فى من أزعة البحث الديى . 
وسأذ كر على الدوام علاقتى مهم مغتبطا مسروراً ٠‏ غير أن الأيام كانت 
تبأ لى من أمثال هذه العلاقات النفسية القدسةء كنوزاً أكير مما 
زودتتى به فى ذلك الحين . 
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القفصل الثاس 
عنف الغوغاء فى دو ربان 


ففمنتصف سئة 1855 عدت الى المند . ولا كان الحصول على «واخر 
من الناتال تقصد رأساً الى كالكونا ايسر من الحصول على بواخر 
فين ال متاق #إشاقرت عل بلخزة تقسيف :اندر الآول.. ولك لان 
الاحراء التعاقدي نكانوا يبحرون الى جنوبى افريقية أما م نكالكوتا 
أو من مدراس ٠‏ وبِيما كنت اقطم الطريق بين كالكوتا وبوساى ع 
مخلفث عن القطار فقَضيت يوماً فى « الله اباد » وهنالك بدأت مهمى 
فشر ح المالة فى جنوب افريقية . فزرت مستر تشسنى ‏ 'زله8وط 0‏ 
محرر جريدة البيونبر « «#مصماط » أى م الرائد » . فكلمنى أدب 
وعرفنى بصراحة أن ميواه تنجه الىالعطف على الستعمرين.ولكنه على, 
الرغم من هذا وعدنى بأن يقرأ أى شى" أ كتبه ويشير إليدفى جريدته . 
ومبذا | كتفيت 

'وفى أثناء اقامتى فى الحند كتدت رسالة شرحت فيبها حالة اهنود فى 
جنول افريقية . فأشارت اليجاكل المرائد على وجه التقريب وطبعت 
مرتين ٠‏ ووزع منها خمسة آلاف نسخة فى كثير من أحاء المند 


وفى أثناء هذه الزيارة أتيح لى أن أرى زعماء المند » وهيئت لى 
الفرص العديدة التى ألقيت فيهبا خطلات عامة فى بومباى وبونا 
ومدراس . وليس من قصدى أن أشرح هذه الأشياء باطناب ولكن 
حسبى أن أذ كر أنه ينا كنت فى احجماع عام فىكالسكوتاء وصلنى تلفراف 
من ناتال يسألنىفيه مرساوه أن أعود إلى الناتال توآ » فقصر هذا الحادث 
أمد زيارتى لليند :لق أدركك من هذا التلغراف أنه لايد أ مكو 
قدقامت حر معادية البنود » فتركت عمل الذى بدأته فى كالكوتا 
غير كامل وتفوك إل وساف عور لك أو لوناخزة وى اس وكات 
بيت « دادا عند الله » قداشترى الساخرة « 7 رلاند  )‏ لسقاعه0 ب 
وبذلك أضاف هذا البيث الى أعماله التحارية مخاطرة جديدة » بأن 
يكون أه فوق البحار باخرة تمخرها بين « وربندار » ونائال ٠‏ وتبعت 
هذه. الناخرة بآخر د ى تدعى « نادير 0 150 ماوكة لشركة 
بواخر خليج المجم ميممة شطر الناتلل . فكان ركاب إلباخرتين. 
يتاهزون الماعائة مسافر . 
وكانث الدعوة التى نشرتها فى المند قد نالت من الاهمام قدراً جعل 
الجراك الحندمة تيم مها وتفسح لحامن أعمدتها وجعل روتر برسل 
اشارات برقية عنها إلى اتجلترا . وهذا مأعرفه إلا عندما وصلتالتاثال . 
وكان وكيل روثر فى انجلترا قد أرسل برقيات إلى جتوبى افريقية : 
ها خطااقى ف الند تلخيصاً مبالغا فيه . ول يكن هذا الأمر حديداً 
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حا وا رحد 


أو غير عادى » كا أن المبالغة فى تحوير الأخبار لا تكون مقصودة ىكل 
الأحوال ٠‏ فائت الذين تثقلبم الأشغال والسؤوليات » يتعودون دائما 
انتشرانا الأخيدان قراءة سطحة .و قرا يا تطغى عليهم ميوطم 
الشخصية وما يكون قد ثبث فى أنفسهم من أثر التحامل ل 
ماخصا لما يقرأون كان فيه أثر من حمل هذا ؛ فيصبعم جزء منه نتاساً 
للومم جرد التصور . ولا ننسى يجانب هذا أن اللخص يفسر تفسيراً 
حتلفاً باختلاف الأشخاص والآما كن . وبذلكيقع النشويه والتحريف 
من غير أن يقصد أحداليه. وهذا هوالأزق الآ كير الذى يمتور الأعمال 
“العامة .كا أنه السب الذى يقيدها ويحددها فى أ كثر الظروفٍ . 

لا "كنت فى اليند وجهتث: إل الأوروفين فى تاثال اتتقادات عرية, 
ونكلمت بخرارة ضد قانون ضريبة الحنيبات الثلاثة التى كانت نحىمن 
الأجراء التعاقدين ٠‏ وضر بت مثالا با عانى أحد الأجراء التعاقدين من 
الآلام وما لت مَن القسوة » وكان بدعى « سيرا همنيام 4 تعدى عليه 
مؤجره اعتداء كيراً. ولقد وا الله بعينى وكانت قضيته بين يدى. 
أعنى بها أمام الحا ؟ . فلما قرأ الأوروبيون فى ثاتال اللخص الشوهالنى 
تقله رور عن خطى» سخطوا على وغضبوا منى أشد الغضب ٠‏ فى حين, 
أن كنت كن برآما أ كتب فى مثل ما كتبث فيه عندما كنت ف ناثال 
نوكه انتقادات أآمر مع ذكر أمثال أطول وأفظم من تلك التى 
ذكرتها فى خطالاق فى كالكوثا ٠‏ والمقيقة التى أشعر مها أن خطاباق 
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فى الهند كانت محوطة بروح الاحتياط حذر البالفة والتفريط . ولا 
كنت أعرف بالتجربة أن شر ح حادثة لشخص غريب عنها قد يحدث 
فين الا 1 كان مما تقصد أن نتقل إلى ذهنه منها » عملت حردى 
فى أن أصف الوقف فى حجنو افريقية لاخوان الهنود روح أ كثر 
عوادة هما جز الحقائق الواقعة . وا-كن قليلا من الأوروسين كانوا 
يقرءون ما أ كتب ف ناتال » والذ نكانوا مبتمون مها أقل من الذين 
يقرءونها . ولا شك فى أن الحالة كانت 'تختلف اختلافا ظاهراً بين هذا 
وبين الأثر الذى أحدثته خطاباتى وكتاباتى فى الهند ٠‏ فان آلافا من : 
الأوروبيين قرأوا رقيات روتر التى للحص فيها أقوال . وتيجد من جبة 
أخري أن موضوعاً له من التقدر والاهمية أن تتناقله البرقيات » تصيبه 
لول وهاة حتى الاهتام به لا كثر ممايستتحق.وظن الاوروييون فى انال 
أن عمى فى الهند [4 من الاهمية ما قدروه لدفى أنفسهم » وان من الحتمل 
أن يلغى نظام الحصول على أجراء بالتعاقد ممهم على العمل » فيتأثر 
بالجسارة مثاث مئ المزارعين الاورومين من جراء ذلك ٠‏ وفضلا عن 
هذا فانهم شعروا بأن أهل الهند أصبحوا ينظرون اليهم عنظار أسود . 

وبيما كان الاوروبيون فى تأثال على ما وصفت من اضطراب العقل » 
وصلهم أخبار عودتى إلى ناتال على ظهر الباخرة < كورلاند» ومعى 
ثلاثئماثة أو أريمائة مسافر من 
على وشك الوصول فى الوقت ذاته وعليباعدد لا يقل عن هذاءفألهتهم 


الهنود » وان الباخرة « ناديرى » كانت 


هذه الأخبار وزادتهم هياجاً » وانفجرت برا كين الشعور إلى أقصى 
حدودها ٠‏ وعقد أوربيو تال اجناءات كبيرة » حضرها فى الثال 
أ كثر شخصياتهم ظهوراً ومنزلة ٠‏ وكان السافرون الهنود على وجه 
عام » وأنا على وجه خاص » موضع نقد مرير » حتى لقد صور وصول 
الباخرتين كوولاند ونادرى إلى الناتال عثابة « غزوة » هندية لتلك 
الملاد ٠‏ وقال خطباؤثم فى أنا الذى أحضرت هؤلاء الماعائة من 
السافرن إلى الناتال ؛ وان هذه هى الخطوة الاولى فى سبيل خطة 
مرسومة حصلا أنى أرى إلى اغراق الناتال بسيل عرم من مهاجرى 
الهنود الاحرار. وترتب علهذا أنيصدر الجتمعون قراراتيقضونفيها 
بأن لا يسمح للمسافرين » وأنا أولهم » بأن ينزلوا إلى النآتال » وأنه فى 
حالة ما اذا عجزت السكومة عن أن تمنم المسافرين عن الأزول » فان 
اللجنة التى كونت من الا وروبيين يكون لها الق فى أن تنصح 
لأعضائها بأن يخرقوا القوانين وعنموا المسافرين عن هبوط أرض ناتال 
بالقوة . ووصلت الباخرتان إلى ناتال فى نفس اليوم الذى صدرت فيه 
هله القواراة: 

كان أول ماظبر الطاعؤن الدمل فى الهند سنة 1885 ٠‏ فأخذ 
الأوربيون هذه الحقيقة ذريعة يتذرعون مها ليمنعونى عن المبوط الى 
بر الناتال.ولقد ووحجبت المكومة بكثير من الصعاب القاثونية . ذلك 
لأن قانون تحديد المجرة لميكنْ قدعمل به بعد . فىحين ان ميول الحكام 


كانت كلها مع لمنة الآوربيين : بدلك على هذا ان مستر « اسكومب » 
وطسوهء85 :31 وهو عضو ظاهر من أعضاءالحكو مة قد أخذ بضلم 
كير فى الاحمّاعات التى عقدّباهذه الحنة . وهنالك قاعدة مقررة معترف 
مها فىكل التغور بأنه فى حالة حدوث أصابة عرض معد بين ركاب 
بأخرة 6و أذ كانت الباخرة انيه من عت مويوع :درضفلنيا أن 
تبق تحت المجر الصحى عدداً من الأيام ٠‏ على أن هذا اللطر لا يكن 
أن يفرض إلا على أساس صمى فقط » وعلى مقتضى أوامر يصدرها 
الشايظ الع ى القير »عن .أن حكومة ثاثال أساءت: استعمال 
ساطتها بأن فرضت هذا الخطر لأسباب سياسية . فعلى الرغم من انه 
لم تحصل إصابة بعرض معد » حجر على الباخرتين صمياً » وظلتا تحت 
هذا الحجر مدة أطول م يازم إذ بقيتا على هذه الحال ثلائة وعشرين 
يوما ٠‏ وف أثناء هذه المدةكانت لنة الأورويين لاتنى نشطة عاملة . 
006 نال الشركاء « دادا عبد الله » أصحاب الباخرة « كورلاند » 
و وكلاء شرك بواخر خليج العجم الى كانت تملك الباخرة «نادرى» » 
كثير من عنتهم وغطرستهم . ولقد استعملت مع أصحاب الباخرتين كلل 
المرغبات لك يقتنعوا بأن تعود الباخرتان بمن عليبما من المسافرين من 
حيث أَئيتا » ثم هددوا بالقاطعة والعطل عن العمل إذا ثملم يصدعوا با 
طلب البيع أو رفضوا ماعرض عليهم . ولكن الشركاء «دادا عبدالله » 
كانوا على جانب عظم من الشجاعة . حتى لقد أجابوا بأمهم لا يالون 


انيت 


إذا زلهم الحراب وحل مبهالدمار» وأمهم سوف يخُوضون عمارالعركة 
حّى نبايتها المرة » ولكنهم لا يقبلون أن يجبروا على ارتكاب جريمة 
شنعاء بأن تعود الباخرة بن عليبا من المسافرين الأبرياء فىحالة لا معين 
لهم فيها ٠‏ ولقد أظهروا عوقفهم هذا أنالوطنية لا تنقصهم . ولا أنسى 
أن أذ كر أن عا هكم الؤسسة وهو السثر « لوتون » كان رحلا 
شجاء نقداما : 
وشاء الحا أن يصل الى افريقية فى ذلك الوقت هندى ذو مكانة 
هوا ألمين « منشو هلال هيرالال نازار » وابن عم امرحوم « نانامهاى 
هاريداس 6 القاضى العروف . ول يكن لىبه من صلة »كا أنى لم1 كن 
أعرف أنه ذاهب إلى حنونى افريقية . ولا حاجة بى لآن أذكر أنه م 
يكن لى من يد فى احضار السافرين الذين غصت بهم الباخرتان 
كورلا ونادرى ٠‏ فالكثيرون منهم كانوا من سكان جنوبى افريقية 
الاأقدمين . كا كان الكثيرون منهم ذاهبين رأسا إلى الترنسفال . 
ولقد أرسات مذ كرات مهديدية أرسلتها لمنة الاأوروييين إلى هؤلاء 
أيضاً » فقرأها عليهم قباطنة الباخرتين ٠‏ وجاء فى هذه الذ كرات 
صراحة أن الاوروبيين الذين يقطنون ناا لكانوا فى هياج خطير وحالة 
خلقية مريعة » فاذا حاول المسافرون الهنود على الرغم من هذا التحدير 
أن ينزلوا إلى البر » فان رجال اللجنة الاوروبية سيكونون على الرفاً 
مستعدين لان يلقوا كل من تمس قدماه منهم أرض ناتال إلى البحر . 


فترجت هذه الذ كرة لامسافرين على ظهر الباخرة كورلائد ٠‏ وترجها 
ركاب الباخرة ناديرى رجل هندى يعرف اللغة الاتجلازية . وكانت 
النتيجة أن رفض ركاب الباخرتين العودة » وأضافوا إلى ذلك أن 
الكثير بن منه م كانوا ذاهبين إلى الترنسفال » وأن بعضهم من قطان ناتال 
القيمين مهاء وأن لكل منهم الحق الطلق فى أن يتزل إلى البر » وإذا 
فانهم على الرغم من مهديدات لمنة الأوروبين» قد صمموا على التزول إلى 
البر ليعرفوا إنكان لمم الحق فى ذلك»أم أنهي حرموا قانوتا هذه الحتوق: 
ولقد بلغت حكومة اثال آخر حدود الصر على مشل هذه الخال 
الشاذة . فالى أى حد كن أن تسمم بإستمرار مثل هذا الحظر غير 
القانونى ؟ كان قد مغى ثلاثة وعشرون يوما » من غير أن يلين الشركاء 
« دادا عبد الله 4 ومن غير أن ينكص السافرون أو مهزم شجاعتهم . 
ودفم الحجر الصحى بعد ثلاثة وعشرين بوم وسح للباخرتين أن تقلا 
إلى الرفا . وكان مستر ه اسكومب » قد استطاع فى هذه الأثناء أن 
مهدى' شيئاً مرى ثائرة أعضاء اللجنة الأوروبية . فقال فى احدى 
الاحتامات - « ان الأوروببين فى دوريان قد أظبروا من الانمصاد 
ْ و تقد فعلتم أقصى مافى مستطاعم ؛ 
الحتكومة » فجر على الهنود ثلاثاً وعشرين نوما » استطعم 
ل نت 0 
م١٠‏ 
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ولا شك فى أن هذا سيكون له أثره فى حكومة الامبراطورية » ك أنه 
جعل الطريق الذى سوف تسير فيه حكومة الناثال سهلا معبداً . فاذا 
متعم بعد ذلك هنديا واحدا عن النزول إلى البر 4 عير 3 عصالحم 
ووضعم الحتكومة فى موضع عسير » وأوقفتموها فى أحرج موقف ٠‏ 
وحتى مهذا سوف لا مكنم أن تعنموا هندياً واحداً من النزول إلى 
انال - فليس المسافرون جميماً ممن يحق لنا أن نغضب عليهم أو تنتقم 
مهم - وينهم أساء وأطفال . ولا سافروا من :ومباى لم يكن لمهم من 
عل بحقيقة شعوركم . فنصيحتى الخالصة ' أن تتفرقوا وأن لا تعيقوا 
هؤلاء الناس عن مغادرة الباخرتين . والى أو كد لك أن حكومة 
نانال سوف تنال من المجلس التشريعى القوة الكافية التى تستطيع ببنا 
أن تقيد الهجرة إلى هذه البلاد 6 وليس هذا غير تلخيص لا قال مستر 
« اسكومب »© . ولقد امتعض سامعوه» ولكنه كان ذا تفوذ وأسع 
على الأوروبيين فى ناتال » فتفرقوا احتراماً لنصحه ودخلت الباخرتان 
الى اليناء وألقتا مراسهما على الرفا . 

وصلتق رقعة مرد., المستر اسكومب ينصح لى فيها بأن لا أغادر 
الباخرة مع يقية السافرين » وأن أنتنظر الى المساء » حتى برسل إلى 
'مراقب وليس اليناء ليذهب معى الى البيت » وأضاف الى ذلك أن 
أسرتى حرة فى أن تنزل الى البو فى أى وقت تشاء . ول يكن هذا عثاءة 
أمر بمقتضى القانون» بل كان من باب النصيحة للقبطان لي لايسمح لى 
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بالنزول من الباخرة؛وليعرفنى الخطر الذى يعتورنى:ولم يكن لدىالقبطان 
من السلطة ما يجعله عنمن بالقوة من مغادرة السفينة » ولكنى صممت 
على أ نأقبل مقترحانه ٠‏ فأرسلت أسرق إلى بيت صديق القديم وموكلى 
« يارسى رستوجى » وأخبرتهم بأى سوف ألاقييم هنالك . ولا تزل 
السافرون من الباخرة حضر مستر « لوتون » مستشار دادا عبد الله 
وصديق الشخصى لمقابلتى » وسألى لماذا ل أغادر السفينة ؟ فأخيرته بأمر 
ما كان من خطاب مستر اسكومب . فقال لىبأنه يقت فكرة بقاق الى 
النادوان ادك" الدرنة وول لص أوخصيم «وأنى اذا ل أ كن خائقا » 
أستطيع أن أرافقه فنسير إلى المدينة كا لولم يكن قد حصل أى شىء : 
فأحبته بأن الأمر لم يكن عن خوف من ناحيتى ب لكان عن مراعاة اللياقة 
.والأدب فى أن أرفض أو أقبل مقارح مسر اسكومب . فابتسم 1 
لوتون وقال ‏ « ماذا فعللك مستر اسكومب حتى نهم بمقترحه ؟ وأى 
سيب يحملك على أن نظن أنه انما اقترح ما اقرح شفقة عليك ورحمةبك؛ 
وليس الباعث عليه غرضا آخر ؟ انى أعرف ١‏ كثر منك دقائق ماحصل 
'بالدينة وما كان من أثر.مستر اسكومب فى الحوادث الى وقعث »6 . 
ولكنى قطعت عليه الحديث باعاءة 

غير أن مستر لوتون عقب على ذلك بقوله : « يمكننا أن نفرض أن 
مسبتر اسكومب قد كتب رقعة اليك مدفوعاً بأسمى البواعث » ولكنك 
اذا واققت على مقترحه أهنت نفسك . ولذا أنصح اليك ؛ اذا كنت 
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على استعداد » أن ترافقنى الآن . فالقبطان من رحالنا » ومسؤليته 
مسؤوليتنا . وهو غير مسؤول إلا أمام « دادا عبد الله » . واق 
لأغرى ماصوف شكرون فةازاء هذا الآمر » لأنهم أظبروا فى هذا 
الصراع شحاعة يندر مثالها .  »‏ فأحبته- « دعنا نذهب اذن . وليس 
عندى تمهيدات أقوم بها . وكل ماعلى أن أضم عمامتى على رأسى . 

فلنخير القبطان أولا ثم نغادر الباخرة ؟4 . واستأذنا القبطان فأذن . 
كان سق لوتون محاميا قديما واسع الشهرة فى دور بان . وكنت قد 
عرفته وتوثقت بيننا عرى الصداقة . وكان من عادق أن أستشيره 
فى القضايا التى آ نس فيها صعوية أو أوكله عنى باعتباره أقدم منى بالمهنة 
عهداً وأوسع تجربة ٠‏ وكان رحلا شجاعاً قوى البنية مفتول العضل - 
أما طريقنا فكان مخترق الشارع الرئيسى فى دوربان . ووافت الساعة 
منتصف الخامسة من المساء؛عند ما بدأنا فى المسير.وكانت السماء يكسوها 
غيم خفيف وكانت الشمس قد اتعدرت نحو الغيب فلم تكن ترى . 
وللماثى على قدميه أن يعضي ساعة برمتها حتى يصل ألى بيت « بارسى 
رستوعجى» ٠‏ وكان الناس الواقفون على أرصفة المرفاً ليسوا أ كثر عدداً 
من العتاد . ولكنا بمجرد أن نزلنا من الباخرة لحنا بعض الصبية . ولا 
كنت الهندى الوحيد الذى يلبس عمامة ذات طابع معين'؛ فسرعان 
ماعرفت © ويدأ الصبية يصيحون « هاهو غاندى ! هنا غاندى ! 
حطموا غائدى ! أحيطوا بثاندى ! » وأقبلوا نحوى . وبدأ بمشّهم يإقى 


ل 


على المجارة . وشا ركهم بعد قليل أوربيون أسن منهم ؛ وأخذت جاعة 
الفوغاء الفتونين تزداد تدرجاً . وفكر مستر لوتون أن هناك خطرا 
حدقا بنا إذا مضينا نسير على الأقدام » فنادى عرية يد لتقانا ٠‏ وحمٍ 
الساعة لم أ كن قد ركبت عربة يد لأنى كنت أستبجن ألف استقل 
عرية يحرها واحد منبنى آدم ٠‏ ولكنى شعرت بأن واجى أن أستخدم 
عربة اليد لأول مرة ٠‏ ولقد ءالمت فى حياتى خمس أو ست حالات» 
وان شعت ققل تجاريب » استبنث منها ان الشخص الذى بريد الله له 
اح ل ييه الذي ولا ىنبا ديول الزغم م نأننى تجوت 
هذه الرة أيضاً » فاتى ما سَككت ف أن جات لم تكن من عند نفسى 
ولا بمبارتى ٠‏ وكان الذى يجر العربة رجحل من « الزولو  »‏ كلالتائة- 
قبدده الصبيان والرجال الأوروبيون بأنه إذا ممم لى بأن أستقل عربته 
فعقابه الضرب البر ح وتحطيم عربته . وسمعنا من هذا « الزولى »© كلة 
« خا » أى « لا » وذهب بعيداً عنا خمدت اله لأنى م أحمل على أن 
أخجل نفسى بأن أركب عرية يجرها فرد من أبناء آدم . 

م يصبح أمامنامن مفر أن تعضى مشياً علىالأقدام إلمحيث قصدنا. 
وتبعنا النوغاء . ول نكن ننتقل خطوة حتى يزداد الغوغاء فى العدد ٠‏ 
وماوصلنا شارع (( وسثت 6 -77684 ب حى طبض عدد المتظاهرين 
مريعاً . وتقدم رجل قوى الأعصابمن مستر لوتون وفرق بينه وبينى " 
فأصبح فى موقف لا يستطيع فيه الدنو منى ٠‏ وبدأ الفوغاء يسيئونتى 


ع ١‏ عصية 


ويلقون على الحجارة ‏ بل وكل ما تصل اليه أيدمهم . ورموا بعامتى إلى 
الأرض . ثم تقدممنى شخص بدين كثير الصياح وصفعنى على وجهى 
وركانى بقدمه . وكنت على وشلك أن أسقط على الأرض مغشياً على 
غيسا أمسكك محدائد منزل قريب مى + واتنتطمت أن أتنفن ترهة + 
ولا ذهبت عنى نوبة الاغماء .دأت أسير فى طريق ٠‏ وف ذلك الوقت 
' فقد ت كل أمل فى أن أصل المنزل حياً . على الى أذ كر جيداً الى حى 
فى تلك الخالة ل أشعر فى قلى بأية حفيظة حو الذين يؤذونتى . 

ينا كنت أسير ببطء ماديا مترحاً فى طريق » كانت مسر 
« الكستدر » زوجة مراقب بوليسدوربان مقملة تى الناحية الأخرى . 
وكانت بيننا معرفة وثيقة » والكق أمها سيدة فيبا شجاعة واقدام . فملى 
الرغم من أن السباء كانث غائمة وقد اتحدرت الشمس للمغيب » فانها 
نشرت تعسيتها لتقينى مها ومشت الى جانى ٠‏ ومن عادة الاوروبيين ان 
لامبيتوا سيدة ؛ وعلى الأخص زوحة مراقب البوليس ؛ وهو رجل 
متقدم فى السن معروف عند الناس حق المعرفة محبوب لديهم ؛ فكيف 
يفكرون فى ابذائها ؟ وكان لابد منأن تؤذى اذاهم صوبوا تحوى ٠‏ لذلك 
أشعر بأن الضار التى لمقتنى بمد صصتبا كانت غير ذات بال ٠.وكان‏ 
مراقب البوليس قد عرف بأن الغوغاء تباجنى فأرسل بعض رجاله 
لجايتى . وأحاط بى رجال البوليس . وكان مركز البوليس فى طريقنا ٠٠‏ 
فاما وصانا وجدت ان مراقب الموليس كازواقفا ينتظرقدومنا : وعرضل 


ومؤ ب 


على أن أحتمى ع ركز البولاس فرفضت وشكرنه قائلا . « لابد لى من 
أن أصل الى حيث أقصد. وانى لؤمن بعبث أهل دوريان ايمانى بقداسة 
قضيتى . فشكراً لك على اهّامك وارسالك رجال البوليس لجابتى . وانى 
لأشكر سنو الكشدن ترا اعت كربو الرالعن: ىتفز 
سلامتق . 

ووصلت بيت « رستوبجى » من غير حادث آخر . وكان الليل قد 
د برخى سدوله عندما وصلت ٠‏ وأخةتطبي الباخرة كورلا عتحن 
جروحى لأنهكان هنالك. فل يجد فى كثيراً من المراح . ولكن كدماً 
كبي ركان يؤلنى أشد الألم . غير أنى فضلا عن هذا ل اترك لاستريم . 
فان آلافا من الاوروبيين تجمهروا أمام متزل « رستومحى شيث » . 
ولا خم الظلام شاركهم فى مهرم عدد من « الفتوات » » وأرساوا 
إلى رستوجى شي ثكلة يقولون فيها بأنه اذا لم يسامنى اليهم أحرقوا 
النذل بمن فيه وأنا معهم . على أن رستوحى شي ث كان هندياً من الذبن 
لائلين قنام ٠‏ ولاعلم مسئر الكسندر مراقب البوليس بالحالة اختاط 
بالنوغاء وممه عدد من البوليس السرى . واستتحضرمنصة ووقف عليها . 
ثم خدع الغوغاء بأنه سوف يتكلم فيهم ؛ وهاه المدعة استطاع أن 
يحتل باب مزل رستومى حتى لايستطيع أحد أن يقتحمه ويدخل الى 
البيت » وكان قد أوقف رجالا من البوليس السرى فى الأما كن 
الضرورية . وعجرد أن وصل أمر أحد أتباعه أن يستخئ فى زى تاجر 


هندى بأن يلس ملابس هندية ويصبغ وجبه » حتى يستطي ع أن يقابلنى, 
وأن يحمل الى الرسالة الآثية: « اذا كنت تريد أنتنقد صاحبك وضيوفه: 
وماله ؛ واسرتك شخصياً » فانى أنصحك بأن تستخ فى زى كو نستايل 
هندى ورج من باب بيت رستومجى الللى ثم :ندس مع رجلى هذا 
فى الحم الحاشد حول النزل وتتسلل الى مركز البوليس . ان عرية 
تننظرك فى منعطف الشارع . وهذه هى الطريقة الوحيدة التى أستطيم 
مها أن أتقذك وأنقد غيرك . ان النوغاء فى هياج حتى انه ليتعذر على أن 
حم أهو انهم ٠‏ فاذا كنت متردداً فى اتباع مشورن » فانى أخشى أن 
مهادم الغوقاء فت يوستوعقى من أساسة ٠‏ وهنالك لا أستطيع أن اقدر 
0 الارواح سوف تزهق وك مخ الاموال ضوف مدد ١6‏ ولقه 
أدر كك الو قشع اجوعة الاعف تن ان كاين بوقادوت مزل" 
ومكو عت ووالك | ناوالنيا طهر كه البؤلسى فى اناوه وف داه 
الوق تكان مستر الكسندر يماجن الثوفاء ويغنيهم أغنيات يستدعيها 
الوقف حينا » ويتتكلم فيهم حينا آآخر ‏ فلداعلم أنتى بلغت مركز 
التولسنء اقلت خاتئة عدا وشال:: 

بح مان > 
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- « ماذا تربدون أن تفعاوا ده » ؟ 


٠ 6 تحرقه‎ «. 


و أحدث ل؟ » ؟ٍ 
« لقد سود وجوهنا فى الحند وبريد أن يغرق الناتال سيل من 
الاجراء » 
2 وماذا سوف تعماون لو انه م يخر مخرج » ؟ 
13 اذن حرق النزل » . ٍ 
« ان زوجه وأولاده هنا أيضاً . وهنالك رجال ونساء غيرهم ٠‏ 
أفلا تتمحلون من أن تحرقوا نساء وأطفالا » ؟ 
« ان مسؤلية ذلك تقم عليك. اننا لاريد انق ذف ا فيخس ادر 
واذا نطلب اليك أن تسامنا غاندى » ٠‏ 
وهنا أبتسم قراقك؟ الؤلنين لق اعدؤدراضن النوغا بأل اغادوية 
مزل رستومجى ومررث فى وسطبم ووصلت إلى مأمن آخر . فصاحوأ 
مما ٠‏ « هذا كذب ! هذا كذب ! » فأجابيم 
« اذا كثم لا تصدقون مراقب وليك المجوز » فأرجو أن 
تنتخوا لحنة من بيتك مكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد . على أن يتعيد 
الباقون أن لا يقتحموا النزل » فاذا لم جد هذه اللجنة غاندئ فى التزل 
عدتم يسلام الى منازلتكم : انم مبتاحون الوم 6 ولا تزيدون. أن 
تطيعوا البوليس ٠‏ وهذا مما يضعف الثقة بك » لا بالبوليس ٠‏ لحذا تحايل 
البوليس علينك » فأخرج فريستتك من وسطح نفسرثم الصفقة . 
ولا شك فى نك لا تلومون البوليس على هذا ٠‏ ان البوليس الذ 


غ98 ب 


أقمتموه ليحافظ على النظام قد قام بواجبه . 

ولقد خاطب مراقب البوليس النوغاء بلباقة وقوة حتى استل منهم 
الوعد الذى أراد . وعينت لهنة . وفحصت بيت رستوجى فحصاً 
دقيقا ؛ وأخووا التوغاء بأن مراقب البوليس عنادق وأنه كسب منهم 
الصفقة . وهنا امتعض الغوغاء . ولكنيم نفذوا عبدثم وانصرفوا من 
غير أن برتكبوا عبماً . وكان وقو ع هذا الحادث فى يوم ١‏ من ينابر 


سنة لاكاا ٠‏ 


فى صبيحة اليوم الذى رفمفيه الحجر. الصحى عن الباخرتين » قابلنى 
مكائب احدى صحف دوربان على ظبر السفينة . وسألنى عن كل شيء 
وكان من السهل على أن أتنصل من الهم التى وجيت الى وأن أقم له 
الدليل على ذلك ما أرضاه . ولقد أثدت له باسباب أنى لم أتورط فى أنة 
مغالاة » وانى لم أفعل الا ما أعتقد أنه واجب على . وانى اذا ثوانيت 
عن أنأظبر ما أظبرت » فانى لا أكون جدبراً بأن أسمى رجلا . وظهر 
هذا كله على صفحات الهرائد فى اليوم التالى . ولقد اعترف ذوو النهى 
من الأوروببيين طئهم ٠‏ وعبرت الصحف عن ميولها وعواطفها نحو 
الأوروبيين وموقفيم فى ناتال » ولكنها يحانب هذا دافمت عن موقق 
وعمل . وكان من وراء ذلك أن ازداد صيتى ذيوعاً » وا كتسب الهنود 
احتراماً » حتى لقد ظهر أن الحنود » ولو أمهم فقراء معذمين » ليسوا 


ا ه6ةؤ - 


جبناء » وأن التجار المنود على استعدداد لأن يجاهدوا لييحافظوا على 
احترامهم ومن أجل وطهم » من غير تقدير لاسوف يأزل بهم مرن 
خسائر . وعلى الرغم من أن الجالية الهندية كانت سوق تقامى الآلام » 
وعلى الرغم من الكسائر الفادحة التى نزلت ببيت « دادا عبد الله » » فان 
النتيحة اجمالا كانت مفيدة . فان الجالية الحندية استطاعت أن تمتحن 
قومها » وبذلك زادت ثقتها بنفسها. وأنا شخصياً قد استفدت من هذه 
اللتحربة » حتى أنى ما فكرت فى ذلك اليوم إلا وشعرت بأن الله كان 
عريثن لآن أضع « الستياجرأها » موضع التنفيذ . ولد كان لحوادث 
ناتال هذه صدى تردد فى انجلترا » فان مستر تشامبرلين وزير الستعمرات 
أبرق الى حكومة ناتال يسأها أن نما 3 الذين ١‏ ذوتى وأن يا د العدل 
محراه فى مسألتى . 

وكان مستر اسكومب مدعياً عمومياً فى حكومة ناتال فاستدعانى اليه 
وأطلعنى على برقية مستر تشميرلين . وأظبر أسفه لما نالنى من الايذاء» 
© أبذى سروره من أن نتائج مطاردتى لمكن أشد مماكانت. وأضاف 
الوذلك ‏ « الى أَوٌ كد لك بأنه لم يكن من قصدى أن تؤذى أو يؤذى 
أ فسن نو أفراد جاليتك . ولأنى خفت من أن ينالك الأذى » 
أرسلث اليلك رقعتى ناصحاً بأن لا تادر السفينة الامساء . فل تحب 
أن تأخذاقتراحى ٠‏ وليس من قصدي أن أوجه اليك أى لوم فى أنك 
الخدت تيه سان اولووة وما كفك أنشجل كينا زا سواا. 


وحكومة نائال تقب لكل طلبات مستر تشامرلين حذافيرها » وبرغبه 
فى أن يقف مياجوك موقف الامهام . فبل يمكنك أن تستدل على أى 

فأحبته بأنه رعا كان فى امكانى أن اعين شخصا أو اثنين منهم » 
ولكنى صممتث نميا قاطعاً على أن لا سكو أحداً . فا نكل المعاومات 
التى تلقاها مباجى انما تلقوها من رؤسائهم وزعمائهم » وانه لكثير أن 
يطلب الانسان من غوغاء أن يحكنوا ذيا اذا كانوا على صواب أو على 
خمأ . فاذا كا نكل ماسعموا عنى صحيحاً » فن الطبيعى أن مبتاجوا 
وأن يركوا شبقاً من الخطأ فى ثورة من الغضب ٠.‏ وان اجتاهير الستاءة 
الصاخية كثيراً ماحاولت أن تنفذ العدالة مهذه الكيفية ٠‏ واذا كان لى 
أن ألوم احداً فاني انما ألوم لمنة الاوروبيين ٠‏ وربما يكون روثر قد تقل 
أخماراً مشوهة . ولكن زعماء الاوروبيين لما عاموا بقدوى الى ناتال؛ 
كان من الواجب عليهم وعلى اللجنة أن تسألنى فى الشكوك التىساورهم 
من جراء أعمالى فى الهند . ١‏ 

ااي مستر اسكومب قائلا : «انى أفهم ماتقول حق الفبع » وأى 
لاحترم أقوالك وأقدرها ٠‏ الى لمأ كن مستمدا لآن أجمع منك انك 
لاتريد أن محاك الذبن آذوك وهاجوك . وانى ماكنت لاشعر بأية 
غضاضة من أن تطلب محاكتيم ٠‏ ولكن بما أنك أبديت تصميمك. 
على أنك لاتريد أن تمحاكهم » فانى لاأتردد فى أن أقول لك بأنك لم 


ل/أمؤ ج- 


تصل الى الرأى الصائب فى الوضوع لاغير ؛ بل أقول لك بصراجة 
بانك مهذا سوى تقدم لاليتنك خدمات أ كبر مما قدمت لماء ما تيدى 
من القدرة على ضبط النفس ٠‏ وكذلك يحب على أن أصرح فى الوقت 
ذاه ان رفضك أن تحخاكم الذن ا ذوك سيتقذ حكومة ناتال من أن 
تقف موققاً من أسوإ ماتتصور . واو أردث أن تحاكبم؛ فاذن تضطر 
المكومة الى القبض علههم ؛ ولكن لايق عليك أن الاوروبيين 
سوف يهتاجون لهذأ العمل وسوف يكون سبباً فى قيام عاصفة من النقد 
لبر لا يمكن لانة حكومة أن تواجهها. ولكنك اذا كنت قد صممت 
نهائياً على أن لاتحا كبم » فعليك اذن أن تكتب لى مذ كرة تفيد ذلك . 
على انى لا أستطيع أن أدافم عن حكومتى بان أرسل الى مستر تشامبرلين 
ملخصاً عن حديئك هذا . فانى سوف أنرق له ملخصاً من مذ كرك 
التتى سوف تكتبها ٠‏ على أنى لا أطلب منك أن تكتب لى هذه الذ كرة 
الآناء فالاوقق أن تعفن اشنفاءك »وعد راي عدن رون :ناكا 
رأيت انك بعد استشارتك هذه لاتزال مصمماً على ماترى الآنءذا كتب 
اله . ولكن يجب أن تبين فى مذكرتك بجلاء بأنك ترفض محت 
مسؤوليتك الشخصية أن نماكم الذن هاجوك . فنى هذه الحالة فقط 
أستطيع أن انتفع بما تكتب » ٠‏ ظ 

فقلت له . « يكن عندى أية فكرة فى أنك أرسات الى لتخاطبنى 


ح إبهةه١ا‏ ج- 


بق هذا الشأن ٠‏ ول أستشر أى انسان فى هذا الموضوع » ولا أريد أن 
أستشير أى شخص الآن . فانى لا صممت على أن أبار ح الباخرة وأسير 
بع يعاد ارون »كنت قد هيأت نفسى على أن لا أحزن أو أمتعض 
اذا نالنى أذى . فاعتير اذن أن محاكة الذين ١‏ ذونى أمر خارج عن 
اا ٠‏ ان هذا .عقيدة دينية ثابتة ق نفسى . » 

ولعد لكي ايده الكلات لبر ورقة بيضاء وكتدت له 
ما أ راد وسامتبا اليه . 
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درب البوير 


لما قامت حرب البوير فى سنة 18845 واحه الحنود فى جنوب افريقية 
حالة دقيّقة» بل مشكلة نشأت عن التساؤل ف الجانب العمل الذى يقومون 
به ازاء الحرب ٠‏ أما البوربون فقد اشتب ككل الذكور منهم فى الحربه 
وحماوا السلاح ٠‏ فترك الحامون مكاتهم والؤاعون حقولهم والتتحار 
متاجرثم والخدم وظائفهم - أما الاتجايز فل يشترك رجالهم فى المرب 
بالنسبة التى اشترك مها رجال البوبر . غير أن عدداً كبيراً من غير رجال 
المربف مستعمرة الكاب والناتال ورودريشيا تقدموا متطوعين لخوض 
غمار المرب . وتبعهم فى ذلك كثير من الحامين ذوى المكانة والتجار 
ذوى الأموال والسمعة الحسنة ٠‏ وكانت احدى الهم الوجبة إل. 
الهنود أنهم ل مهبطوا جنوب افريقية إلا ليبتزوا الأموال وامهم عبء 
تفيل وكية ميتة تحملها الانجايز على أ كتافهم . بل شهوا بالديدان التى 
تعيش فى حوف الكشب لتأ كل منه اللباب» وامهم لايعنون من مصالح 
جنوب أفريقية بشىء الاتعمير جيوبهم. بل انهم لايقومون باية تضحية 
حتى ولو غزيت البلاد أو هوجت منازلهم وانتبكت حرماتها: وى هذه 


الالة لاتصبح مهمة الاتجليز قاصرة على الدفاع عن أنفسهم » بل يتاو ذلك 
أنهم يضْطرون الىحماية المنود . ولقد يدأنا نفكر فىهذه الاعتبارات ؛ 
وشعر ناجميعابأن هذه فرصة سانحة بمكننا أن برهن فيها أن هذه الهم 
لأأساسلها » ولكن انتبينا من التفكير فى الأمر بالنتائج الآتية : 
« أن الاتجليز يستمدون بنا ويضطبدوننا بقدرما يفعل البوير . واذا 
كنا نتعرض الى صعاب ومتاعب فى الترنسفال » فان حالنا فى التاتال 
ليس بأقل منها فى تلك» أو مستعمرة الكاب؛صعوبة وقسوة.والفرق» 
٠‏ انكان هنالك فرق » فانه يتناول الدرخة » ولا يتناول الصفة ٠‏ وفضلا 
عن هذا فاننا لسنا بأ كثر من جالية من الارقاء . وعا اننا نعرف ان 
"ايوق أنه ماعيرة» اننا تان ناذا عزو عبر ةباذا فق 
حرب تعحل بدمارها ؟ وفوق كل هذا لامكن لأحد أن يتكون أن 
البور سوف مبزمونء واذا اتتصروا فلاشاك فى أمبم سوف ينتقمون » 
وكان من بين الحنود شماعة قوية تؤيد هذه النظرية تحرارة . وكنت 
أفهمها جيداً وأزنها الوزن الكافى . ولكن مع ذلك | اقتنع فرفضت 
الخد بها وأثبت للجالية رأنى كالآتى : 
< ان وجودنا فى جنوب افريقية يتوقف على أثنا من رعايا بريطانيا . 
وما ونينا نمل تحت هذا المنوان فىكثير من الظروف لنحقق هذا 
-.الأمر عملي] ٠‏ وكنا نفخر دائما برعويتنا البريطانية » وألقينافى دوع 
رجال المسكومة » كا أقنعنا انفسنا » بأن من دواعى الاغتباط أن نشعر 


بهنه الفخرة . وان قليلا من الامتيازات التى نتمتع بها أعا نتمتع بها 
تحت عتوان اننا بريطانيون . وانه إن أنى 0 باعتبار نا 
أمة » انتقف مكتوف الأيدى ننظر بجمودالىالخطر الداهم يواجه الاتجليز 
ويواجهنا معهم ؛ لأنهم يسيثونسساملتنا. وهذا الموقف السلى الاجراى» 
من شأنه أن يضاعف متاعبنا ٠‏ فاذا فائثنا هذه الفرصة التى جاءتنا 
عرضا» لنبوهن من طريقها على فساد التهم الت تمتقد حن انها غيرصميحة 
ولا أساس لما فاننا انما نقف بذلك موقنمن يقدم نفسهللامهام وبيده 
وثيقة الاثبات.ولا عجحب بعد هذا اذا أمعن الا مخليز فىاساءتنا وفى النظر 
الينا نظر الاحتقار والامتهان أ كثر مما يفعلون . اننا لاشك . نتكون 
مخطئين ٠‏ أما قولنا بأن الهم التى توجه الينالا أساس لحا وفاسدة إدى 
الواقم وانها لم يقم عليها برهان وأحد ؛ فليس له من معنى الا اننا مدع 
أنفسنا . قد يكون ف القول بأننا فى الاسبراطورية لانزيد عن اننا عبيد 
#زقاءقوة » غير اننا عملنا حتىالآن على أننحسن مركرنا » وظللناعاملين' 
لهذا وحن فى حضن الامبراطورية . ولقد كانت هذه سياسة زعمائنا 
فى المند داتما »كا هى سياستنا . أما اذا رغينا رغبة حقيقية فى أن ننال 
عروكا داز تتمتع بتحسين أحوالنا وزيد رفاهتنا كأعضاء فى 
الامبراطورية » خباهىأمامنا الفرصة الذهبية تتهزها بأن نساعد الاتجليز 
الكل امال الى تمل بدنا اليها ٠‏ وعلى الرغم من أنه حجنية 

م ا 
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علينا أن نذعن الى الاعتقاد بحقيقة أن العدل يؤيد البوير » فان مجان 
هذا يحب أن نفكر فى أنه ليس من ح ق كل فرد يتمتع برعوية دولته 
ان يفرض عليها الأخذ برأيه فىكل الحالات . ان السلطات لامسكن 
أن تسكون داتما على صواب » وللكن مادام أن الرعأيا يدينون بالطاعة 
لمسكوماتهم ؛ فان واجهم على وجه عام يقغى علهم بأن يعاونوا 

الحسكومة بأنفسهم ؛ وان يذعنوا لوجهة نظرها » . 
«وفضلاً عنهذا كله فانى أرى انه اذا رأت طائفة من الرعية ان عمل 
حكوتها لايتفق وآداب الدين » فبنالك يحب 0 » قبل أن يتقدموا 
عساعدتها أو معاندتهاءان يحاوثوا اقناع رجالال1كم بالاقلاع عن خطتوة 
ولو تعرضت حيانهم للخطر.على اننالم نقم بعمل كهذاء بيد اننا لا نشعز 
عثل هذا الحرح النفسى فى الال القائمة الآن ؛ وليسن لأحد منا أنيقول 
اننا انعا ترغب فى الابتعاد عن الاشتراك فى هذه الحرب اثل هذا السب 
الاجباعى . فواجمنا الطبيعى باعتبارنا أعضاء فى الاميراطورية » ان لا 
نناقش فى احّالات الحرب وتقدراتها » بعد أن نشدت الحرب فملا » 
بل أن نشيرك فيها ونساعد دوعس جبدنا.واذا فرضنا أخيراً انهف 
حالة انتصارالبوير_وانتصار البورفى جدود الا<ّال الآن تسكون -التنا 
ق التهابة :انوأ منها ق الابتدامه وآن" الأو سوف: تدلو ينا أقدى» 
الانتقام»وتكون هذا قد ظهنا لبور الشجيان وظامنا أنفسنا.وانى لأري 
أن التفكير فى مثل هذا ضياع » ولا يكون له من معنى الا التعبير عن 
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خنوثتنا وضعفنا واتهاماً لولائنا ٠‏ وهل يفكر اتليزى واحد الآن ف 
حتمل أن حدث فبا لوا خسرت اتجلترا الحرب ؟ وان رجلا على وشك 
الاشتباك فى حرب دامية » لا ممكن ان يفكر فى مثل هذه الوحوه » 
إلا ويكون خائاً إرحولته . » 

ولقد قبل الكثيرو ن وجبة نظرى غير أن السألة العملية بيدأت 
واجناء قن ذا اللق مون اق انحية تسرف اكتره التاق 
وسط هذه الجلبة الدامية الى تبعتها هذه الحرب الشعواء ؟ ول يكن أحد 
منا قد استعمل من قبل سلاحاً من أسلحة الحرب ٠‏ وحتى الأعمال التى 
يعكن أن يقوم مها غير الحاريين تحتاج إلى مرانة وتدريب . وليس منا 
من يعرف كيف يسير بنظام حربى ٠‏ كا أنه ليس من السهل المين أن 
يمشى الانسان مسافات بعيدة واحماله على ظهره . وقد يعاملنا البيض 
باعتارنا « احراء 4 - قعتامه 0‏ أو ونا أ ينظرون المنا نظوة 
احتقار . فكيف يكن احمّال هذا كله ؟ وإذا تطوعنا الخدمة » فا هي 
الطريقة التى تقنم ها المكومة على أن تقبل منا هذا المرض ؟ وبعد 
نقاش اتتهينا إلى الرأى الأخير . ومحصله انا إذا كانت لدينا الارادة » 
ذان الله سوف مهينا القدرة على أن لخدم فى الحرب » وإنه لا يازمنا أن 
نعنتٍ أنفسنا بالتقكير فى كيفية القيام ما يمهد إلينا من الأعمال » بل 
يحب علينا أن ندرب أنفسنا على القيام به إلى الناية التى تصل إليبا 
استطاعتنا » وائنا مادمنا قد صممنا على أن تخدم فى الحرب » فالواجب 


أن نمسك عن النظر فى تفضيل أى من الأعمال التى يعبد إلينا مها » 
وأن نغضى حتى عن السباب إذا وجه إلينا . 

ولقد واجهتنا صعوبات شديدة فى سبيل أن يقبل طلبنا من جانب 
الحكومة . وقصتنا فى هذه التاحية طلية مساية » ولكن ليس هنا 
موضع سردها . ويك أن أشير هنا إلى أن زعماءنا تدروا على العنابة 
بالمرحى وكريض الرضى » وحصاوا على شهادات طبية بصلاحيتهم 
للعمل وأرساوا خطابا للحكومة بذلك . ولقد أحدث هذا امطاب م 
أحدثت رغبتنا الأ كيدة فى خدمة أغراض الحرب فى أنة ناحية تريد 
. الحمكومة أن توجبنا فيها ء أثراً عميقاً . فشكرتنا الحكومة فى خطاب 
رنعى » ولكنها رفضت ما عرضنا عليها مبقية على ذلك إلى حين . غير 
أن البوور قد استمروا فى تقدمهي كا لوكانوا سيلا حتاحا وف أذ 
ييلغوا درويان . وتكدس الجرحى والقتل فىكل مكان ٠‏ وكنا تجدد 
ملتمسنا حيئاً بمد حين ؛ وفى النهاية سمحت التكومة أنتكون ماسجى 
فها بعد « فرقة الأسعاف الحندية » . وكنا أمدينا رغبتنا فى أن تقوم 
بعمل النظافة فى الستشفيات وتتعبدها بالكنس وتقل الأوساخ . فلا 
عجب أن يكون: تكن فرقة اسعاف منا فكرة تقابل بكل ارتياح ٠‏ 
واقترحنا أمفب ينغم إلينا المنود الأجراء ذوو المقود . ولا كانت 
الحكومة فى احتياج اذ ذاك الى أ كبر عدد تمكن من الرجال » اتصل 
رجالها بالذين أسهم أجراء من ذوى العقوذ » ى سمحوا أرجالهم 
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بالتطوع ٠‏ وبذلك استطمنا أن نتكون فرقة للا ساف عظيمة القدر 
مكونة من ٠١٠٠١‏ هندى غادرت دوربان الى خطوط النار ٠‏ ولا عزمنا 
عل المسير تلقينا من مستر اسكومب ‏ الذى يعرقه القارىء من قبل 
رسالة يملغنا قها نحياتة وتبريكانه ؛ وكان اذ ذاك رعيس المتطوعين 
الأوروبين فى ناتال . 

وكانعملنا هذا مادةمتتحددة تفدى حرائد جنوبىافر يقية» بل كانرسالة 
جديدة من المنود لأهل تلك البلاد لانه ل يكن بتوقم أحد أن المنود 
سوف يشتركون فى هذه الحرب بأى عمل مبما كان نوعه ٠‏ وكنافى 
البدء قد تلقينا دروسنا الأولية ف الأأسعاف الوقتى على الدكتور « بوذ » 
قرافقنا الى ايدان باعتباره مراقآ صحياً . وكان من رجال الدين الأأتقياء» 
وعلى الرغم من أن عماه كان قاصر] على الاختلاط بالسيحيين من 
المنود » فانه أذ يمخالط المنود جميعاً من كل نحلة ودين ٠‏ وكان فى 
اليدان فرقة اسعاف أوربية بجانب الفرقة الحندية » وعمل كلاها 
يعاق مكاة اهدده 
| وسرعان ماتراكت علينا الأعمال » وكانت أعمالا أشق مما تصورنا . 
فان حمل المرحى من المييان سبعة أو ثمانية أميا لكان جِرّءا من عملنا 
اليوى ٠‏ وكان يحدث فى بعض الأحيان أن نضطر إلى حمل . جنود 
وشباط بالفة جراحهم » مسافات بعيدة قد تبلغ بعض الأحيان حمسا 
وعشرين ميلا . وقد شدأ بالسير الساعة الثامنة ضباحاً » ونعنى 
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خلال الطريق ياعطاء الجرحجى جرعات من العقاقير » ونواصل السير فلا 
صل ال النتشو الاق خدود الامنة مناة... فلا لك اذن فى أن 
العمل كان شاقاً مضنياً . وحدث مرة أن اضطررنا أن تحمل جرحى على 
أ كتافنا ونسير مهم خمساً وعشرين ميلا فى بوم واخد: اضف الاذلك 
أن الميش البريطانى أصيب بفشل تلو فشل فى بداءة الحرب » وجرح 
منه الكثيرون ٠‏ ولمذا كان من رأي الضباط أنه من الضرورى أن 
يقلعواعن فكرةعدم دخولنا إلىيخطوط النار . ولكن يح ب أن أقرر هنا 
أنه عندما قامت مثلهذله الضرورة ‏ أخيرنا أنعقود التطوع تنص على 
أن نكون فى حمى من مثل هذا المطر» فل يكن لدى المنرال « بولر » 
#عاافاظ ‏ فسكرة أن يجيرنا على أن نعمل فى خطوط التار مالم نكن 
على استعداد لآن تقبل العمل فى مثل هذا الأزق باختمارنا » واذ ذاك 
يكون قبولنا أمرً يقابل بمنتعى الشّكران والجد . وكنا جيماً فى توق 
لأن ندخل منطقة الحطر » ولم ترغب فى أن نعمل خارجها مند بدء 
عملنا . ولهذا سررنا بالفرصة الساحة . ولمسن الحظ لم يصب أحدنا 
جرح سواء أمن الرصاص أم من أى شىء آخر . وعلى الرغم من أن 
قرقنا كثيراً ما كانت تتصل باعضاء فرق الاسعاف الوقتة الكونة من 
الأورسيينأو تحتنك بالحنود الاوروبية » فل يشعر واحد منا أ نالاوروسين 
أساءوا معاملته أوتصرفوامعه بشىء منالشدوذ . وكانت فرق الاسعاقف 
الؤقتةمكونةمن الا وروبيين القيمين فجنوبى افريقية » وكلهم من الذين 


أخذوا بضلع فى الدعوة التى قامت ضد المنود قبل الحرب ٠‏ فلما عرفوا 
أن امنود نسوا هذه الاساءات » وانهم هبوا للعمل الى جانهمفى وقت , 
الحاجة » شعروا من أعماق قاومهم بالمطف والحبة . ولقد نوه الحترال 
« وار 6 بأعمالنا فى بلاغاته » ونال السبعة والثلاثون رئيساً الذين كانوا 
يقودون الفرق مداليات حربية اعترافا بفضلهم ٠‏ 

ولاتمت أعمال المرال « بولر» فى اتقاذ بلدة « لادى سميث » 
حلت فرقنا ما حات الفرق الآوروبية ٠.‏ ولفد استمرت الحرب طويلا 
بعد ذلك . وظلانا على استعداد لأن نشترك فيها » حتى لقد ذ كر فى أمر 
تسريح الفرق أن الحسكومة لاتتى عندعوتنا للعمل إذا وقم ما يستدعى 
القيام أعمال واسعة النطاق . 

وأرى من الواجب أن أذ كر حادثة ذات شأن فى هذا الوطن . فقد 
كان فى « لادى ميث » عندما حصرها البور وهددوها عدد قليل من 
الهنود ؛ فضلا عمن كان مها من الأوروبيين . وكان بعضهم يتعاطى 
التحارة » بيبا كان الآخرون من الأجراء ذوى العقود يعملون فى مد 
السكك الحديدية أو كخدم لبعض الانجليز . ومن بينهع من يدعى 
( بارروسنغخ » وكان يكنى دائها بالأجير ‏ #ذاهه 0‏ وبالقرب من بلدة 
«لادى سعيث» وضع البوير على تلمدفعاً من مدافع اليدان » هدد المدينة 
بالدمار» واستطاع أن مهدم يعض البانى ويدهب ببعض الأرواح ٠‏ وكان 
لاءد من أن تمر دقيقة أو دقيقتان قبلأن تصل كرة هذا الدفع إلى هدف 
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سددت اليه ٠‏ فاذا أمكن أن ينذر السكان بإن الدفم أطلق قبل أن تصل 
كرته إلى حرث سددت » أمكن للا هلين أن يحتمواء وبذلك يدرءون 
عن أنفسهم المطر ٠‏ فكان « باريوسنغ » يجام على شجرة قريسة من 
السلدة طباة الوقت الذى كان يستعمل فيه المدفم لتيديدها » وعيتاه 
تنظران إلى التل » ويقر ع جرساً فى اللحظة التى يأمح فها نار المدفم . 
فاذا معم السكان الجرس احتموا حالا ونجوا بأنفسهم من كرة المدفمالتى 
ينذرمم « الأجير » بأنها أطلقت لتحصد أرواحهم : 

ولقد نوه الضبابط الذى كان معهودا أليه أمر الدفاع عن «لادىمعيث » 
بأعمال « بارروسنغ »6 فقال انه كان يقوم بعمله بكل نشاط وحماسة » 
حتى انه لمخطىء مرة فى أن يقرع الناقوس كا أطلق الدفم . ولاحاجة 
فى الى القول بأن حياته كانت دائما فى خطر طيلة عمله هذا . 
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اطلب أحسن القصص تأليف الاستاذ على فكرى ٠‏ 


الفصل العاث 
الطاعون الأسود 

فى « حوها نسرج سيف الكدهن أن وشعت رن البور 
أوزارفاء. أغدت أعبال القضافة ؤداد وتتشافت ٠:وذات‏ مزة كان 
عندى أربعة "كتبة من الهنود » ليس من الصعب على أن اقول انهم 
كانوا أقرب لأن اعتبرثم كأولادى منهم ككتبة مأجورين . ومع هذا 
فانهم لم يكفوا للقيام بالعمل . 

وبلغ فى الجبد متنهاه . قترا كنت على الأعمال » حتى خيل الى أنه 
ف المع ل ني نوت فقن اذذ اتن اال ميتو راان 
العامة ٠‏ وشعرت أنى أميل الى استخدام كاتب أوروبى ٠‏ ولكنى لم 
أ كن على ثقة بأن أجد رجلا أو امرأة أوروبية تخدم رجلا من ذوى. 
الألوان مثلى . غير إنى صممت على أن أحث ٠‏ فاتصلت برجل مبئته أن 
يقدم الكاتبين على الآلة الكاتبة من يطلب أحداً منهم.و كنت أعرفه من 
قبل » وسألته أن ببحث لى عن كاتب يعرف الاختزال اذا كان ذلك ى 
مستطاعة . وكان لديه عدد منهم ووعدثى بأنه يجتهد فى أن يجمل أحدثم 
يقل العمل معى . ووقععل فتأة إبقوسيه دىمس «دك») ‏ ععاط وكثلة 
كانت قد وصلت من ايقوسيا فى تلك الآونة . ولم تكن تأنف من أن 
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ممصل على عيشها بطريق شريف ايها وجد العمل » وكانت فى حاحة . 
فأرسلها التعهد الى وبأسرع مما كنت اتصور استطاعت أن تملكنى 

_-2» انك لاتأنفين من أن "تخد رحلا هندياً .» 

فأجابتنى حزم )0 أبدا» 

- « ماذا تطلبين أجرا عل عملك . » 

« هل تنظ نان سبعة عشر جدهأونصفاً يكون مرباً كبيراً جدا ٠‏ ؟ 

« لا أعتير انه كبير جداً اذا كنت تستطيعين أن تؤدى ما أطاب 

من الأعمال . ومتى تبدئين ) ؟ 

« الآن اذا أردت . » 
٠‏ فسررت من أجوبها » وبدأت أملى عللها خطابات . وقبل أن عضى 
. زمن طويل بدأت أشعر بأنها أصبحت ف منزلة ابنة أو أخت لى أ كثر 
م نكاتبة . وقلها كنت احد أى خطأ يستحق الملاحظة على عملبا 
معى ٠‏ وكنتأعهد إليها غالبا بعراقبة المسابات وكانت تبلغ بضعة آلاف 
من الحنيبات » كا جعاتها أمينة على دفاتر الحساب . ولقد نالت ثقى 
التامة » وزادت العلاقة بأن جملت تطلعنى على أفكارها وميولها . 
واستشارتى فى مسألة اختيار زوج لما » فأخليت سبيلها مغتبطا لتتزوج . 
. وعجرد أن أصبحت مس « دك »6 مسر « مكدونالد » تركت العمل 
معى . ولكن كثير] ما كانت تلى كل ما أطلب منها اذا اضطرتق 
الظروف أن أللأ اليبا . ش 


وكانت لدى ضرورة فى أن نحل حلا كاتبة أخرى ؛ وساعدبى انا 
ىَْ أن أخيد فتاه أ ى دىى مس «شاسين») ‏ «ذول :51 31155 قدميا 
إلى مستر 2 كلنباخ » ٠‏ وهى الآأن رئيسة مدرسة البنات فى الترنسفال 
ول تكن تتجاوز السابعة عشرةعندما قدمت إلى . على أنبعض ميولما 
ونزعانها كانت 1 كثر جما يمكن ان أحتمله أو يحتمله مستر 2 كلشباخ 6 
وقد أخذت تعمل لتتعل أ كثر مما تؤدى عملا . غير انها لم تكن مصابة 
عرض اللون . ولم تسكن لتقم اى اعتبار لا للسنولا لتجاريب الحيأة . 
للها لاتتأخر عن ان تبين أى رجل وأن تصارحه برأمها فيه . وكثيراً 
ما كانت توقعنى يهورها واندفاعها فى مَآزق حرجة » ولكن كان فى 
مزاجها من الصدق والاخلاص ما يك لأن يذهب بكل أثر قد 
مخلقه تصرفها . 

وكات تطبتحتيا كيزة + فقداظلت زهت طويلا ل تتتاول ١‏ كثر 
دن افظة حنيراك 16 وى #ووقطك أن «أخدة ا كل مهن عتيرة 
جنيبات ٠‏ ولا أردت أن أحملها على أن تأخذ أزيد من هذا المبلغ كانت 
تردفىدائما قائلة ‏ « الى أوجد هنا لآخذ مرتبا منك ٠‏ اناا أعم لمعك 
لأنى أحب أن أعمل معك وأحب مثلك السامية لا أ كثر » ٠‏ وكات 
شجاعتها لا تقل عن تضحيتها . انها من النساء القلائل اللانى عرفهن 
فعرفت فيهن خلقا أنقى من الباور وشجاعة تتضاءل بجانبها شجاعة 
الفرسان ٠‏ ولقد أصبحت الآن امرأة متقدمة فى السن . ولسث أعرف 


هن أفكارها الآن بقدر ما كانت تعمل معى » ولكنى لا أنواتى عن 
الزن اماع رق اله مسن ان كاف القسة سس 
ولهذا أعتقد انى اا أكون خائنا للحق اذا أناحاولت أن أخق شيا مما 
أعرف عنها ٠‏ لى تكن تفرق بين الليل والنبار فى العمل للغرض الذى 
أخدمه . كانت مخاطر بالمروج فى نح الظلام لتأدية بعض الخدمات 
وحيدةوترفض بفض ب أن بخرج معها أحد حراستها . وتطلع اليها ألوف من 
المنود الاشداء والشجعان يستوحونها النصح والمداية . و أثتاء القيام 
بحر « الستيا جراها » هطهدههرة5 سحن جيم الزعماء على وجه 
التقريب فتادت هى الحرة عفردها ومن غير معين . فكانت تقود 
الألوف ورد على عدد عظيم من الراسلات وتقوم بشؤون حريدة «الرأى 
الهندى  »‏ ممتصنم0 هدنقام! ‏ وتحمل كل هذا على أ كتافها من 
غير أن تشكو نصباً أو تشعر هال ٠‏ 

وكان « ج وكهال 6 أحد زعماء الحهند ‏ يعرف كل الذين يتصاون 
فى فى العمل ويشاركونى فيه ٠‏ ولقد امتدح الكثيرين مهم وقدر 
أعمالى . ولكنه أعملى القام الاول مس « شلسين » وفضلبها على كل, 
الذي نكانوا يعملون معىمن أدروفان وهنود . فقال لى « قاما وقمت عل 
مثل التضحة أو الشجاعة أو الزهد الذى رأيته فى مس ظ شلسين » . 
انها نستحق القام الأول بي نكل الذين يعملون ممك » . 

وفى ذلك الوقت تقدم إلى السيد: « مدجيت » بفكرة إصداز 


« الرأىالهندى » وأراد أن أشير عليه فى الأحس . وكانت فى دده مطبعة 
يديرها فوافقت على مقترحه ؛ وصدرت الحريدة فى سنة 1504 وعلى 
رئاسة تحريرها السيد « منشو خلال نازار » . ولكن كان على أن أحمل 
عبء العمل كله »لأنى كنت أغلب الاحيانأتقدم بحمل السؤولية عنكل 
مايتعلقباخريدة . ول يكنهذا لأ نالسيد (منشو خلال» يكن قادر على 
القيام بإعبائها » قانه كان يقوم بعمل حنى واسم النطاق فى الهند » بل 
لأنه لى يكن يتقدم الكتابة فى السائل المتعلقة يجنوب افريقية مادمت 
موجوداً . وكان له الثقة التامة بقدربى على الي فى الأشياء » ولذلك 
ألتى على كاهبل عبء القيام يتحرير الحزء العادر من قلم التحرير 
ومباشرته . 

و بعد أن مضت كل هذه الأعوام على صدور هذه الحريدة أستطيع 
أن أت على أمها خدمت الجالية الهندية فجنوب افريقية أجل خدمة. 
قاننا لم نفكر مطلقا فى أن تحمل هذه الجريدة عملا تجاريا . وفى خلال 
للدة التىظلت هذه الجريدة نحت اشرافءلم يصبها من تغير فىالانجاه الا 
وكان سببه تغير عميق يصيبنى فى حياتى - فالري الهندى وجريدة الهند 
الفتاتونافاجيفان صدهنزه:20 وهى الجريدة الاسبوعية الكجراتية الى 
أصدرها كلها عثابة مرآة يتمكس عليها جزء من حيائى ٠‏ فلكنت 
افرغ فى أعمدة هذه الجريدة اسبوعاً بعد 1 خر عصارة ذهنى وخلاصة 
روحم » وأخذت افسر مبادئ” «الستيا خراها » وعمليائنا . فق خلال 


عشرة أعوام » أى من سنة 4 +19 الى سنة 1514 » ماعدا المطلة 
الاجبارية التى كنت أقضيها فى السجن » لم يصدر عدد منها من غير 
أن يكون لى فيه مقالة الا فى النادر القليل . ولا أذ كر انى خططت كلة 
واحدة فى هذه القالات قبل ان اقتلها بمثا وتمحرصاً » أو كامة حاوات 
فيها أن أبالغ مختارآ» أو أى شىء قصددتمنه محرد ارضاء الناس. وبالمق 
ان اصدار هذه الجريدةكان لى عثابة تدريب عامنى كيف أضبط نفسى ع 
كاكامفب لاصدقانى بيئة حسنة يتصلون من طريقها بأفكارى . وكان 
التتقدون قأما يقعون على شىء يستحق أن بوجه التقد اليه . وف الواقم 
اعلم أن النئمة الى كنت احرر مها مقالاتى فى « الرأى الهندى» كانت 
تضطر النقاد الى أن يلجموا أقلامبم . ولا شك فى أن القيام بحركة 
الدكنا عجراها » كانت «سعحلة يدون عننه الصحقة : أما بالنسية 
الى.فقد أصبدت مدرسة أدرس فيها الطبعالبشرى ىكل -الاته وعلى 
متلق ألوانه . ولا كان همى أن احدث رابطة نقية صافية بين الحرر 
وقرائة » غمرنى سيل من الراسلات اعتادكاتبوها أن يصارحونى يما 
فى قاديهم . فكان بعضها أخويا مشجعاً وبعضها انتقاديا أو هجومياً على 
مقتضى مزاج الذين يكتبونها . فكانت هذه المراسلات مدرسة واسعة 
أقرأ فيها ما يصلنى منها وأعضمه. هضما كافيا ثم أجيب عليه ٠‏ حتى لقد 
خيل الى أن المالية كانت تشعر أن من واجها أن تكاتبنى ٠‏ وهنا 
أدركت قيمة المسؤولية التى تلق على كاهل الصحئ »كا كانت السلطة 


حا نلا - 


التى أصبحت لى على الجالية منطريق هذه الصسحيفة» سيا فى أن تكلل 
حنى القبلة بالنجاح وأن تصبح محترمة الحانب قوية لا تقاوم . 

عند مابدات بإصدار هذه الجريدة » وفى أول ثهر من عمرها» 
استبنت نجلاء أن أول واجب الصحافة ينحصر فى الخدمة العامة . فان 
الصحافة قوة عظيمة ٠‏ وم ان السيل الحارف الذى لا يصده عن جريانه 
شى" ؛قد يغرق البلاد ويذهب بالحرث والنسل » كذلك يكون شأن القلٍ 
الجامجفانهلن لق إلا دمارا.أما اذاكان الساطان الذى حك القل معدا 
من عوامل خارجية » فان الأثر يكون أشد تسمما للافكار وأمعن بدا 
من الماحة الى الهوادة والثريث ٠‏ وان يكون لقم من أثر تحنى فوائده» 
إلا اذا كان السلطان الذى حكه مستمدا منضمير الكائب ووحدانه . 

كتب على بعض الطوائف النى تؤدي إلينا أعظم المدمات وأجلها » 
وهم الذين اخترنا نحن الهنود ان ندعوهم انجاساً أو منبوذين » ان 
يعزلوا فى أما كن بعيدة عن جنباتالمدائن والقرى . وكذل ك كن المال 
فى أوربا النصرانية » فقد مر على الييود عص ركانوا فيه أنيجاس أوريا» 
نقد طرق على الاحياء الى كانوا يسكنونها اسم بنيض ممقوت ع 
دعاق وعل نفس هذه القاعدة أصيعحنا أنجاس حنوب أفريقية”: 

كان قدماء اليهود يعتقدون الهم شعب الله الختار » ومخرجون عن 
هذا الاختيار كل الشعوب والأم الأخرى. ٠‏ فكانت النتيجة أن تقم 
على أخلافهم لعنة شديدة وعقاب عخيف تلقال اخيلائهم ٠‏ وكذإك تحدث. « 


مع الهنودفامهمكانوأ يعتيرون أنفسهم «] رياس» 413085 متمدنين ه 
مع أعتبار جزء من أبناء ممومتهم وممن عتون الييم بصاة الدم »انحاسا 
متبوذينء فكانت النتيجة أن يحل مهم انتقام المى لا ينال الحنود النازلين 
بجنونى افريقية وحدهثم بليحل بالسأمين والبارسيين ومعهم أولئك الذين 
نبذوهم وسعوجم أنجاساً من أهل وطهم وتمن ذم جاود لا مختلف فى 
اللون عن حاودثم ٠‏ 

ظ فق جنوبى افريقية أطلق علينا ذلك الاسم البئوض المبين «أحراء» 
وو نووت وهذه الكلمة فى البند ندل على « الال » » ولكنها فى 
جنول افريقية ندل على معنى حقير دنس » وتنقل, الى ذهن الأورونى 
نفس العنى الذى ينقله اسم الأبجاس ف البند» حتى لقد معيت الأحياء 
لقي خصصت للأجراء باسسم « حظائر الأجراء » . وكان فى جوهانسرج 
حظيرة من هذه الحظائر ٠‏ فكان المنود يكدسون فبها تكديساً » لأن 
الحظيرة تكن لنتسم فى المساحة بنسبة ازدياد سأ كنها ٠‏ وفضلا عن أن 
البلدية لم تسكن لتعنى بتنظيف المراحيض الا اتفاقاً » فانها أهمات أن 
تتخذ أى احراء صحى » فضلا عن نرك الطرق وسخة غير معبدة ولا 
بئارة . وكانت بعيدة عن أن تفسكر فى صحة الذين يحاون -بذه الجظائر. 
والمنود الذبن يعيثئون فيبا »كانوا على هل تام بالقواعد الصحية» ول 
يكونوا ليقوموا بشىء من هذا القبيل مالم ترشدثم البلدية اليه ٠‏ 

انذلك البرك الاجرانى الذتعمدته البلدية » وجبل النزلاء المنود ؛ 


- /ا/اؤ ع 

تضافرا على أن يجعلا من هذه الحظائر موثلا للامرأض . فالبلدية على 
أنها كانت بعيدة عن أن تعمل أى عمل من شأنه أن يحسن الخالة » مع 
أن هذا كان من واحبها » امتمذت هذه الخالة التى نشأت عن اهلها 
إلذات ذريعة لآن تأمر مهدم الحلة التى يسكها الأجراء » واستصدرت 
أمراً بتزيع ملكيتها من الذين يلكونها ٠‏ 

وبِيًا كان المنود مذعورين فرعين من هذه الخال تفثى وباء الطاعون. 
الأسود »وبدعى الطاعون النيوموت أى الرئوى» وهو أن وأشد وطأة 
من الطاعون الدمل . ومن حسن الحظ أن محاة الهنود ل تكن مصدر 
الوباء » بل ان الوباء تفشى فى منجم من مناجم الذهب بالقرب مرن 
جوها نسبرج . وكان أ كثر المال فى هذا النجم من العبيد » الذين م 
يكن ليسأل عن نظافتهم وصحتهم إلا مؤاجروثم من البيض ٠‏ وكان من 
بين الال الذين يعملون هناك عدد قليل من الهنود » أصيب ثلاثة 
وعشرون منهم مهذا الوباء » وعادوا ذات ليلة الى حظائرجم يحماون معهم 
جراثم هذا امرض انلميث ٠‏ واتفق أنه كان هناك السيد « مدنجيت » 
يسعى لاجتلاب مشتركين لهربدة « الرأى الهندى » . وكان رحلا 
لا يعرف امون طريقاً إلى قلبه . فتأثركل التأثر من مرأى هؤلاء 
00 يقتلبم الرض ويقصر آجالهم الوباء » تأرسل إلى د كر 

كتبها بالق الرصاص فهاما يلى : 
ا 


ح لاا ع 


« حدث وباء ؤائى بالطاعون الأسود . والواجب عليك أن محضر 
توآ لتتيخف الاجرآت الضرورية » والا فاننالاد من أن تحتمل المسؤولية. 
أرصولة أن فز سرعة » . 
وكان السيد « مدنجيت » قد اقتحم باب متزل خال ووضع فيه كل 
الصابين . فركبت دراجت الى الحلة مسرعا وأرسات مذ كرة إلى كاتبه 
الديئة أخطره بالمالة . و آمو 2 الدكتو ر«و م حدفرى » الذى كان 
زاول مبنته فى جوها نسيرج الى النجدة بمجرد أن عل مهذه الأخبار» 
وأَخد يقوم بمرمة اليب والمرض مع لاصابين . ويقينى الذى يقوم 
على تحاريى أن قلب الانسان ما دام طاهراً نقياً ؛ فان الكوارث نحر 
0 1 والعدات لقاومنها . وكان فى مكتى أريعة من الهنود ثم 
كاليانداس ومتكلال واثنان لا أذ كر اسعيبما . لقد جاء لى بكاليانداس, 
أبوه لأقوم على مبذيبه . وانىلأصر ح بأنى قلا التقيت مهندى فجتوبى 
| افريقية أطوع منه أو أ كثر جاذبية . وكان لسن الحظ غير متزوج 
إذ ذاك » ولذا لل أثوان فى أن أعهد اليه بمبمات يستدعى القيام بها أن 
يحتاز المرء ما زق مما كانت حرجة . أما متكلال فقد استخدمته فى 
جوها نسبرج . وكان أيضاً غير متزوج على ما أستطيع أن كك 
وصممت على أن أضحى بأربمتهم ٠‏ ولك أن 6 با شت » فادعهم 
كتبيق أو زملاثى أو أولادى . و يكن لى من -حاجة لأن أستشير 
كاليائداس . فىحين أن الآخرين أظهروا استعدادم التام للخدمة بعجرد 


ح كلاة > 


أن عرفته علييم الأمر » بل قالوا « حيما ذهب نذهب » . فكان 
لحوامهم على اختصاره رنة حاوة لن أنساها . 

وكانت ليلة ليلاء . تللك الليلة التى قنا فى خلالها بالقريض مسبددن . 
وكنت قد فت من قبل بتمريض كثير من الرضى »> ولكن ل أمرض 
مضا بالطادووق الأسود ..«ؤلكن انض لل اللت ف اخراءة الدكتوز 
جدفرى » وحسارته »معدية تطفى على من حوله . ول يكن هناك من 
حاجة للقيام ببمات كثيرة . فان واجبنا اتحصر فى أن نعطى للمرضى 
جرعاتهم بنظام »وأن نقوم بتلبية طلبائهم »وآن تحتفظبهم وبفراشهم فى 
حالة نظافة تاءة . ولقد اغتبطت كل الاغتباط بما رأيت فى فتيانى من 
النشاط فى العمل وعدم الا كتراث بالتاعب والبعد عن الموف . وأما 
تقدير الشجاعة الى أداها 1 « حدفرى »6 ورحل محنك مشل 
« مدنجيت » ثما لا يقوى قامى على وصفه . وك كانت الروح التى 
أبداها الفتيان نبيلة سامية . 

ولقد مكرق كنك البادةعل أن اعبات الع ادال مسق 
واعترف لى فوق ذلك بأن مجلس البلدة لم يكن لديه المؤهلات التى يعكنه 
مها أن يقاوم مثل هذه الفاحأة ؛ ولكنه مستعد لآن يقوم بكل المساعدة 
التي فى قدرته ٠‏ وكذلك كان شأن البادية فانها ل تكد ا 
وتشعر بمسؤوليتها » حتى أخذت تعمل مافى مستطاعها بكل الوسائل 
للمكنة . 


- م٠١‎ - 


وفى اليوم التالى وضعت البإدية تحت تصرفى مظلة » واقترحت أن 
ينقل امرضى اليها . ولكن البلدية لم تقم بتنظيفها . فانها كانت مهملة. 
وغير نظيفة ٠‏ فقمنا بتنظيفها » وحصلنا على بعض الأسرة من محسنى 
الهنود » ونسقنا مستشى مؤقتا . وأرسلت الينا البلدية ممرضة» ولكن 
00 « جدفرى » ظل يواصل العمل . 
وكانت المرضة سيدة رحيمة القاب» فأخذت تعى بالرضى عتاية 
المرضات العارفات بالواجب » ولكنا منعناها عن أن تمسهم » حتى 
لا تنتقل العدوى إليها ٠‏ 
ومات عشرون عندما كنا فى الظلة . وفى هذه الآونة كانت الملدية 
مشفولة فى امماذ اجرا أت أخرى . وكانت هتالك مصحة للامراض 
العدية تبعد عن جوها نسبر ج سبعةأميال تقريباً ٠‏ فنقل الثلاثة الباقون 
إلى خيام بالقرب منها » وعملت الترتيبات اللازمة لارسال الاصابات 
الجديدة اليها . وفى خلال بضعة أيام سمعنا أن المرضة الرحيمة أصيبت 
بلأرض وقضت نحبها . 
وكنت لا انتشر الوباء قدأرسلت إلى الحرائد مقالا ملتهباً . أمهم فيه 
البلدية بالاهال وأملها مسؤولية التغاضى عن القيام بواجبها نحو محاة 
الهنود بعد آن أصبحت من ممتلكاتها » وأعرو اليها السبب ف انتشار 
الوباء . فكان من أثر هذا القالأن انقم إل مسق اهارق :ولاك 6 
كا كان سبباً فى صداقق بالمحترم « يوسف دوك » . 


الفصل الحادى عسر 
« حتى هذه النبابة » 

قلت فى فصل سابق إنى اعندت أن أتناول وجباتى فى مطعم نبأقى . 
وهنالك التقيت عستر « البرت وست » ٠‏ وكنا نلتق هنالك كل مساء 
ثم مخرج للازهة بمد العشاء ٠‏ فقرأ مقال فى الصحف عرد تفثى 
الطاعون ؛ ولالم يجدنى فى الطمم ساورته الوساوس فى أمرى . 

وكنت والشتناون معى قد أخذنا مخفف من أغذيتنا منذ أن تفشى 
الوباء » لآنى كنت من قبل قد اتبمت قاعدة التخفيف من الأغذية 
عند انتشار الأويئة ٠‏ وكان هذا سبباً فى أن أمتنع عن تناول وجبة 
امسا كلية . وكنت أعرف صاحب الطعم معرفة أ كيدة » فعرفته بأنى 
أعنى بأمر الصابين بالطاعون » ولذلك أرغب فى أن أتفادى الاتصال 
بالترددين على الطعم جهد الستطاع ‏ فأنتهى من وجبتى قبل أن يصل 
غيرى إلى الكان . 

ولالم يجدنى ف الطعم يومين أو ثلاثة على التولل » ذارنى مستر 
« وسث » ف منزلى ذات يوم ف الصباح الباكر » وكنت أنميأ 
لالخروج للنزهة . ولا فتحتله الباب بادرنى بقوله_« لأجدك فى الطمم 
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نيخط أن كرون «ند مارك كرون يكرك ين إن لمر تيد 
الصباح لآ كون على ثقة من أن أجدك فى البيت ٠‏ والآن تحدنى نحت 
املقو ال عل ااستعتداد أن لخدم الرطى : ادك تدرف ألم الى 
وداق من يحتاج إلى » . 

فرت له عن شكرق وأمتثاق ومن غين أن أفكر لظة واعية 
أحمته ‏ « الى سوف لا أشغلك كمرض ٠‏ واذا م تقع اسابات أحرق 
فانا سوف نفرغ من تملنا فى القريض بعد يوم أو اثنين ٠‏ ولكن لدى 
مع هذا أمر اخر » ٠‏ 

«ماهو » 

« هل تستطيع أن تمنى بمطبعة « الرأى الهندى » فى دوربان »© ؟ 

« انك تل أن عندى مطبعة . والراجح أنى سأذهب » ولكن 
هل تسمح أن أعطبك رأبى الأخير فالساء ؟ فأبق الكلام فى هذا الأمر 
إلى زهتنا فى الليل . » ' 

فافتبطت بهذا . وفى أثناء تريضنا فى الساء أخيرنى أله عزم على 
الذعاب ٠‏ ول يكن الرتب بأمر ذى بال عنده » لآن المال ل يكن من 
مغرياته ٠‏ ولكن اتفقنا على أن يكون مرتبه عشرة جنهات انجليزية 
ول ا الربح . وف اليوم الثالى سافر مثر 2« وست » الى دوريان 
مع بربدالساء . ومنذ ذلك الوقت حتى الساعة التى فارقت فيها شواطى* 
جنول أفريقية ظل مستر« وست »© يشاطرنى الأفراح والأتراح ٠‏ 


كان مسير « وست © من امرواهنا ازواءة ف مدينة « لوث » 

«اناهءة ‏ وكان تعليمه قاصراً علي ما عكن نحصيله من مدرسة عادية ع 
ولكن مدرسة التجارب علبته كثيراً » كااستطاع أن يحل نفسه بنفسه. 
ولقد عرفته فعرفت أنه كان دائما رجلا اتجليزياً من ذلك الطابع النق 
القاب التزن الذى ماف الله وبحب الا نسانية . 

وعلى الرغم من أنى والشتغلين معى قد أعفينا من عملنا فى تمريض 
الصابين بالوباء » فقدكان أمامنا كثير من الأعمال الى ترتبت على 
تفثى الوباء »تتطلب الانجاز . وكنت قد فرغت من مسألة اهمال البلدمة 
للحى الحندى . ولكن البادية لم تعن من الأمر بأ كثر مما كان مهمها 
من صحة السكان الاوروبيين ٠‏ قأخنت تنثر الا موال نثراً وتتددها 
تنديداً لتقاوم الطاعون ٠‏ وعلى اأرغم من الحوادث الاجرامية التى 
عددتها وألقيت مسؤوليتها على البلدية من أغال انود واتكار وجودهم 
كأحياء بشرية »لم يسعنى إلا أن أشّكر لحا اهّامها وجزعها على حماية 
أرواح الاوروبيين » حتى انى لم أتوان عن أن أمد لها يدى بكل مساعدة 
ممكنة لتخفيف الجل عنها فى مهمتها الشاقة ٠‏ ولقد شعرت بأنى اذا 
أمسكت عن أن أمد يد امعاونة » فان ميمة البلدية ستكون أ كثر 
صعوبة مما لو عاوتتها » وم تسكن تتوانيٍ من ناحيتها عن استمال القوى 
التلحة ؛ وتفعل أشنع ما يتصور من الحوادث . ولكن سلطات 
البادية كانت مغتبطة بساوك اهنود » حتى ان كل الاعمال الى انصات 


ها بعد عقاومة الطاعون قد سبال توعبدت سبيلها ٠‏ واقد استعمات كل 
تفوذى لدى الحنودى أجعلبم مخضعون لما تأمر به البلدية ويؤدون لما 
ما تحتاج اليه ٠‏ وكان من الصعب على الهنود أن بذهبوا هذا الذهب 
حتى النباية » ولكنى أتذ كر أنه لم يخالف واحد منهم نصيحة 

ووضعت محلة الهنود نحت حراسة يقظة قوية » حنىان الدخولاليها 
والمروج منبا كان مستحيلا بغير أمر خاص . غير أنى والشتغلين معى 
كان معنا ترخيص حر يبيح لنا الدخول والخروج كينا نشاء . وكان 
الفرض من هذا أن يخلى السكان هذه الحلة ويعيشوا فى خيام تضرب 
لهم فى سهل متسع يبعد عن حوها نسبرج ثلائة عشر ميلا لمدة ثلانة 
أسابيم » ثم حرق الحلة حتى تدمرها النار تدميراً ٠‏ وكان ترتيب الميش . 
فى الخيام؛ ومايقتضى لذلك من حمل الزاد والحاجيات الأخرى يحتاج الى 
زمن ما » وفى خلال هذا الزمن » ضربت المراسة على الحلة . ولكن 
الناسكانوا وجلين مشفقين . غير أمتفب وجودى معبم كان يسليهم 
ويطمتهم . 

وأشعات النيزان فى الحلة بمد اخلائها مباشرة ٠.‏ ولهذا السب وف 
الوقت نفسه أحرقت النادية كل الاخشاب الى كانت تملكها فى 
السوق » وتحمات خسارة تبلغ عشرة الآف من المنيهات . أما السبب 


الذى حملها على حرق أخشاءهاء فلا مها | كتشفت بعضقتران ميتة بين 
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الأخشاب . ومهذا كان من الواجب أن تمضى البلدية فى تحمل نفقاتء 
باهظة » واسكنها ذلك بجحت ف التغلب على انتشار الطاعون وتنفسته 
التدكة المتنداء هِرّة أخرئ:: 

وَكان الطافوق نددا ف أن يعظم قدرى ويرتفم شأنى بين المنود 
الفقراء » وازداد عمل وتضاعفت واجبانى فازدادت مسؤوليالى . 6 
كانت اتصالاتى الحديدة بالأوروبيين وازديادها توثيقا» سبياً فىأن تتكائر 
التزاماق الآدبية تلقاء الجيع . 

وف ذلك الوقث تعرفت عستر « هبرى ولاك » فى نفس الطعم 
الننانى الذى نعرفت فيه عستر « وست » . فدات ليلة أرسل إلى شاب. 
كان يأ كل على مائدة بعيدة عنى بطاقته» مبدياً رغبته فى أن يقابلنى . 
فسألته أن يشاركنى الحاوس عل مائدى » ففعل 

2 أنا سك تير تحرير « التاقد  »‏ 0:36 ولا قرأت مقالك ى. 
الصحف عن تفشى الطاعون شعرت برغبة ملحة فى أن أراك ٠‏ وا 
لسعيد بده الفرصة ٠‏ » : 

ولقد ملك مستر 0 ولاك 4 منذأول يقابل ]اذ ١‏ نفك فمهه. 
الصراحة والاخلاص ٠‏ ومتذ أول لقاء توئقت علاقتناء وظهرأن آراءنا 
ومبادئنا تتفق ىكل السائل الجوهرة . كان حباً الحياة البسيطة » وفيه 
كفاءة نادرة تمكنه من أن ينف ذكل الأشياء التى تلاثم عقله وخر حها 
لي حيز العمل » حتى أن بعض الانقلابات التى أحدتها فى حيانه كانته 


موقوبة وبنت ساعلها فضلا عن التطرف والالاة فيها ٠‏ 
وكافك إلا ارأىالهندى تزيد أعباؤها وتفقاتها الالية بوما بمد.وم . 
وأول تقرير تسامته من مسئر « وست © عن حاللها كان مزْعجاً ٠‏ قال 
فى تقريره ‏ 2 الى لا أنتظر من العمل ذلك الربح الذى توقمته . بل 
أخشى أن تنالنا خسارة . فالكتب ليست مرتبة » وهنالك متأخرات 
يجب تحصيلها ‏ ولكن الانسان لايستطيع أن يقف لما على أول يعرف 
أو آخر يوصف ٠‏ وهنالك حاجة ماسة للقيام بمارة واسعة النطاق فى 
كل أطراف العمل ٠‏ غير أت هذا كله لا يجب أن تزعجك . فاق 
جاعوة ان ان امسا الأحوال على قدر ما أستطيع 00 
أحصلت على ربح أم لم أحصل » . 
وكان من الممكن أن سرك مسر « وسث » العمل يمحرد أن رأى 
أنت أمله فى الربح مفقود » ولم يكن لى وجه أن ألومه . والواقم أنه 
كان من حقه أن يقاضينى ؛ لأنى أوهمته بأن العمل مرب من غير أن 
بكون بين يدى برهان قاطم على ذلك . ولكنه لم يتفوه .يوما بكلمة 
يشم منها ريح الشكوى أو القامل . غير أن شعرت بأن هذا الأمجمل 
مستر « وسث »© يظن بأنى غرير سلاج . 
نقيت كتاي سا :لا سك 4 سائرة وال آثال . وكنت 
قد وثقت فى مستر « بولاك » الثقة كلباء وقد حضر ليودعنى على الحطة 
وترك معى كتابا لأقرأه خلال الطريق ؛ وأ كد لى ألىسو ف أشنف به . 
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أما هذا الكتاب فكان كنات )0 رسكن » الذى عنوانه « حتى هده 
النهاية ) ا أذلاآ 15[طا'آ' مانا ٠‏ 

م أستطع أن أى الكتات من يدق سل مده ٠‏ لقد اختلنى . 
ومسافة السفر من حوها نسيرج إلى ناتال أريمة وعشرون ساعة - 
فوصل القطار إلى دوربان فى الساء . ولكن ل أستطم أن أنإم تلك الليلة» 
فاق كدت فداصيوك أن العو عاق ق. الميناة ممقيد) بالضوء لد 
استمددته من الكتاب . ولأ كن قد قرأت كتاباً مرى تأليف 
« رسكن » قبل ذلك الوقث . فق حياتى الدراسية ندر أن قرأت كتابا 
خارجا عن المتون الدرسية » وبعد أن دلفت الى الياة العامة » لم يكن 
لدى من وقت كاف للقراءة . وترتب على هذا أن معرفتى المستمدة من 
الكتب كانت شثيلة . وأعتقد بأنى ل أفقد كثيراً من جراء هذا القيد 
الجرى . بل على الضد من ذلك أعتقد أن قلة قراءق حعلتنى أهظم 
ماقرأت هنما كافياً . والسكتاب الوحيد الذى استطاع أن يحدث انقلا 
سريعاً فى حياق هو كتاب « رسكن  »‏ حتى هذه النبالة - ولشغق 
به برحهته الى اللغة الكحراتية ٠‏ 

رقف ان امتكفيت فى كتاب « رسكن » هذأ نضا من أحمق 
ما تأصل فىنفسى من العتقدات : وكان هذا هو السبب فى أن الكتاب 
اختلينى واستولى على كل الاستيلاء ؛ وحملنى على أن أحدث انقلا 
جوهريا فى حياتى . فان الشاعر هو ذلك الرجل الذى يستطيع أن يوقظ 
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انكير الكامن فى قلب الانسان . وليس كل الشعراء متساوين فى التأثير 
لآ نكل انسان انا بنش نشأة 'مختلف مقايسها عن نشأة غيره . 

واليك الصورة التى فهمت بها تعاليم « رسكن ! » 

أولا - ان خير الفرد مشمول فى خير المجموع 

ثانياً ‏ إن عمل الحالى له نفس القيمة التى لعمل الحلاق » فى أن 
لكليهما الحق فى أن يعيش من عمله ٠‏ 

ثالئاً ‏ أن حياة العمل أى حياة الزارع والصانع اليدوى ‏ هى 
الحياة الحديرة بالانسان العاقل . 

وكنت أعرف التعلم الأول . أما الثانى فكنت أشعر به » ولكن 
لا أنه تماماً ٠‏ وأما الثالث فلم يطرأ لى على بإل : غير أن « رسكن » 
جعله أمابى جليا واضحاً على قدر ما أعتقد بأن التعليمين الثانى والثالث 
اعا يندحان فى الاول . 

واستيقظت مع الفجر وفى حرقة لاألف أضع هذه التعاليم موضع 
التنفيذ . 

وتناقتشت مع مسر « وست » فيا كان من أث ركتاب « رسكن » 
فى نفسى وعقلى» واقترحث عليه أن ننقل « الرأى الهندى » الى مزرعة 
يعمل فيها الميسع ويعرق حبينهم بتقاضون أجوراً متساوية ويعنون 
بالطبعة فى وقت الفراغ . ووافق مستر « وست » عل مقترجى وحددنا 
ثلاثة جنيهات أجراً لكل انسان ؛ مع غض النظر عن اللون والقومية ٠‏ 
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ولكن واحبتنا مشكلة. فبل يقل العشرةالعال الذين يعماون فالمطبعة 
على أن ينتقلوا معها إلى مزرعة ويةنمون بأجر معين كبذا ؟ غير أننا 
اننهينا من التقكير فى هذا الأمر بأن الذى لا يقبل منهم الجر الدد 
ببق أجره كا هو » ويجتهد تدرجا أن يتقرب من الأغراض التى ترى 
الها حنى يصبح عضواً فى الستعمرة الجديدة ٠‏ 

من بين الذين كانوا يعماون فى المطبعة « شجا نلال غاندي 6 أحد 
أبناء أعمابى . فأدليت اليه بمقترحى فى نفس الوقت الذى ناقشت فيه 
ل 14 : وكان له زوج وأولاد + ولكتة اموق متك صكره 
أن يعمل معى ويطيعنى » لثقته بى . فوافق من غير أن يناقش أو يسأل 
سؤالا . وظل فى كنق منذ ذلك المين . وكان معنا رجل ميكائيكى هو 
« غوفندسوابى » فقبل القترحأيضاً . أما الباقون فم يقماوا القترح 
ولكبم صارحوق بأنهم سعون من إل مضيرة أدهي 

وأنذكر أنى لإأحتج الى أ كثر من يومين لأف رغ منهذا الترتيب مع 
المال . وف الا لأعانتعن شراءقطعة أرضتقع قريباً من احدىمحطات 
سك الحديد بالقرب من دوربان . فوصلبى عرض يتعاق بمزرعة دعى 
« المنقاء ) ب #قهء0ظام _وذهدت وبصحى مسترا وسث » لتعاينهاء 
وفى أسبوع اشتريت عشرين « أ كرا » من الارض » محتوى على 
ينبوع جميل وقليل من شجر البرتقال والماتجو . وكان يجوارها مساحة 
تبلغ تمانين « أ كرا » فيباعدداً كير من أشجار الثار وبيت ديق 


داءبةا ب 
تشخزف ‏ فاكار دا اهدة المياحة أرضا ٠‏ ودفعنا فى الاثنين ثمنا ألفا من 
الحنيبات الاتجليزية . 

وكان « بارسى رستويجى » عونى وساعدى فى كل ما عاثل هله 
الشاريع . فتن بهذا العمل . ووضع نحت تصرفى أنقاض مظلة حديدية 
كيب وعيوفا نين موا انا وساملاق يش ارين ره لين 
عماوا معى فى حرب البورر على اقامة مكان للمطيمة , ' 

وبدأت أعمل ى أحمل أولئك الذين قدموا معى من الهند من 
الأقارب والأصدقاء ليعملوا فى جنونى افريقية » وكانوا م مشغولين بأعمال 
حختلفة . على أنهم هيطوا تلك البسلاد ليبحثوا عن الثروة » فكان من 
أشق الأعمال أن أستنويهم ؛ ولكن البعض وافق على الذهاب معى . 
ولس لك أن أسعل هنا من أعائهم إلا اسم « ماجتلال غاندى » فانه 
وحده بق معى ؛ فى حين عاد الباقون إلى أعماهم الأول . أما 
« ماحتلال » فقد ترك عمله ليلق بدلوه مع دأوى » وبكفايته وتضحته 
وأسيّاتته فى سبيل العمل » ستحق أن يوضع فى الصف الأول مع الذين 
عاونونى فى هذه التجاريب اللاقية العنيفة » فضلا عن أنه كان صانعاً 
ف 00 الصناع . وهو من هذه الناضة حس أسنيا: امعه 
فى رأس القائئة . 

كت مستعمرة العنقاء سنة 5 150 وعل اأرغم من العقبات الشديدة 


فان « الل أىالهندى ) مازالت تنصدر عن هذه اأستعمرة حتى الآن ٠.‏ 


ووو 


ول يكن من الهين أن يصدر أول عدد من الحريدة عن مستعمرة 
العنقاء » واذا لم ١‏ كن قد امخذت احتياطين بعينيماء لتعذر اصدار العدد 
الأول هناك » ولتر كنا أمره بتانا ٠‏ فم يكن لدى من رغبة فى أن تكون 
إلدينا 1 لة لادارة الطبعة ؛ وقكرت أن ادارتها باليد أ أكثر ملاءمة مع 
البيئة المديدة » 5 عزمت على أن بكون كل العمل الإراعى يدوا . 
ولكن خشية أن يكون هذا الأمر غير تمكن التنفيذ » نقلنا معتا آإة 
لادارة المطبعة » تدار بالبترول ٠‏ غير أنى اقترحت على مسر « وسث » 
أن تحتاط فنصطحب شيا يكن أن دير الطبعة باليد فى حالة ما اذا 
تعطلت الآلة عن العمل . فاشترى عجاة يكن مها أن تدار الطبعة بقوة 
السواعد . 

ولق أضى :نا عشيت: أول ليله :ققد ويطنا الضحق" الصفوفة 
بالحروف على نحاسة المطبعة » ولكن الآلة تعطلت عن الدوران . 
فاستدعينا من دوربان كديا ليصلح من اناا ٠‏ فعمل ومستر 
« وست» كل مااستطاءا » ولكن بغير جدوى . وتولانا القلاق 
غيما #نفمى ال مار )0 وست » أخيرا وعيناه مغرورقتان بالدمع وقال 
لى -< ان الآلة سوف لاندور ء وأخشى أنتتعطل الصحيفةعن الصدور 
فى ميعادها » ٠‏ 

فأجبته : « اذاكان الأم ر“كذلك فلا حيلة لنا . وكذلك لافائدة من 
ذرف اللموع . ولكن الفائدة فى.أن تعمل كل مايستطيع بش رأن ٠‏ 


يعمله . فبل فكرت فى عجلة اليد ؟ » . 

« ولسكن أبن الرجال الذين بديرونها ؟ وليس فينا الكفاية للقيام 
بأعبائها . اننا تحتاج الى أربع رجال يتناوبون عليها » ورجالنا متعبون 
حت الاعياء » . 

ولم تكن أعمال البناء فى الستعمرة قد تمت يعد ؛ وكان النجارون 
لايزالون معنا لي - يهم نياماً على الأأرض قى ححرة المطبعة . فقلت له 
مشيرا اليهم » « 00 نتفم مهؤلاء النجارين ؟ انه ينبغى أن 
نقغى الليل فى العمل . وأظن أن هذه الوسيلة لاتزال فى متناولنا » 

فأجابنى » « أما أنا فلا أجسر على أن أوقظ التجارين ع فى حين أن 
.رحالنا يكاد يصرعهم الانباك » ٠‏ 

فأيقظت النحارين وطلبتمعو: تنهم . فل يحتاحوا الىيضغط » وقالوا ٠‏ 
« اذالم م تكن على استغداد لأن نؤدى مانستطيع فى وقت الحاجة وطاب 
العون » فأ فائدة فينا ؟ انه عمل ليس شاقاً » . أما رحالنا فكانوا على 
استعداد العمل . 

ولقد ظبر الفرح على أسارير اس 4 وبأ يغنى أغنية 
يحبها عندما بدأنا العمل . فناوبت النجارين» وأخ ذكل من الوجودن 
دوره على التوالى ؛ وظلانا نعمل حتى الساعة السابعة من الصباح . وكان 
لازال أمامنا عمل كثير ؛ فقلت لمستر « وسث » أنه من المستحسن 


أن نوقظ المبندس ليرى أنكان من المكن أن تدور الآلة» فاذا استطاع 
أن دبرها أ مكننا أن نفرغ من عملنا فى الميعاد الناسب . 

وأشظة ننس “لوسك © ذلهن 2 ال نطعزة الآلة. بوسرهاة 
مادارت الآلة يمجرد أن جربتالتجرية الأولى . وتعالت أصوات الفرح 
كرات الطلقة «ولكن ادك 2 كك عدت هذا ؟ كان 
كل ما صرفنا من جهد ذهب عيثاً وكيف تدور الآلة فى هذا الصباح 
كأن م يكن مها خلل ما ؟ فأجابنى مسر « وستث  »‏ من الصءب 
أن تعرف السبب . ان الآلات قد تسلك بعض الأحيان مثل سلوكناء 
قتحتاج إلى الراحة . 

واف حفن ون عنيق كا مذ ترك إل أسياة معيير ة القتقاء 
ولكن ل أستطم المقام ها غير قليل . وكانت فسكرق الآساسية أن 
أصن أعمالى القضائية تدرجا وأقيم بعد تصفيتها فى العنقاء قأحصل على 
معاثى بقوة ساعدى وعرق حبينى واحتى سعادة العمل باسعاد العثقاء 
وأهلها . ولكن لم يشأ القدر أن يكون هذا . فقددلتنى تجاريى على أن 
الانسان يفكر فى حين أن اله در أموره . ولكتى وجدت يجاب 
هذا أنه حيما كان الفرض هو البحث عن الحق » فلا أهمية اذن ولا 
تفكير فى أن تفشل المشروعات التى يفكر فيها الرء » لأن النتبحة 
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مهما كانت »فلن تسكون شرا بل وغالب ما تكون أفضل مما نتوقم . 
وهكذأ كان ٠‏ فان المتتجه الذى ابت فيه العتقاء » والحوادث التى 
وقعث بعد تأسيسها لم تكن شراً على اطلاق القول . 

ومن أجل أن نجم لكل مقبم فى مستعمرة العتقاء يمصل على قوته 
بقوة ساعده ؛ قسمنا الأرض الواقعة حول بناء الطبعة أقساماً كلا منها 
ثلاث « 1 كرات » ٠‏ ووقع نصيى على قسم منها . و ىكل قسم منها 
بنينا بيت من المشب قئما على أعواد من المديد . وكانت رغبتنا أن نقيم 
أ كواضاً من لبنات الطين أو بيوثاً من اللبنات الحروقة » ولكن 
اتضح لنا أن الشروع كثير النفقة ممالا يتوازن مع مواردنا » فضلا 
عن أ نكل انسان كان برغبف أنيستقر فى مكانه فىأقرب وقت كن . 

ولاعدت الى جوها نسبرج خركلا بولاك » بكل ما فمات » 
وبكل الاتقلابات التى تناوبت على أفكارى ومتتجهانى ٠‏ فكان سروره 
عظها عند ما عرف أن الكتاب الذى أقرضى اياه كان له هذه النتائج 
البعيذة . وسألبى فى شوق « أليس من المكن أن أشترك فى هذا 
الشروع الجديد 6 فأحبته فائلا ‏ « بدون شلك . انك تستطيع اذا 
أو أن تقير ك فى الستعمر ة » فأجابنى ‏ « الى على استعداد تام » 
اذا تفضلت وقبلتى  »‏ واشترك معنا . 

ولقد أسرقى بقوة عزعته . وأنذر رئيسه بأن لديه شهراً واحدا 
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سوف يرك لعدة العمل . ووصل بعدها الى العنقاء فى الليعاد الذى 
حددوهة , ولقد أسر قلوب ابيع بالفته وحسن معاشرته 0( وسرعان ما 
أصبح عضواً محبوباً فى أسرة العنقاء ٠‏ 

ان الساطة عنصر أصيل فى طبيعته . ولذا وجد أن الحياة فى العنقاء 
ليست شيئًاً جديداً عليه » فسبح فيبا سبح السمك فى الاء . 


0 





اقرأ كتاب الثورة العربية للا ستاذ امين سعيد 


الفصل الئاق عض 
"ور الزوأو 


ل عض زمن طويل على هذه الحوادث » حتى تناقات الجرائد خير 
ثورة قام ها « الزوأو >4 فى ناتال . وأ كن أحمل أية ضغينة ضد 
الزولو » فانهم ل يضروا هنديا مقيا يجنونى افريقية » رغماً عن أنه كانت 
تساورق سكوك كثيرة فى أمر هذه الثورة . وكنت اذ ذاك أعتقد أن 
الامبراطوية البريطانية لم توجد فوق ظهر هذه الأرض إلا لاعمل على 
خير الانسانية . ولقد حال شعورى الطلق بالولاء لما عن أن أتمنى أى 
ضرر يلحق بالامبراطورية . ولذا لى نكن أحقية الزواو فى الثورة أو 
٠‏ عدم أحقيتبي مما يؤر فى حكى القاطم فى الامر . وكان فى ناتال قوة 
من المتطوعين معدة للدفاغ » وكان مْن حق السلظات أن تغم اليبا 
من تشاء للعمل حت لوائها . وقرأت أن هذه القوة عبتت بالفعل للقيام 
بقمع الثورة . ولا كنت أعتير نفسى من رعايا حكومة ناتال » وصلق 
مها وثيقة قئمة على العطف عليها وحب المير لها » كتبت إلى الحا ك 
العام معبراً عن استعدادى إذأ كانت هناك أن ضرورة لان أ كون 
فرقة اسعاف هندية . فأرسل إلى على الفور كتابا بالقبول ٠‏ ومن حسن 
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الحظ انى كنت قد اتذذت كل الترتيبات الضرورية قبل أن أرسل 
خطالى اليه ٠‏ وكنت قد عرمت ( إذا قبل عرضى » أن رك بس فى 
جوها نسيرج فيجر « بولاك » يتا أصتر وتذهب زوجى الى 
موقم لقا وكنت على الدوام سعيداً بأن أتلتى من زوج ى كل 
عون ومساعدة فل مخطىء القاعدة هذه الرة أيضاً » ول أتذكر أنهبا 
وقفت فى وحهى وحالت دون ارادنى فىمثل هذه الأحوال طيلة حياتى. 
وعجرد أن وصلنى كتاب الحا 1 ؛ ذهيت الى دوربان وطلبيت مساعدة 
رجال من الحنود . ولم يكن ا إلى عد كبير » وكنا فى 
النهاية أربعة وعشرين رجلا منهم أربعة من الكجراتيين غيرى ٠‏ أما 
ا عر ا انتبث عقودثم ؛ ماعدا واحداً 
كانمن الباتيين الأحرار . 

ولقد أراد طيب الفرقة التى ذهبت لاخضاع الثورة أن برفم من 
قدرى وأن مهون على مبمتى فعيننى طبقا التقاليد فى رتبة حربية مؤقتة» 
وعين ثلاثة من الآخرين انتخبتهم فى رتب أقل من رتبتى . ولا وصات 
ميدان الثورة ل أجد هناك أى دلالة ندل على أت هناك ثورة يمعنى 
الكلمة ٠‏ ول أر أى أثر للمقاومة . أما الذى جعل الاضطرايات تتطور 
إلى ما يسمى ثورة »فيرجم إلى أن زعما من زعماء الزولو نصح الى اتباعه 
بالامتناع عن دفم ضريبة جديدة فرضتها المكومة ؛ واعتدى على 
جاويش من الجيش مضى الى منطقته ليجبييا ٠‏ ومهما يكن من الأمر » 
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فان عواطق كانت من الزولو » واغتبطت عندما وصلت الى رئاسة هيأة 
الميش وأخيرت أن عملنا الأساسى سينحصر فى تمريض المرحى من 
رجال الزولو . ولقد رحب بنا الضابط الطبيب المعهود له بالستشق 
الحربى . وقاللنا ان الأوروبيين برفضون أن يقدموا على تمريض جرحى 
السود ؛وان جراحهم أسذت تتعفن من الاهال وعدم العناية» وأنه يكاد 
يفقد صيره على تلك الخال , بل ضاف إلى ذلك أنه يعتقد أن مقدمناحدة 
إلهية لاتقاذ هؤلاء للسا كين » وسرعان ما زودنا بالأربطة والطبرات 
وغيرها واصطحبنا إلى الستشى الؤقت ٠‏ وابتهج الزوليون عرآنا . 
غير أن الحنود البيض كانوا يطلون علينا من ثنايا القضبان الحديدية التى 
تفصلنا عنهم ويغروننا بأَنْ لا نعنىبجراح الثوار » فاما رفض» يصبون على 
الزولو أنواع السباب والشتم . واستطمت بعد قليل ان اختلط مبؤلاء 
الجنود » فكفوا عن التدخل فى شؤوننا وأقلموا عن خطلهم . < 

ان الجرجى الذبن عبد الينا بتمريضهم لم يحرحوا فى ساحة حرب ٠‏ 
وكان جزء منهم فى الحقيقة أسرىقبض علهم لجردالاشتباه فى ساوكبي: 
ولكن المرال أمر جلدم فجلدوا وأحدث الماد فى أسجسامهع جراحا 
بليغة » أخذت تتمفن من عدم العناية والاهمال . أما الآخرون فكانوا 
من الزولو الموالين للحكومةجرحوا خطأ فىأثناء اطلاق الناوعل الثوار» 
واذا أعطوا عصائب يعصبون مها جراحهم . وفضلا عن عمل هذا عهد 
الى بتركيب بعض العقاقير وصرف الأدوبة للجنود البيض . وكان هذا 


- ٠94 - 


العمل سهلا هيئاً على » لأنى كنت قد مرنت عليه سنة كاملقق الستشق 
الصغير الذى أسسه دكتور « بوذ » . واختلطت من طريق عملى هذا 
بكثير من الأوروبيين . وكتا نعمل فى فرقة يطلب منها سرعة الانتقال 
من مكان الى مكان . وقد صدرت اليها التعلبات بأن نتوجه حيمًا مير 
بأن هنالك وحهاً للخطر. وكنا تتنقل ف الغالبفرسائاً لامشاة ٠‏ وبمجرد 
أن يتحرك مخيمنا من مكانه يازمنا أن تتقدم راجلين ومعنا النقالات 
تحملبا على أ كتافنا . وحدث مرتين أو ثلاث مرات ان اضطررنا أن 
عشى على أقدامنا أربعين ميلا فى اليوم ٠‏ ولكن حيًا ذهينا » هيأنا 
الله لعمل انسانتى تقوم به ونتجزه . وكنا تحمل الى لخم فى تقالاتنا 
جرحى الزواوالموالين الذين كانوا يحرحون شطأونمى بجراحهم وكرضهم 

ولقدكانت ثورة الزولو مليئة بالتجاريب الخديدة فضلا عن الها 
زودتنى بمادة واسعة للتفكير:. فان حرب البوير» على حدتها » لم تظورى 
علرشىء من فظائع الحروب يقدر ما أظهرتنى ثورةالزولو . انهذه الثورة 
ل تكن حرباً بالعنى المفبوم » بلكانت صيداً مادته الأرواح البشرية . 
و يكن هذا رأى وحدى ء بل كان رأى الكثيرين من الاتجليز الذى 
عيدق أن احادتهم . ولأن يقرع أذنيك صبيحة كل نوم دوى الطلقات 
التى يتثرها المنود على المحلات الآمنة فتنفجر وتنشر الوت والألم؛ 
وأن تعيش فى وسط الذين ينتثر على مسيرم الوت » لامتحان قاس 
للاعصاب » بل جربة من أشنع ماتجرب فى حياتك . ولكنى ازدردت 
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الجرعة الريرة بصيرءوعلى الأخص عندما اقنصر عمل فرقتى على تمريض, 
جرحى الزولو . ولول نمن مهم لا عنى مهم أحد . فنكان عملى هذا مما 
ريح ضميرى وبرضى وجداأبى ٠‏ 

ولكن كن هنالك ماهو أ كثر من هذا هما يحمل على التفكير 
والتأمل . وكانت بقعة قليلة السكان نادرة العمران . وبين التلال وفى. 
خلال الوديان والأغوار »كانت تنتثر حظائر الزولو الودعاء الذين يقال 
فيبم « متوحشون » ٠‏ وكلا كنت أمشي مصحوباً بيجرحى أو تفرد 
بنفسى فى تلك الوحدة الحادئة » أقع فريسة فكر ميق . 

أخذت أنسر متأملا ذلك البدأ الديى الذى ندعوه « براها شاريا © 
ددع سطه8 وخصزه مراعاة العفة وضبط الشهوات » وما يمكن أن 
يقوم عليه من الضمونات » واستقرت معتقدانى فى غور أعمق من 
أغوار نفسى . ول أ كن قد حققت بعد مقدارالحاجة اليضيط الشهواته 
والطبارة فى سبيل العمل على محقيق الذات » ولكن ظبر لى بحلاء ان 
الذى بريد أن نخدم الانسانية كل مافى روحه من قوة »لامكن أنيحقق 
غرضه بغير هذا . وثيت عندى فى ذلك المين ان لدى فرصا كثيرة 
أخرى أستطيع أن أؤُدى فيها خدمات من هذا النوع ؛ وانى ولا شاه 
سوف أجد نفسى عاجرا عن تأديتها اذا أنا ظلات منموراً فى شهواته 
هذه المياة ومسرائّها وفى اعقاب الأطفال والقيام على تربيتهم ٠‏ وعلى . 
الجلة نبت فى يقينى أنى لا أستطيع أن اعيش الناحيتين : ناحية الشهوةه 
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وناحية الروح . على اننى :ما كنت لأقدم على أن أقذف بنفسى فى أون 
هذه العركة النفسية الحامية لو ان زوجتىكانت ترتقب طفلا جددداً . 
فن غير أن تركن الى قواعد ‏ البراها شاريا » تَكون خدمة مصالحم 
الأسرة غير متفقة مع مراعاة صالح الجاعة ٠‏ أما اذا وعينا قواعدها » فان 
مصالحالطرفين عكن التوفيق بينها . وبمد أن فكرت ىكلهذاشعرت. 
بقلق منشؤه الرغبة فىأن أعاهد نفسى على هذا عهداً نبائياً ٠‏ وكان عزى. 
على ان أعقد هذا العهد مصدراً للابهاج علىصورة ما . وكذلك وجد 
التصور مالا للترسل والامتدادء ففتح أمالى أبواباً للعمل الناقم 
لاتنتهى غاياته 

فاما وصلت مستعمرة العنقاء فأنحت شاجنلال وما جنلال ومستر 
وسثت فى موضوع البراهماشارياً »ا فاتحت غيرثم فأحبوا الفكرة 
وأبدواقبوشهى اضرورة اخذ العبد . ولكنهم ل يتوانوا عن أن يظبروا 
الصعوبات التى يتطلها القيام مهذه الهمة . على أن بعضهم أخذ ينفذ 
يصلابة قواعد « البراهما شاريا » » وجح بعضهم على ما أعرف . وكنت. 
قد وقعت مع الواقعين » وقطمت على نفسى عمداً على أن ارعى قواعد 
«البراها شاريا » واتفذها مدى الحياة ٠‏ والواقم انى 14 كن قد عرفت. 
مقدار مايتطلب القيام مهذا العمل من قوة وصبر لا فيه من سعة الأفق. 
والعظمة الى تتضاءل امامبا النفوس البشرية . وما أزال حتى اليوم 
وصعاب القيام مهذا العمل تصادففنى فىطريقى وتقف اماى وجباً لوجه - 
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على أن قيمة العبد الذى قطمته كانت تزداد مع الزمن قدراً ومكانة من 
نفسى » حتى لقد أمنت بأن الحياة بدون « اليراها شاريا » تكون تافهة 
ولاطعم لا » بل وتسكون أقرب الى الحيوانية ٠‏ فان السواتم لا تعرف 
بطبعها معنى لضبط النفس . أما الانسان فبو انسان لأنه يستطيع أن 
يضبط نفسه . وكل ماظبر لى من كتبنا الديئية انه افراط ومغالاة فى 
امتداح «البراها شاريا » » يظهر لى الآن على الضد ما كنت أرى من 
قبل » انه صحيح وقائم على التجاريب اللقة » وهذا الأمر يزداد عندى 
ا سين : 

ديت ان الير اماشاريا » عا فيها من تلك القوة الشاملة والفاعلية 
الثامة » لامكن أن تسكون مراءالها عملا سهلا هيناً » وانها ليست 
شيئاً يتعلق بالحسم وحده والاحتكام فيه . حقبقة ان البراهاشاريا 
تبدأ بإلاحتكم فى الجسم وتقبيده » ولكنها لا تنهى عند ذلك . ذلك 
لأن ١‏ كتالها يقتضى حمّا الحياولةيين الانسان وبين الأفكارالسيئة . فان 
«البراهما شاريا » اذاكان مؤمنا » لا يمكن ان تساوره « الأحلام » فى 
أن يشبع مهمة الجسم » وامامه قبل الوصول الى هذه الناية » سفر طويل 
لابد من أن يقطمه المها . 

أما عن نفسى فلا بد من أن أقول أن مراعاة البراها شاريا فى تقييد 
الجسم وحده كانت صعبة قاسية . اما اليوم فانى استطيع أن أقول حق 
إلى ناج من هذا . ولكن اماتى أن اصل إلى الفاية التى اقدر عندها 
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أن أحتكم فى فسكرى » وهذا أمر جوهرى ولا أقصد مهذا انه تموزنى 
المزعة أو القوة أو الارادة .كلا ٠‏ ولكن لأنى ماأزال فى حيرة من أمر 
ذلك النبع الى الذى تنزونى من طريقه الأفكار السيئة . وما أشك 
فى أن الانسان لديه المفتاح الذى يثلق به البابالذى تلجه وتنفذ منه الى 
عقله الأفكار غير الرغوب فيها . ولكن لكل انسان أن يفتش عن 
ذلك الفتاح وصحده من غير أن يستمد العون من غيره . ولقد ترك لنا 
القديسون والعرافون تجاريهم ٠‏ ولكنهم مع الأسف لم يتركوا لنا 
ل ل اله 
لأن الكال والحرية اما يأتيان من طريق واحد ؛ هو طريق العناية 
الأزلية » واذا ترك لنا الذين أفنوا أعمارثم فى البحث وراء الله متوتناً 
مقدسة مثل كتاب « رأماناما » #ستهسفستعظ ملثت:وصف ما لاقوا فى 
الحياة من خشونة » وما زاولوا فيها من تقشف ونصوف . ومن غير أن 
تسل بأنفسنا الى عنايته القدسية » فان الأحتكام الكامل فى أفكارنا 
وتقييدها إن يكون كاملا . وهذا هو البدأ الأساسى الذى تضمنتهكل 
الكتب القدسة . وانى لاحقق صدقه ىكل لهظة من لحظاتحياق 
التى اجهد فيها نفسى وراء الفوز « بالبراه! شاريا » 

- ولقد أخذت الحوادث فى جوها نسيرج وجبة جعلتتى انجه نحو 
تطيير نفسى تمبيداً للعمل فى سبيل الستيا حراها 7 قطهدهدوكوة 
60 منناها قوةالحق وقوةالروح وهوالامم الذى أطلفه مباعا غاندىعلٍ المقاومة السلبية 
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وانى لأرى الآن .وضوح انكل الحوادث الجوهرية التى وقمت فى حياق 
والتنى ترتبت على هذا العهد » انما كانت تعدنى لأن أقطمه على نقبى 
وروحى . فان المدأ الذى دعوته « ستيا جراها » كان له وجود فل 
من قبل أن بوضع له هذا الاسم . وى الحق انهذا اليدأ عندما « ولد» 
مأ كن أستطيع أن أقول « ماهو » . فقد كنا نستعمل فى اللفة 
« الحكحراتية » الاصطلاح الاتحلزى « المقاومة السلبية » 
عه اكزه 6 عازوودظ لثمير عنه أو لنصفه . ويا كنت فى جمعية من 
الأوروبيين رأيت أن هذا الاصطلاح ضيق المدود ولا بدل على حقيقة 
البدأ دلالة صميحة . فقد فرض انه سلاح الضعيف الغلوب على أعره » 
وأنه قد يكوزمدشولا بالكراهية » أو انه فى النهاية قد يلجأ الى أعمال 
العنف ٠‏ ولذا حللت كل هذه الدخولات وأبنت عن حقيقة الحرك التى 
يقوم مها امنود ٠‏ فكان من الضروري مع هذا أن ينحت الحنود كلة 
ندل دلالة واضحة حلية على حقيقة امعركة التى مخوضون غمارها . 

غير انى لم أستطع أن أقم عل ىكلة تطلق انما علدا على حقيقة البدأ » 
واذلك لمأت الى الاعلان على صفحات « الرأى الهندى » وحددت 
جائزة ينللها القارىء الذى يقترح أقوم اصطلاح . وفى النهاية فاز 
« ماجنلال غادى » بنحث كلة « ستيا جراها 4 وهى 52 ف 
الهندية من مقطعين « سات : حق » و « أجراها : صلابة 4 وصاغها 
هكذا قطهع ه500 ونال الائرة ٠‏ غير انىحباً فى أنأجعلها أيين وأجل 
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غيرتها الى #طهدهه5:3 « ستيا جراها » » فدخلت ف اللغة الكجراتية 
لتدل على حقيقة العركة التى يوضها الهنود . أما تاريخ الستيا جراها 
فهو عبارة عن تاريخ حيانى فى جنوب افريقية » وعلى الأخص فى 
يجاريى الشاقة فى التزام الصدق فى تلك القارة النائية ٠‏ 


لقد نحت زوجى ثلاث مرات من الوت بعد أن تصاب عرض 
عضال ٠‏ فى الرات الثلا ث كان شفاؤها راحعاً الى أدوبة منزلية عادية . 
'وعند ما مرضت الرة الأولى كنا وض احدى معارك الستيا جراها » 
أوكنا على وشك أنْنمخوض احدآها . وكانتتصاب بنوبات من النزيف. 
وتعنطق اد سكن عن الأطلاء لماوعل سراحية وتواضت هن 
على اجرائها بعد تردد قليل . وكنت تراها موزولة نحيلة » وكان الدكتور 
مضطراً لأن يحرى العملية بغير تخدير ٠‏ ولكن العماية جحت » رغم 
الها تألت كثيراً . ولكن المدهش انها احتملتها بشجاعة نادرة الثال . 
وقام الدكتور وزوحه على خدمتها فصرفا موها جهداً ممدوحاً وانتباها 
انسانياً ٠‏ ووقع هذا فى دوريان » وتفضل الدكتور فأجاز لى أن أذهب 
الى جوها نسيرج وأن لا أ كون فى قلق على الريضة 

وفى خلال أيام قلائل وصلنى خطاب جاء فيه ان « كسترباى » 
أصبحت اسوأ مما كانت » وانها ضعيفة لا تستطيع الملوس فى فراشها ) 
وانبا اصيدت مرة بالاغماء وفقدت الحواس» وكان الد كتو د على علم بأنه 
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لاجوز له ان يعطيها مرا أو لجامن غير موافقتى . فخاطبنى تليفونيا من 
جوها نسبرج لاوافق علىأن تعطى مرق العجل. فأجبته بأنى لا استطيع 
أن أعطى تصريحاً كبذا » ولكنها اذاكانت فى حالة تستطيع معها ان . 
تعبر عماتردد »فن الواجب أن يوؤخذ رأمها » والها حرة فىأن تفمل كيف 
تريد . فقاطعنى الدكتور قائلا : 

-« ولكن ارفض ان أستطلع رأى الريضة فى الأمر . ان الواجب 
يدعوك للحضور بنفسك ٠‏ فاذا ل تتركى حراً فى أن أصف ما أشاء 
من أصناف الأغذية » فانى لن اتحمل مسؤولية شفاء زوجك . » 

فركبت القطار الى دوريان فى نفس اليوم » وقابلت الذكتور فأخبرنى 
مبدوئه العهود قائلا « انى أعطيت زوجك مرق العجل فى الوقت الذى 
كلتك فيه تليفونيا 6 فاحته : : 

2 الى اعد هذا ياحضرة الدكتور غشاً » . فأحابى 

« انى لا أرى أى وجه للغش فى أن أصف داوء أو نمذاء ريض . 
وف المقيقة نعتبر نحن معاشس الأطباء أنه من الفضيلة أن نغش مرضانا 
أو أقارمهم فى سبيل أن نتقذ حياة بشرية » ٠‏ 

غسرن الألم » ولكنى ظللت هادئا . وكان الطبيب رجلا خيراً 
وصديقاً شخصياً لى . وأصبح له ولزوجه فى عنق قيد من اأخيل الذى 
لا ينسى » ولكنى لم أك مستعداً لأن أقبل الخضوع لآرائه الطبية - 
فقلت له . 
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« خبرفى يا دكتور ماذا تقترح أن نعمل الآن . الى لا أستطيع أن 
5 حال أن تمطى زوجى طلا أو مرق المحل » ولو أدى ذلك الى 
مونها ؛ مالم تقبل هى أن تتعاطى هذه الأشياء » . فكان جوابه 

أنت حر فى أن تظل على فلسفتك ٠‏ ولكنى أخبرك أنك 
مادمت تعهد إلى بعلاج زوجك » فلا بد من أن يكونلى الخيار الطلق 
فى أن أعطها ما أشاء . أما إذا كنت لا توافق على هذا ء فاتى أسألك 
اذا انعا ساسك اتى لا أستطيع أت أراها تموت نحت 
سقق »6 : 

2 هل تعنى مهذا أنه يجب عل أن أتقلها الآن ؟ » | 

- 2 ومتى سألتك أن تنقلبا ؟ انى انما أريد أن أترك حرا . فاذا 
فملت؛ فاتى وزوجى سوف نعمل لماكل مافى مستطاعنا من المكنات »> 
ويمكنك أن ذهب لمباشرة عملك من غير أن بكون لديك أقل شاغل من 
ناحيتها ٠‏ ولكنك اذا كنت لا تستطيم أن تفهم هذا الثىء البسيط » 
فانلك تضطرنى لأن أسألك أن تنقل زوجك من ببق » . 

وأظن أن أحد أبنائ ى كان معى * فوافق على رأ ىكل الوافقة » وقال 
بأن « كستربلى » لا يحب أمتب تعطى مرق العجل بأى حال من 
الأحوال ٠‏ وبمد ذلك تكلمت مم زوجى . وف الحق انها كانت 
ضعيفة ضعفاً يتعذر معه أخذ رأمها فىهذا الوضوع . ولكنى رأيتأن 


من واجئ » وان كان مؤلاء أن أفمل هذا . وأخبرنها ع نكل ما كان 
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ديتى وبين الدكتور . فأجابتنى جواباً قاطما قائلة : 

« انى لن أتعاطى مرق العجل ٠‏ ان من أندر الأشياء فى هذه 
الدنيا أن بولد الرء فى هذه الحياة مكتمل الانسانية ٠‏ وانى لأفضل أن 
أموت بإن ذراعيك »من أن أدقن سس عفل هذه الدانايات 6 

قتوسلت إليها » ثم أخبرتها أنمها ليست مجبرة على أن تتبع رأبي 
ومذهى ٠‏ ورويت لها أمثالا اجتزآتها من هندوكيين يأ كلون الحم 
ويتعاطون الجر كدواء ٠‏ ولكنها ظلت صلية ول تلن فقالت ‏ 
لا أتوسل اليك أن تنقلنى من هذا المكان فى الحال 6 . 

فاغتبطت . وعزمت على أن أتقلبا » ولكن بشىء من الانفعال . 
ثم أخيرت الدكتور غن عزمها . فقال لى ! 

- 2 ك أنت صلب أيه الرجل . كان من الواجب عليك أن نحجم 
عن أن تناقشها فى الأمر وهى على هذه الال . وانى لاصارحك بأن 
زوجك ليست .فى حالة تسمح لا بالانتقال . امها لا تستطيع الوقوف 
على رجايها لحظة واحدة ٠‏ وانى لن أعجب اذا سمعت أمها مانت فى 
الطريق. ولكنإذا كنت لانزالعازما على هذا » فأنت حر فىأن تفعل 
ما تشاء. وأزيد على هذا أنك اذا لم تعطها مرق العجل » فانى أن أأخاطر 
بأن أقبلها فى ببتى نوما واحداً » , 
على هذا صممنا على أن ننقلها وتترك بيت الذكتور توا ٠‏ وكانت الطر 
ينزل رذاذاً » والحعطة بعيدة بعض الثىء . وكان علينا أن نأخذ القطار 


من دوربان الى مستعمرة العنقاء » اذا تزانا من المطة القرسة منبا » بقى 
علينا أن نقطم ميلين ونصفا.ولا شك فى أنى كنت أخاطر مخاطرةعظيمة 
وأقذف بنفسى فى مأزق حرج » ولكنى كنت كثير الثقة الله » فضيت 
أثم واجى . فأرسلت رسولا الىالستعمرة ليتقدمنا ومعهرسالة الى مستر 
« وسث » لينتظرنا فى الحطة ومعه « هملك  »‏ سرير من شبك 
وزجاجة من اللبن الساخن وأخرى من الاء الحار وستة رجال ليحماوا 
زوج ٠‏ واستأجرت « عربة بد » لاستطيع أن أنقلها ىأول قطار يغادر 
دوريان ؛ وأركنتها القطار وهى على تلك الحال وسافرنا ٠‏ 
ولم تكن « كسترياى » فى احتياج لن يشجعها ٠‏ بل على الضد 
أخذت تسكن من روعى قائلة « ان يحدث لى أى حادث » فلا تم » 
وكانتكاأ مباقفص من الحلد والعظام؛ ول تسكن قدجرعت شيئَامن الفذيات 
العدة أيام ووصيت الخطة ظويل 6.وكان من التمدو: أن يدل العوية 
داخل الحطة لتنقل الريضةفكان علينا أن نسير مسافة طويلة “لنصل إلى 
عربة القطار . فحملها بين ذزاعى حتى أجلستها داخل العرية ٠‏ ومن 
الحطة حملتاها على2 الهمك » وهنالك بدأت تسترد قواها بالعلاج امائى 
| امعسامع؟ عتطاه: 83206 ب 
بعد مغى ومين أو ثلائة من هبوطنا مستعمرة العنقاء زاونا 
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رفض نصيحة الدكتور » فحضر اشفاقا علينا ليغرينا بأن نسمع نصيحة 
الطبيب ٠‏ وكان ابناى الثانى والثالث ؛ مائيلال وردماس حاضرين لما 
زارنا ذلك الرجل . وأخذ يغرينا بأنه لا ضرر من الوحبة الدينية اذا 
تعاطينا االحم؛ مستنداً إلى نصوص دينية اقتطعبا من شريعة « مانو » 
وهى أقدم الشرائع المندية . فكرهت أن أتمثى ممه فى هذه الناقثة 
قى حضرة زوجى») ولكنى نتركته يقول ما ريد أمامها احتراماً له.. 
وكنت أعرف الآياتالتى ذ كرها عن « مانو 6 وأ كن فى حاحة 
لأن تعاد على سممى لكى أقتنم بمواز أ كل اللحم . بل كنت أعرف 
أ كثر نما يعرف من أن هنالك مدرسة دينية تعتقد أن هذه الأقوال 
مكقوية بج وطق برض اننا قب مكو #تفان نف ا شلك شن 
بالحياة النبائية بصرف النظر عن النصوص الدينية » ما أنت ايعان 
«كسترباى »كان ثابتاً لا يتزعزع . على أن النصوص الدينية كانت 
لغزا لا تعرفه » ولكن تقاليد أسلافها كانت كافية عندها لأن تحل 
من قلبها فى منزلة الايمان ٠‏ وأقسم الوادان بعقيدة أبيبما أن اجازة أ كل 

الحم لن تكون . وفى ذات اللحظة أجابته كسترباى قائلة : 
ه سيدى السواى . مهما يكن فى أقوالك من حق » فان ذلك لن : 
يحملنى على أن أطلب الشفاء بأكل اللحم ٠‏ وانى لأتوسل اليك أن 
لارعحى بأ كثر من هذاءولك أن تناقش ف الأمر مع زوجى وولدى؛ 


أما آنا شه فت وانبية 2 ء. 
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وكنت قد قرأت فى بعض الكتب التى تعالج الحياة النباتية ان 
اللم ليس عنصرا أساسيا فىغذاء الانسان؛ وانه على الضد من ذلك تقيد 
الأغذية الحالية من املح أ كثر مما تفيد الأغذية التى يضاف اليها اللح . 
ومن هنا استنتيحت كيف أن أحد ال رهماشاريين قد استفاد من الأغذية 
الخالية من اللح . وقرأت كذلك أن ضعاف الأجسام يحب أن يتفادوا 
تعاطى البقول؛وكنت من المغرمين مها.وحدث اذ ذاك أن كسترباى بعد 
أن أجريت لما المملية استراحث قليلا ولكن النزيف عاودها » وظبر 
الرض فى مظبر ميث حادءولم يفد فيه العلاج الماثى وحده . وم تكن 
وائقة فى أنواع العلاج التى أستعملها » ولكنها ل تسكن تعارضنى فى 
شىء . ولم تسألنى أن أستعين بالساعدة الخارجية ٠‏ فاما فثلت كل أنواع 
العلاج ؛ سألنها أن تتفادى أ كل الح والبقول . فل تقبل بادىء الأمرء 
على الرغم من توسلاتى البها مستنداً على أقوال الثقاة فى هذا الو وع. 
وا بلغ منها الضيق » جابهتتى بأتى أنا شخصياً لا أستطيع أن أقلم عن 
تعاطى هذه الأشياء لو طلب منى أن أقلع عنها . فتألت وسررت فى آن 
واحد . سررت لأنى أعطيت الفرصة التى أظهر لما فيها حبى لما وعطق 
عليها » فقلت للا . ١‏ | 

« انك مخطئة ‏ فانى اذا كنت مريضياً ونصحنى الطبيب بأن 
أتقادى هذه الاشياء أو غيرها فى أغذيتى » فانى لا أتردد فى أن أعمل 
بمشورته . ولكن اليك . فاتى من غين أى مشورة طبية سأقلم عن 
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أأكل اللع والبقول سن ةكاملة » سواء أفمات أنت ذلك أم لم تفعل » , 

فتولها هزة عنيفة وقالت فى حزن عميق ‏ « ساعنىء غفر الله لك . 
5500 على أن لا أتحداك وأنا على علم عن أنت ٠‏ واق 
أعدك بأن أقلم عن تعاطى هذه الأشياء ٠‏ ولكن بحق السماء أنتتخطل 
نفسك من هذا.العبد . ان هذا كثير لا أستطيع احيّاله » فأحبتها 

« ان فى اقلاعك عن تعاطى هذه الأشياء خيرا لك » ولا شك 
عندى مطلقا من أنك سوف تستفيدن من ذلك وتتحسن متك ونا 
أنافانى ان أحلل نفسى من عبد قطمته علييا جاداً لا هازلا . و 
الؤكد ألى سوفٌ أستفيد بتنفيذه لآ نكل الفيود التى يقيد مها الرء 
أنفسه مهما كانت بواعثها » نما يعود عليه بالخير . ولذا أسألك أن تتركينى 
وشأنى . ان هذا سوف يكون أمتتحانا لنشسى » وتشجيعا أدبيا لك على 
أن تنفذى عزمك . » فتركتنى وشأن قائلة 

« انك عنيد جد ٠‏ انك إن تصنى لأحد » ٠‏ وفاضت عيتاها 
0 

الى أريد أن أعد هذا الحادث لي قوةٌ الستياحراهاء وهو حق 
من أحلى الذ كريات التى أذ كرها فى حياق . 

بعد هذا بدأت كسترباى تسترد صحها سرعة . ولا أستطيع أن 
أقول أ كان هذا راجعاً إلى الأغذية الخالية من اللم والبقول » أم 
الى التغيرات الأخرى التى تترتب على مثل هذا العمل » أو كان سببه 


شدة مراسى فى متابعة تزافدعدوة اننا وقحان>: أم إل تاثيز 
الصدمة العقلية التى استدعتها الحادثة . والواقم أنها أخذت تستعيد 
صحتها بسرعة » ووقف اللزيف» وكسيت أنا شهرة أخرى بأنى طبيب 
ووحالى ٠‏ 

أما أنا فشعرت بأن حالتى أحسن باتباع النبج الحديد . ولا أنذ كر 
أنى رغست ف الأشياء التى عاهدت نفسى على تركها . ومرت السنة 
فوجدت أن حوامى أشد خضوعا لارادى ما كانت . وكانت التجرية 
سيا فى أن بزداد ميل الى ضبط النفس فضيت أراعى ذلك النبج مدة 


طويلة بعد عودلى إلى لهند 
ولقد فرضت علاج الاقلاع عن اللح والبقول على كثير ممن كانوا 
هاون من ف حتون ابو تمت امار 


الوجبة الطبية فالرأى ينه ينقسم » ولكن أدبياً فاق مقتنم بأن كل افكاز 
للذات مفيد للروح ٠‏ ان 0 الذى يمكف عليه الرجل الذى يضبط 
نفسه يجب أن مختلف عن الغذاء الذى يمكف عليه الرجل الذى ينشد 
المزذات . فبما مختلفان فى هذا اختلافبما فى بقية طرق اللياة ٠‏ 

ان الذين يتطلعون الى « البرهاشاريا » غالبا ما مبزمون ويفقدون 
القدرة على الوصول الى غايتهم » باذ طريق فى الحياة لا يعكف عليه 
الا الكبون على الماذات أ 


الفصل المَالتُ عت 
شيف الروح 


كان تثقيف الأولاد الروحى مهمة أشق بكثير من تربيتهم الحسمية 
وتتقيفهم العقلى . وقلما كنت ألا الى الكتب الدينية لابلغ الى ما أرى 
اليه من هذا التثفيف ٠.‏ وبالضرورة كنت أعتقد أن كل تاميذ لاد من 
أن يل بعناصر دينه وآن يكون على: معرفة بكنبه القدسة . وعلى هذا 
الخنت عد فل هذه العرفة والقنها لهم على قدر ما أستطيع ٠‏ غير انى 
كنت أعتقد أن هذا جزء من التثقيف العقل . وكنت قبل أن أشغل 
نفسى بتعايم الأطفال فى مزرعة تولستوى ‏ بالقرب من جوها نسبرج 
وف كران لتقتو اللفانيم قد حك أن قت اروم كين 
مستقل بذاته . ومن أجل أن تقوى الروح » عليك أن تينى الأخلاق 
وأن تكون لديك معرفة باللّه وأن تعمل على تحقيق ذاتك . بل اوقن بأن 
ذاك أمر جوهرى فى تربية الأطفال . وأ نكل ضروب التربية والتعليم 
من غير تثقيف الروح لفغو بل عدم ؛ ان لم يكن ضررها أ كبر من تفعها 

وكيف اذن وعلى أنة قاعدة القن الصنارهذا الثقيف الروى ؟ أخذنت 
أقرأ لهم فصولا من كتب ف الثقافة الأدبية. ولكن كان هذا بعيدا عن 


ان يرضينى . ولا بدأت صا بهم تشتد ونقوى » وجدت أن تثقيف 
الوح لن يكون من طريق الكتب * وكا أن التربية الجسمية لاتكون 
-ألا من طريق مرانة الجسم » وكا ان التثقيف العقلى لانيكون الا بالرانة 
العقلية » كذلك الهذيب ارو ان يكون الا بالرانة ااروحية : وهذا 
و كر على حياة الل وأخلاقه ٠‏ وانه لمن السخافة أن أ كون 
كذوبا ثم أحاول أن اع الأولاد المدق ٠‏ ومعلم جبان ان ينجح فى 
أن بس الأولاد الشجاعة والاقدام ؛ ورجل بعيد عن القدرة على شيط 
النفس ع ؛ لن يتمكن من أن يغفرس فى تلاميذه تقديرفضيلة ضبط النفس 
فبدالى أن أ كون للاطفال ذكوراً وانااً درسا عمليا ومثالا سا 
بنفذ مايريد أن بغرس فيهم من الفضائل . . ومنهتا انقلبت الآية فأصبح 
الأطفال لى معلبين علمونضرورة أن أعيش خيراً مستقها » ولو من أجل 
أن أضرب لهم الئل الآعلا . وقد أقول ان مراعاة النظام والقيود التى 
قيدت مها نفسي فى مزرعة تولستوى» ترجع فى الغالب الى حك هؤلاء 
الأطفال الذين كنت أ أقوم على تثقيفهم . 
1 أحدمم وحشى الطبع ولاخضع انظام » كثير الكذب والخصام . 
وغلب عليه طبعة مره فاتفحر وتبذل ٠‏ وغضبت واهتاحت أعصابى . 
وم كن قد تمودت على أن أفرض عقاباً على تلاميذى » ولكن هذه 
الرة امتلكق "النضت غير أن حاوات مع هذا أن اناقشه وأتفام 
معه » فكان عنيداً » وزاد تبذله يأن حاول أن يحتال على ويخدعنى . فل 
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أطق على هذا عبرا وأمسكت عسطرة كانت قريبة منى وضربته على 
ذراعه ٠‏ بيد أنى انتفضت عندما ضربته » وانى لعلى يقين من أنه لاحظ 
اضطرانى . ولا شك فى أن هذا الحادث كان جديداً عليهم أجمعين . 
قصاح الواد وأخذ يسألنى الصفح والثفرة » ولا ريية فى انه ل يصم 
لان الضرءة آلته الى هذا الحد » ب لكان قادراً على أن يكيل لى من نفس 
ماكلت له وأزيد » ققدكان ولداً مستوى الجسم قوى الاعصاب فى 
السابعة عشرة من عمره . ولكن المقيقة انه صاح مقدراً قيمة الألم 
الذى شعرت بهء لأنى اضطررت الى اللجوء الى هذه الوسيلة . ول يمد 
هذا الولد بعد ذلك الى عنادى وعدم طاعتى . وما أزال حتى الآن أستغفر 
عن هذا العنف الذى اضطررت اليه مرغماً . وانى لأخشى أن كون 
قد كشفت له فى ذلك اليوم عن وحشيتى الكامنة؛لاعن روحى الشفافة 
الرولية: 

كنت على الدوام من الذين يعارضون فى العقاب البدنى ٠‏ وأنذ كر 
هرة وأحدة اضطررت فيها أن أعاقب أحد أبنائى عقاباً جمانياً . ومتد 
ذلك الحين حتى اليوم لل أستطع أن أستين مااذا كنت ممقا أو عط 
فى استعمال العصا . ومن الراجح ان ذل ككان مسلكا غير قويم » لألى 
وقعت عمّاب العصا نحت تأثير الغضب والرغية فى انزال العمقاب » ولو 
أن ذلك العقا ب كان محرد تعبير عن ضيق صدرى وغمى » اذا لاعتبرت 
انه أمر مبرر . ولكن ألباعث ف الال التى ذكرتها كان مزيجاً من 
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الاثنين . من الفضب والاسى معاً . وحفزتى هذا الحادت الى التفكير 
وعامنى طريقا أمثل من هذا فى تقوم الأطفال . ولست أعرف الى أى 
حد تحدى هذه الطريقة البتكرة فى الحادث الذى رويته . فان ذلك 
الفقى سرءان مانسى الحادث تماماً » ولا أظن أن سلوكه محسن تحسنا 
ظاهراً . غير ان الحادث حملنى أفبم على وجه أ كل ماهو واجب العم 
اذاء تلؤميدة . ولقد تكررت بعد ذلك الحوداث التىأظهر فها الفتيان 
سوء الساوك » ولكنى | أأ قط إلى العقاب البدى . ولقد تحققت 
أثناء محاولتى أن أبث فى الأولاد والبنات مبادى" الثقافة ااروحية » 
الى استطعت أن أفهم شيئا بعد ثىء قوة الروح وأثرها الاسمى . 
كان فى مزرعة 'ولستوى أن وجه مستر كالنباخ نظرى إلى مشكلة لم 
أ كن قد فكرت فيها من قبل ٠حقد‏ سبق ل أن قلت ان بعض الفتيان 
فى المزرعة كانوا سيئثى الساوك بعيدن عن مراعاة النظام والقواعد. 
وكان من ب 2 وبلداء . ومع .هؤلاء أخذ مختلط أولادى الثلاثة 
يوي ب لال عرف 0 الأولاد الذين ثم على شا كلهم ٠وهدا‏ جعل 
مس ركالتباخ فى قلق . ولكن انتباههانصرف الى انه من عدم الكياسة 
ان أجمل أولادى يختاطون مع هؤلاء الفتيان . وقال لى يوماً : 
« ان طريقتك فى أن تجعل أولادك يمختلطون مع هؤلاء الفتيان لا 
أؤافق علمها . ان أولادك سوف تنحط أخلاقيم من طريق هذه العشرة 
السعة » . ولا أذ كر ان هذا الاشكال الى وحبنى إليْه مستر 
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كالنباخ قد أقلقبى حينذاك . ولكنى أذ كر ما قلت : 

« كيف أستطيع أن أفرق بين أولادى وبين هؤلاء الكسالى السيى 
السلوك ؟ اتى أعتير نفسى مسؤولا بدرجة واحدة عن الميع ٠‏ وهؤلا. 
الفتيان لم يحضروا إلى هنا إلا لاتى دعومهم للحضور . والحق الذى لا 
أخفيه عليك امهم وأولياء امورثم يعتقدون امهم بحضورهم الى هنا قد 
ألزمونى بواجبات ومسئوليات . وأنا وأنت نعرفء أو كنا تعرف» انهع 
بحشورهم إلى هنا سوف يدون لنا بمض المتاعب . كان يازمنى أن 
يحضر هؤلاء الفتيان الى هنا » وعلى هذا يجب على أولادى أن 
يخالطوهم ويعيشوا معهم ٠‏ ومن الحقق أنك لاتريدتى أن أغرس فى دوع 
أولادى انهم مفضلون على غميرثم . ولن تغرس فى عقولهم قكرة أنهم 
أفضل من غيرثم»فازمعناه أنك تقودثم فى طريق الغواة.واشترا كبم مم 
بقية الأولاد يعودتم النظام » فضلا عن امهم سوف يقتدرون من هذه 
الطريق أن عيزوا لأنفسهم بين الخير والشى » وبين الصالح والطالح . 
ولاذا لا نعتقد أنه اذا كانت فهم ناحية من الخير موق قله انها 
الثابت فى غيرثم من الصبيان ؟ ومبما يكن من الأمر » فانى لا أستطيع 
أن أتفادى اختلاط أولادى مهم ؛ واذاكان فى هذا بعض الخاطرة » 
فواحينا أن نصمد لما » 

فهز مست ركالتبا رأسه . ولكن التتيجة لم تكن سيئة على مارأيت 
فما بعد . فان أولادى لم يصبحوا أسوأ مما كانوا ٠‏ فضلا عن انا نض 
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أنهم جنوا ثرة ما ٠‏ ريت أنه اذا كان قد غرس فيهم الغرور شيئاً من 
شعورم بالأأفضلية فان هذا قد عحى أثره » وتعلموا أن يمختلطوا مع كل 
الأولاد من غير مراعاة ايوم أو نزعاتهم ٠‏ رأيت أنهم مرنوا وتعودوا 
النظام . وهذه التجربة وأشباهها علمتنى أنه اذا نشأ أولاد خيرون مع 
أولاد شربرين واختلطوا مهم » فان الميرين ان يفقدوا شيئّاً من نزعتهم؛ 
على شرط أن تقوم التجرءة نحت اعين ابائهم واولياء أمورثم . 

ولا يستتبع ذلك ضرورة أن الأولاد الذين ينشأون مختلطين يكون 
اختلاطيم محافظا للم من الغواية أو عدوى الا خلاق . والمق أنه عندما 
مختلط الصبيان والبنات على اختلاف نشأمهم ويتعامون فى صعيد 
واحد » فان الآباء والعامين يواجرون من تلك الحال نجربة من أقسى 
الفعازين لان الواحب يقضى عليهم أن يكونوا دائهاً على حذر 
وا 

أخذت أثبين شيئًاً بعد ثىء مقدار الصعوبات التى تواحه الانسان 
اذ يعمد أن يربى ويعلم صبياتاً وبنات معا على طريقة مثل ٠‏ فاذا "كنت 
ذلك الرجل الذى يعهد اليه بتنشئتهم أو أنى كنت من أولياء أمورثم » 
اذن لاأخذت أمتحن قاومبم » ولساههت معهم فق السرات والا حزان 
ولساعدتهم فى حل الشكلات التى تعرض له » ولا تبعث معهم السبيل 
الأقوم فى أن أستشف آمهم الفتية وأشاركيم فيا ع ذا 
كنت فى جوها نسيرج أنوصلتنى أخبارسقوط اثنين من أعضاء الدرسة 
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سقوطا أدبا ٠‏ والت أخباراً تصلنى عن سقوط رجال يمارسون 
و« مكافك لقوق ضرنون عر كقر إن تبهو أ عير 21 
هذا الدىاتفض عل رأمى الفضاض ساعقة قين مطلزة + وق نفس 
اليوم أخذت القطار إلى العنقاء ٠‏ وصمم مسث ركالتباخ على أن برافقنى 
فقد لاحظ اضطرالى وحزنى ٠‏ ول يشأ أن يتركى أذهب عفردى لأنه 
هو الذى حمل إلى تلك الأخبار التى اهتاجتنى وأحزتتى . وبنّما أنافى 
الطريق استنارت يصيرى فرعت اللطة الى أتبعيا . شعرث بأنه اما أن 
ايكون العم أو كوو ول الامن» سيؤولا ال درحة تعن سقو هذا 
التاميذ . وفى الحال تحددت مسؤوليق ازاء هذا الحادث محديداً وضح 
ى كانه الصبح الا بلج + وكانت زونك قدا حدرتق © ولكن 1 كان 
طبعى كيل الى التسايم ويأنف من الحاذرة » لمأحفل بتحذيرها. وكذلك 
شعرت بأن اللذين ارتكبا هذه الخطيعة قد يحققان شيقاً من حزنى وأللى 
ومقدار ما فى عملهما من شناعة اذا أنا فرضت على تفسى عقاباً أديياً 
أستغفر لما به عن ذنبهما ٠‏ وسرءان ما نفذت . فنذرت صوم تسعة 
أيام وعهداً بأن لا أتعاطى الا وجبة واحدة أربعة أشهر ونصفا - 
واجتهد مسر كالبناخ فى أن يجعلنى أقلم عن عزى: » ولكن ذهبت 
توسلاته سدى اول اماك عد رايد زم كران رودق | بر 
مها الا ليشاركنى فيها 0 أستطع أ أن أقاوم ارادته الجية وعطفه الخار . 
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وأحسست بأنى راض مستريح الضمير الى حد بعيد » ولطف عضى 
على الجرمين » وحل محله احساس بالعطف والشفقة علهما . وعلى هذه 
الحالة النفسة وصلت مستعمرة القنعاء . وقّت بابحاث أخرى و-خصت 
الأمر وعرفت بعض التفاصيل التى كنت فى حاجة الى معرقتها ٠‏ غير 
ان كفارى آلمت كلانسان» ولكنباطهر ك اللو وضفنه دزالا كداره 
وأخذ كل انسان يشعر بمقدار البشاعة التى تنطوى عليها الخطيئة »ما 
ان الرابطة التىكانت تر بطنى بالاأولاد وبالبنات أصبحت أقوى وأصل - 
ولقد وقع ند ذلك بعلل ادك 4 اتصال ته الناسنة » ارمق عل 
أن أكفر عنه بصوم دام أربعة عشر وما » فكانت النتيجة أعظ بكثير 
مماكنت أنتظر ٠‏ 

وليس من غرضى أن أستنتج من هذه الموادث أنه على العلى أن 
يفرض على نفسه صوماً لمدة تطول أم تقص رتكفيراً عن ذثوب تلاميذه. 
ولكى حم بأن هنالك بعض حوادث تستدعى اللحوء الى هذا الدواء 
القامى العنيف . ان هذا النبج ينىء بديا بنفوذ البصيرة وقوة الروح ٠‏ 
وحيمًا يحدث أن يفقد المب والعطف بين العم والتاميذ » أو ان لاس 
خطيثة التلميذ أعماق العلى النفسية » أو حيما يفقد الاحترام بينهماء فائى 
أعتقد ان الصوم لأيكون له من محل » ؤدعا كان ضرراً بالغا . وعل 
الرغم من أن تساورنى الشكوك فى ما »تمل أن يكون من نتائج الصوم 
فى مثل هذه الحالات » فاني لاأشك فى أن العلى اما يحمل مسؤولية 
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كبرى تاقاء الخطايا التى يقع فيها تلاميذه . 

ان تنفيذنا لأول كفارة لم يكن صعباً علينا . ولم أشعر بأنى فى حاجة 
أن أعطل شيا من أعمالى العادية » ولى أن أذ كر أنى كنت فى ذلك 
الوقت أعيش عل الفواكه الصرفة . أما الصيام الثالى الذى فرضته 
كفارة على نفسىءفقد شعرت خلاله بكثير من التعب فى نصفه الأخير 
والسبب فى هذا أنى لمأ كن قد فقبت على صورة بينة قيمة 
« الراماناما » وأثرها » فكانت قدرق على احمّال الشقات أقل مما هى 
الآن . وفوق ذلك فانى ]أ كن أغرق الطريقة المفلية الى عت أن 
تتبع فى الصوم وعلى الانخص ضرورة تعاطى كيات كبيرة من الماء؛ 
مهما شعر الانسان مع تعاطيها من الغثيان وسوء 00 : 5 
أثناء صياى الثانى آلا قليلا من الماءء فكان كريه الطعم» وكنت أشعر 
مع تعاطية بنثيان . وبدأ مريئى يحف وأحس فيه بضعف ظاهر » وقه 
خلال الاأام الاخيرة لم أستطم السكلام الا بصوت خافت جداً ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا كنت أؤدي أعمالى بطريق الاملاء عندما أحتاج إلى 
كتابة شىء . فلما اعندت أن يقرأ لى باننظام مقاطع من « الرأماناما » 
وغيرها من الكتب .القدسة » بدأت أشعر بأن عندى من القوة 
ما يكن أن أناقش وأبدى رأبى ف ىكل السائل المستعجلة . 

لقد وقمت لى فى حياق حوادث كثيرة جعلتنى أحتك بكثير من 
الناس وبمدد عديد من ابجاعات ».فلم أشعر فى خلال كل التجاريت الت 


وقسل معهم أنى أشعر بأقل فارق بينهم سواء أ كانوا أقارب مأ باعد» 
من قوى أم أجانب » بيضاً أو من ذوى الالوان » هندوكيين أم من 
غيرثم من الطوائف ذوى العقائد الاخرى » مسامين أو فارسيين أو 
تضارق: أو هزؤة:. وأقول موقناً بأن قلبى لم يتسع ا سان 
للشعور عثل هذه الفروق.علىانى لا أدعى أن هذه فضيلة خاصة بىءلامها 
كانت جزءا من طبعى وقمما من فطرقى » ولم تكن نتيجة مرانة عكفت 
عليها أو غرض سعيتاليه » على الضد مماكان شأتىف مراعاة « الاهمسا» 
( عدم العنف ) واليراها شاريا ( العزوية ) وغيرها من الفضائل العليا . 
ذخ عن نكال منت خلبوااوا كتيتا ١‏ اقتسابا 
' .ولا كنت أشتغل بالحاماة :كان كتبة مكتى يقيمون معى » ومن 
ببنهم هند وكيون ونصارى . واق لاذ كر افى كنت أعاملهم داعا كا لو 
كانوا من أهل وذوى قرابتى ؛ بل كنت أتصرف معهم كا لو كانوا من 
أسرق » وكثيرآ ماكنت أختلف وأعارك زوج اذا هى حاولت أن 
تقف فى طريق معاملتى اياهم على هذا الاعثبار . وكان أحدهم ا 
منحدرا من سلالة من الاتماس #5 مطعسوم 
:. كانت ححرات النزل:مشيدة على الطريقة الغربية » وليس لا منافد 
الى الخارج مباشرة . وكان تكل حجرة مبيأة لإأنية النسيل والأدوات 
الاخرى. وعلى الرغم من أنى كن ثأعيد بنظافة هذه الأشياء الى خادم؛ 
,كنت دائهاً الاحظها. بنفسى أوتلاحظها زوع وكان الكة شومون 


بتنظيف أدواتهم بأنفسهم لأنهم كانوا يعتبرون البيت بيتهم ٠‏ ولكن 
الكاتب النصرانى كان جديداً فىالعمل»وكان من واحبنا القيام بملاحظة 
خطرقه «إوكانت زوحى للاخ جندرات الآخرن » أغيز آنا كان 
ترى أن مدى قيامها بمثل هذه الواحبات تقف عند المد الذى تكلف 
فيه بملاحظة أدوات شخص من الأنجاس» فاختلفنا : ولم تكن محتمل 
أن ترانى أعنى بتنطيفها » فى حين أنها تأنف أن تقوم هى مبذا العمل . 
وان ما أزال أذ كر حتى اليوم صوربنها وهى مححدلى بنظرامهاء وقد 
إحمرت عيناها من التضب وتساقطت منهما الدموع ؛ وقد أشنت 
هبط السل وق يدها الطنيورت .. ولكى كنت زوندا تايا فى ذلك 
الوقث » وكنت أعتبر أى معامها ومثقفها » فأخذت أوذها وأولها 2 
طريق حبى لما . ولاشك ف أنى كنت بعيدا عن أن أقنع بأن أراها 
تحمل الللسوت فى يديها ٠‏ بل كنت أريد أن تقوم بهذا العمل منتبطة 
مسرورة . ققات لما رافعا صوتى ‏ « الى لا أستطيع أن أرى مثل هذه 
اللرهات فى منزلى »© . 1 

ولقد اخترقت هذه الكلات قلباما لو كانت سهماً داميأ» فأجابتتى 
فى غضب - « دع بيتك لك اذن واتركى أذهب » ٠‏ فنسيت فى تلك 
اليعة قبي حدق سروس الحناناك الظت والشفقة وأمسكت 
مدعا سحي ألرأ أة السكينة نحو الباب الخارجى .اذى كان يقم قبالة 

)٠١-م(‎ 
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السل » وعالمت فتحه لأقذف بها إلى الخارج ٠‏ وكانت الدموع تهمر 
من عينيها غزيرة كثيرة » والتفتت إلى" قائلة ‏ « ألا تشعر جل ؟ هل 
لرام غليك أن تنسى نفسك الى هذا الحد ؟ إلى أبن أذهب؟ ليس لى أب 
ولا أم ولا أقارب فى هذا الثنر ٠‏ ولأنى زوجتك ميل إليك أن على 
أن أحتمل اهاناتك » ورذائلك . فثب الى نفسك بحق السماء واغاق 
لباب . ووفر علينا أن نظهر أمام الناس مهذا الظهر »6 . 1 
فتنظاهرت الشجاعة » ولكن الفجل كان قد ملكثى وغلبتى » 
.فأقفات الباب . واذا كانت زوجى ل تستطم ترى » فى لمأ كن 
لأستطيع ت ركبا . ولقدكان لنا كثير من الشاحنات غير أنها كانتت 
تنتعى سلام . ولا أنكر أن زوجى بما كانت تظبر من القدرة على 
الاحيال ومعالمة السكاره » كانت دائماً تنتتصر على - 
الى اليوم فى مركز أستطيم فيه أن أروى هذه الحادثة بشىء من 
النفصيل» لأمها انما وقعت فى عبد نحللت أنا من قيوده تمامأ» وخرجت. 
من حمأته لحسن حظلى . انى ل أعد ذلك الزو ج الأعمى التشامخ » ول 
أعد معامها ومثقفياء وف استطاعتها اليوم أناسقئ ا سن اكد مزارة 
من الكاس الذى سقيتها به . لقد أصبحنا صديقين محربين » فلا ينظر 
تددن إسائعة تإضانء موصن الخهوة > القن حدمت ومرساق أننناء 
مرضى باخلاص تام » من غير أن تفكر فى أن أ كافتها بشىء تلقاء 


٠ اخلاصها‎ 
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وليس لأاحد أن يستخلص م نكل الرواية التى أرويها عن ذ كريات 
أعتقد أنها مقدسةءأننا زوجين متائلين أو أن بيننا توافق فىالصفات التى 
تقودكلا منا فى الحياة . على أن زوجى لا تعرف ا نكان لما فى اللياة 
غايات عليا غير الغايات التى أتطلم اليها ٠‏ غير أن بعض أعمالى حتى اليوم 
لا تحوز مواققتها ورضاها ٠‏ وبرغي هذا فاننا قاما نتناقش فهاء لأنى 
لا أرى خير] فى أن تتناقش . ذلك لأنهالم تتعلم . فلا أبواها عنيا بذك 
ولا أنا عنيت به عند ماكان الواجب يدعونى الى ذلك ٠‏ ولكن الراحم 
العلوية زودتها بصفة عليا تشترك معها فهاكل زوجة هندوكية . فانها 
سواءء بارادتها أم رعْما عنها » وسواء أبوعبها أو يعقلها الباطن »كانت 
تتبع خطواتى » ولم تقف يوما واحداً فى وجهى لتحول بينى وبين اتباع 
خطة فى الخياة أضبط فها نفسى الضبط اإذى أريد . ولذلك ترى أنه على 
ازع متنا اذا يفره كر] مو بعت القلة )اناق كنت أشع 
داتئما أن حياتنا حياة قناعة ورضاً وسعادة وضرب الى الامام 


الفصل الس اابع عر 
اشاح هانق تال 

وقعتحادثة اضطررنا معها الى تطبيق مبداً الستياجراها فى ناتال عقب 
١ 00‏ جر كيال  »‏ علقطعاه 6‏ لحنوب افريقية 293 ٠‏ وظن 
« جوكبال » ان ضريبة الثلائة جنهات سوف تاغى فى بحر سنة وان 
القانون بالغامها سوف يعرض على برلان اتحاد جنوب افريقية فى الدورة 
القبلة . ولكن على الضد من ذلك صرح جنرال « سمطس »© من فوق 
مضة الرزلان ان حكومة الاتحاد لاتستطيع أن تتقدم بقانون يرى الى 
الغاء هذه الضريبة مادام الأوروبيون فى جنوبى إفريقية يعارضون فى 
الغامها . ول يكن فى هذا القول ظل من المقيقة . ذلك لأر:. الأعضاء 
الذي نكانوا يمثلون ناتال لم يكن لدديهم من القوة ما يكنى للتأنير فى الأعضاء 
02 ست «ميوكيال »اعام: وزعم مدي تر لل نوت الى إلا يداز 
الحسكومة فى رفع ضريبة جائرة فرضت على كل هندى من الأجراء ينتهبى عقده 
ويصبح حراً فى مله وقدرها ثلائة جنيبات على كل شخص رجل أو امرأة أوطفل. 
وكان الغرض من هذه الضريية “أن يضطروا لاعودة الى العمل بالعقود » وفي هذه 


الحالة ترف عنهم الضريبة . وقد غادر « جوكهال » جنوب افريقية وهو يعتفد 
ان هذه الضريبة ستلفى . 
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الذن عثلون أربع الولايات مما . ومن ناحية أخرى كان الواجب 
دعو حترال « جمطس »6 أن يتقدم بشروع القاون عن الوزارة الى 
ابرلان ويرك الأمر تحرى به الظروف با يدر لما . ولكنه لم يفعل 
شيئاً من هذا » وزودنا فى الوقت نفسه بفرصة كنا نترقبها تضمن تكل 
الأسباب المثرية على أن نعلن على الحكومة «الحرب» . ولقد اعتمدنا 
فى أعلان الحرب على سيبين . الأول أننا اذا فرض وأعلنت الحكومة 
خلال العركة عبد جديدا ثم أخنت تراوغ لسحبه ؛ فاننا لا سر 
شيعا بأن نتابع الحلادحتى ننال بفيتيا بالفاء القانون . والثاني : ان تحال 
الحسكومة من عبد قطمته لرعبم مثل «ج وكهال» هبط جنوب افريقية 
بسفته مثلا لهند » لاتير اهانة شخصية أدفقط » بل يعتبر سبا عنيا 
للمند ججمعاء وسخرية بها » ولذا لا يمكن أن ننضى عنه ونهمله - 
وأصبح من الستحيل علينا أن نفضى عن اهانة تلحق بوطننا » ولذا 
دب فينا الشمور بأن على الذين يقومون بحركة الستيا جراها أن يدخلوا 
ضريبة ثلاثة المنيبات فى برناحهم ٠‏ وما دامث هذه الضريبة قد دخات 
ضمن الأغراض التى نسمى اليها من وراء العركة » ذان الاجراء ذوى 
العقود لا بد أن ينضووا نحت لواء « الستيا جراهيين » ويشر كوا فى 
المركة بقلوبهم . ولا ينسى القارى” ان هذه الفئة ظلت حتى ذلك الوقث 
بعيسدة عن الاشتراك فى الجباد . ولا شك فى ان هذا التوسع الذى 
أصاب سياستنا قد زاد السؤولية التى نشعر بها مرن جهة ؛ 
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وفتح أمامنا ميداناً جديداً تحمل فيه على متطوعين يؤمنون بمبدئنا من 
جبة اخرى ٠‏ 

وحى ذلك الحين ل تكن كلة « الستيا جراها » من الأشياء الى 
تجرى على ألسنة الأجراء ذؤى العقود » كم انهم لم يكونوا قد تعاموا 
كيف ينفذونها من طريق عملى أو يشير كون فيها - ولا كان 
أ كثرمم أميين » لم يطلعوا على ما كانينشر فى جريدة «الرأى المندى» 
أو غيرها من الميحف : غير انى معهذا وجدت ان هؤلاء السا كين 
كانوا يرقبون العركة عن كثب » وكانوا يفبمون طرفا منها » فى حين أن 
بعضهم كثيراً ما أندى أسفه لدم قدرته على الاشتراك فها والانتظام 
فى ضوفها . ولكن لما كسر وزداء حكومة الاتحا دكلمتهم ونقضوا 
عهدثم ؛ ودخات ضريبة ثلاثة الجدهات ضمن برناحنا » خيل الى أن 
اقيم سوف ينضوون نحت أوائنا ٠‏ 

وكتبت الى «ج و كبال» انبئه بجر التكوص عن العيد الذى عاهده 
عليه وزراء حكومة الاتحاد » فكان أله بإلنا وأسفه شديدا . ولكنى 
عرفته بأن يطمئن للحالة وأن لايقلق علينا » وأ كدت له اننا سوف 
تحارب حتى ألوت واننا سوف نتتزع من حكومة الترنسفال قانوناً بإلغاء 
الضريبة ٠‏ وعلى هذا اثنيت عن عزى الذى كنت عزمته على ارجوع 
ال المند فى خلال عام » وأمببيم من الستتحيل على أن أعرف متى أعود 
المها . وكان « جوكبال » رجل حقائق لا رجل نظريات ٠‏ قكثب الى 
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لي أطلعه على أقصى وأقل ماعكن أن نجند من رجالنا فيجيش السلام؛ 
مم كشف مفقصل بأساتهم . وعلقدر ما أستطيع أنأنذ كر الآن أرسات 
اليه كشفا يضمن خمسة وستين أو ستة وستين اسم كالحد الأقصى 
وستة عش ركالحد الأدنى » وأخيرته انتى لن أننظر أنه مساعدة تأى من 
ناحية الهند للقيام بمساعدة مثل هذا العدد الضثيل . 

وينما كنا نعد العدات اللازمة لتقوم بالعركة » وقع حادث جديد زاد 
فى آلامنا وأمض نفوسنا » ولكنه فتح باب العمل حتى النساءى 
يشتركن فى العمل وييخضن معنا الممركة » على أن بعض القدمات مهن 
٠‏ كن قد وعدن بالاشتراك فى الحرب » حتى ان الستيا جراهيين عندما 
سحنوا لامهم مارسوا بيع سلعهم من غير أن يكون معيم رخيص ١‏ 
عبر اساؤم عن رغبتين فى أن يحدون حدو الرجال . ولكنالم نوافق : 
على أن ترسل النساء الى السجون فى بلاد احندية . 

ومن غير أن يستبين أحد منا أى شىء »كان الله يمد لنا أسباب 
الانتصار » فدفم الاوروبيين الى الظل حتى ظهر حلياً واضحاً » وحدث 
مالم يدر فى روع أحد أن يحدث ٠‏ 

وفد على حتوب افريقية عدد عدد من الرجال المتزوجين من الهند » 
بها تزوج بعض الهنود فى جنوب افريقية ٠‏ وليس ف الحند قالون يحم 
تسجيل الزواج العادى» وسعتاض عن تسجي ل عقود الزواج بالاحتفاللات 
الدينية التى تعطىالعقد صبخته القانونية . فالواجب اذن يقضى بأن تحترم 
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هذه العادة فى جنوب إفريقية . وبالرغم من آنها عادة محترمة فان المنود 
أزلوا جنوب افريقية منذ أربعين سنة ( قبل سنة 1931 ) وشرعية 
عقود الزواج الى عقدوها طوال هذه الدةلم تكن موضع مناقشة أو 
حوار يوماً من الأيام . ولكن حدث فى ذلك الؤقت أن نظرت قضية 
أمام القاضى « سيرل » 565216 رئيس محكة مقاطعة الكاب العليا > 
وأصدر فيها. حكن بتاريخ 15 مارس سنة 191 قضى فيه بأن كل 
اكد وار ا اررض قر عدون ادك المري 
مالم يكن قد عقد على مق: مقتضى الراسم النصرانية وسجل أمام مسجل 
عقود الزواج ٠‏ 

ولقد قضى هذا الحسم الزعج يجرة قل واحدة على كل زواج عقد فى 
جنوب افريقية على مقتضى الراسم اسم اللمندوكية والاسلامية والزرادشتية ‏ 
وأصبح كل ازوجات ا عقتفى هذا الحم لسن زوحات» 
شرعيات لأزواج شرعيين » ونزلوا الى مرئبة الجوارى والاماء ؛ بن 
5 أولادهم الحق فى أن يرثوا ما علك آباوٌ هم » فأصبحنا رجالا ونساء فى 
موقف حرج لا يمكن احبّال ما يترتب غليه من النتات ؛ كرك هذه 
السخرية فى قاوب الهنود فاهتاحوا وغضيوا ٠‏ 

وجرا عل تاد قكتبت لكومة لاعرف دأيها فى الآمر» وهل هى 
توافق على الحم الذى أصدره القاضى « سيرل » ؛ وعما اذا كانت 
مستعدة » فى حالة ما اذا اعتير تفسير القاضى صحيحا » أن تحور 
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القانون حتى يعرف بشرعية عقود الزواج الهندية الى عقدت حسبه 
العادات الدينية الى يعتنقها التزوجان فى كل حلة من الحالات والى 
تعر فى الحهند مشروعة معترفاً بها . وكانت الحمكومة اذ ذاك فى حالة 
نفسية يصعب عليها فيبا أن تصنى وان تصيخ بسمعها للشكوى » أو 
ان قستبين.طريق الرشاد فتجيب ما طلب منها. 

فمقدت جنعية « الستياجراها »اجمّاءا لتنظر هل تستأئف ضد الحم 
الذى أصدره القاضي « سيرل » » ولكن انتهت المناقشة بأنه يستحيل 
علينا أن نستأنف قانواً فى مثل هذه الحال. لا نالاستعناف لا بقمل ىمثل 
هذه الخال إلا من طريقين . فاما أن تستأتف الميأة الحاكة اذا فضات. 
ذلك » واما أن ستأنف المنود أنفسهم » اذا عاوتهم الحسكومة علنا 
وأوعزت إلى الدعى العموبى أن يقوم بعمل الاستثناف . وف احدى, 
هاتين الحالتين يقبل الاستثناف قانوثا . أما ان نستأنف من غير أن نثق 
أن أحد الطريقين ممهد » فمنى هذا أتنا نقبل الاعتراف بعدم شرعية 
عقود الزواج العقودة بين اهنود ٠‏ واذن وجب أن نلحأ الى عمليات. 
الستياجراها » حتى ولو قنا بعمل الاستئناف ورفض فعلا . وق هذه 
الخال يحسن أنتب لا ناجأ الى الاستئناف لمحو به مثل هذه الاهانة 
الكبرى ٠‏ 

وساورتنا أزمة شديدة » اذ شعرنا بأنه يستحيل علينا أن ننتظر يوم 
أو ساعة معينة . وأضحى الصير مستحيلا ازاء هذه السبة الشديدة التى, 


وجهت الى شرف نسائنا . وعلى هذا عزمنا على أنت نقوم بعمل 
« الستياجراها » وبعناد من غير أن نأبه لعدد الذين .مخوضون العركة منا 
كير أم صخر . وهنا لم نفسكر فى أن تعنم النساء عن الاشتراك فى المركة » 
بل صممنا على أن ندعوهن ى يشاركن الرجال فى العمل ٠‏ وبدأنا 
بدعوة الاخوات اللاثى يعشن فى مزرعة “ولستوى » فوجدت أممن 
مغتبطات وض غمار هذه الحرب ٠.‏ غير ألى فضلت أن أبين لهى:. 
الخاطر التى قد يتعرضن لما من حراء اشترا كبن فى مثل هذا 
اللمق» وأطيرت ل أن علية أنشرض هل أشدين ضؤابطا خاي 
تعية الكدذاء: واللسنيواقية الشزورات الأخرى وغل الأخض 
|!كهاليات ٠‏ وحذرتهن من أن يفرض عليون شغلا شاقاً فى السجن » 
فيفسان ملابس أو يشتمين السجانون ٠‏ ولكنون كن بإسلات وم 
يداخلين خوف من مثل هذه التحذيرات . وكانت احداهن عل وشك 
الوضع ».وكانت ست أخريات يحملن أطفالا على أذرعتون . ولكنين 
كن ججيماً صامدات الحرب والعراك منتيطات بالاشتراك فى الجلاد » 
فل أرد أن أقف حائلا دون رغبتين". وكن جنيعاً من < التاميل 4 
قحل التسرة "1" 

على أن من السهل أن يدخل الانسان السجن جانياً ممتديا ؛ ولكنه 
من أصمب الأشياء أن يسجن الرء رغم أنه برىء . والجرم إذا خثى 
القبض عليه هربا » فيتعقبه رجال الشرطة ليقبضوا عليه ٠‏ ولكنهم 


- 550 - 


اغا يقبضون على الرحل البرى" الذى يسعى لآن يقبض عليه حراً مختارا 
فى الوقت الذى لا يجدون فيه مناصاً من القبض عليه . ول تفلح أول 
محاولة قن مها ٠‏ واتحصرت عحاولهن فى احتياز حدود الترنسفال عند 
بلدة تدعى « فرينبحنج »© هدأوذه 16 من غير تصر يم باحتياز 
التخوم . ثم عمدن إلى بيع السلع من غير رخصة » ولكن البوليس م 
يشأ أن يتعرض لمن . وأصبحن فى مشكلة كيف يقبض عليهن ؟ ولم 
.يكن لدينا من الرجال عدد كاف على استعداد لأن يدخاوا السحن » 
والذ نكان عندهم هذا الامنتعداد كانوا فى حيرة من أمر الطريق الذى 
يتبعونه ليدخاوه ٠‏ 

عند ما وصلت الأمور إلى هذا الحد عزمنا على تنفيذ خطة كنا 
'استبقيناها لين الحاحة الييا » فنححث وحققت رغباتنا ٠‏ وكنت قد 
فكرت فى أن أضحى يكل القيمين عستعمرة العنقاء فى الوقت الذى 
تشتد فيه الماجة إلى مثل هذا العمل . وكانت هذه الوسيلة آخر ما أقدم 
من قربان لاله الحق والعدل . واللقيمون فى العنقاء كانوا جميعاً من ذوى 
قرباى ومن الذن عاونونى ف العمل . واستقرت الفسكرة على أن نرسل 
بهم يما إلى السجن ماعدا القليل مهم ليقوموا بشؤون « الرأي 
الهندى » والذين يعنون بالأولاد الذين مم دونت السادسة عشرة من 
العمر.وكانت هذه هى التضحية الكبرى التى أستطيع أن أقدمهافى ذلك 
الوقت . ولقد ذ كرت أسماء ستة عشر شخصاً لستر « جوكهال » 


"ا" جه 


باعتبار أن هذا العدد هو أقل عدد يكن الاعّاد عليه فى العراك النتظر » 
وكانوا عا من مؤسنى تمستعمرة التتقاء + أما انلطة فكانت تحصن 
فى أن يجتاز هؤلاء حدود الترنسفال فيقبض عليهم لأنهم اجتازوا 
التخوم من غير رخيص رعى ٠ ٠‏ 

كان احتياز حدود الترنسفال اعتداء ٠‏ وكذلك كان اجتياز حدود 
النانال من الترنسفال اعتداء أيضاً ٠‏ فاذا قبض على الأخوات وهن 
يجتزن حدود التاثال » فحسن . أما اذالم يقيض علهن فكان عللين 
أن بتقدمن حتى يصن الى فيوكاسل مركر مناجم الفحم فى ثاتال 
ويسكرن هنالك » ويأخذن فى نحريض الا حراء ذوى العقود على أن 
يقوموا باعتصاب عام ٠‏ وكن يتكلمن بلغة « التاميل 4 » ومنهن من 
وكليع المدوفتاية ولكن نير اقان نديد أن | كن الاحراة 
الذين يعماون فى مناجم الفحم من مقاطعة مدارس وكلهم يعرف لفة 
« التاميل » أو « التياوغو » » كا كانت البقية من سكان ثعالى الهند . 
فاذا اعتصب الاأجراء اجاءة لدعوة الاأخوات » فان الحسكومة اذ ذاك 
تكون مضطرة لأن تقيض عليين ومعهن الا جراء الذين من الجائر أن 
تزداد حماسته: وتلتهب حميتهم . هذمكانت المناورة التى فكرت فيها 
وشرحها لاخوات مزرعة "ولستوى من الترنسفال . 

وذعدك ال تير الغا ولاك [الارماز ىالا مر شرحت له 
تعس :ركان اول وااشاك ان لعينة» اتناورض مع الاخوات 
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القمات فى الستعمرة ٠‏ وكنت أعرف أن فكرة ارسال النساء الى 
السجن فها مخاطرة وما زق حرجة كل الحرج ٠‏ وكا أ كثر القبات 
فى العنقاء يتكلمن اللغة الكجراتية » ول يكن لدمين ما لدى أخوات 
الترنسفال من الرانة والتجاريب . فاذا تكصن فى وقت العمل أو اذا ل 
يستطعن تحمل أعباء السجن » فربما طلبت منهن أن يعتذرن . ثاذا فملن 
ذلك » فامبن بذلك لا يطعننى طعنة شديدة لا غير » بل أمبن حدن 
بذلك أقصى الضار الحرة نفسها . وعلى هذا عزمت على أن لا أفضى 
لامر اروعىء لاأسيام تكن تستطيع أن تقول « لا » فرفض أى 
اقتراح أعرضه عليهبا » واذا قالت « نمم » فانى لا أستطيع أن أزن 
القيمة الحقيقية التى تخت وراء موافقتها . هذا وانى أعتقد أن واجب 
الزوج فى مثل هذه اللروف انما ينحصر فى أن يرك زوجه حرة فى أن 
تتخذ الطريق الى ممتارها متحماة فى ذلك السؤولية كلها » وأن لا 
يعتعض اذا هى لتختر أن تشاركه فى أية سبيل بريد أن يلتق بنفسه فيها . 
كلمت مع بقية الاأخوات » فوإفقن مسرورات على مقترحائى » 
وأظهرن استعدادهن الذهاب الى السجن » بل أ كدن لى أنهن على 
استعداد لان يقضين بقية أيامبن فى السجن وليكن بعد ذلك ما يكون. 
ولقد سمعتى زوجى أتسكلم معهن فبادرتنى قائلة 

« اني لحزيتة لانك ل تفاتحنى بهذا الامر . فأية نقيصة رأيتها 

فى حتى تتصور أق غير قادرة على احمال مكاره السجن ؟ الى أريد أن . 
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أنبج نفس هذا النبج الذى تدعو اليه الاخريات » ٠‏ فأجبتها : - 
«انك تعلمين ألى آخر شخص يفكر فى أن يجعاك تتألمين . وليست 
السألة تتحصر ف الى لا أئق بك: وانى لأ كون مسرورا جد اذا أنت 
ذهيت الى السجن » على أنلا يظهر بحال من الأأحوال أن ذهابك اليه 
كان باغواء منى . وفى مثل هذه الأأمور يجب عل ىكل انسان أن لايعتمد 
الا على قوته وشحاعته الشخصية . فاذا سألتك أن تشترى فى ارك » 
فربما تتقدمين للاشتراك طواعية لطلى . وعلى هذا اذا بدأت تنتفضان 
فى قاعة الممكة أو اذا أزعجتك مصاعب السجن » عجزت عن أن 
أعزو الخطأ اليك ع ولك أن قصوورق كف يكون حال 4و تيفك بكرن 
موقق. كيف أستطيع أن أنستر على ضعفك أو كيف أستطيع أن أرى 
وحه الناس ؟ ان خاو ف كبذه هى التىحالت دون أن أسألك أن تذهى 
مختارة الى السجن» . فقالت | 
عسات موك نج 11 انض أن أتحمل مكاره السجن 
ال أستطيع أن أسترد حريى باعتذار بسيط من غير أية مسكولية عليك. 
ومادمت أنت تستطيع أن تحمل السجن وكذلك أولادى » فلاذا لا 
أحجمله أنا ؟ الى ملزمة أن أشترك فى العرة » . 
«واذن فأنا ملزم أن أدعوك اليا 0 تعر فين أحوال وكذلك 
رفن مواى وق مت النعظة لك أن اتسيدئ التقار فى الأمن وتمسى 


٠‏ فيه طويلاء فاذا انتبيت بعد التقكير والتأمل الطويل الى أنك لاتشتر كين 
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فى المركة » فانك حرة فى أن تنسحى . ولك أن تفبمى أنه ليس من 
نونك الشكل :اذا أت التي -- الآن » . فأجابت 

« ليس عندى ما أفكر فيه ؛ أتى مصممة تماماً » 

وكدذاك اتنندت الل بقية تزلاء المتقاء وأوحت اليبع أن لكل منهم 
أو منهن أن يصل الى النتيجة التى يرغب فها بكامل المرية » ومن غير 
أن يتأثر بحر غيره ٠‏ ولقد كررت غليهم هذا الى منتتحيا طرق شتى 
ونبهتهم اليه وحسذرمهم من أن ينكص أحدهم أو بعضهم فى منتيف 
الطريق طالت العركة أم قصرت » وسواء عمرت مستعمرة العنقاء أم 
خربث »> وسواء احتفظ الكل رجالا ونساء بضحة جيدة أم حطت 
علبي الأمراض ف السجن . فوطن ابججيع أنفسهم على العمل وأظبروا 
الاستعداد التام ٠‏ وكان الرجل الوحيد الذى شارك فى العمل من غير 
7لا ساكمرة الفتقاء رخلة نر الالوشتر عن بضيف ان جود كرودو» 
وكان من الضرورى أن لاأخى عنه شيئاً من مل هذاء ولكر. 
«كا كاجى » ياكان بدعى ؛ لم يكن ذلك الرجل الذى يبز أمام مثلهذه 
الأشياء فقد زار السحن من قبل وشدد فى أنه يزوره مرة أخرى - 
وبدأت النزوة . 

كان على الغزاة أن بذهبوا الى السجن بمجرد احتياز التخوم ودخول ' 
أرض الترنسفال 'من غير أن يكون لديهم ترخيص بذلك . ول نشعر 


0-7 0 
أحداً بتحرك هذا اركي» وكتمنا امبر عن الصحف» وكنا قد زودتا 
الغازيات ينصيحة محصلها ان لايعطن أسعاءهن حتى لو طلب مهن رجال 
الشرطة ذلك»ويقان لمم اهن لا بظهرن شخصياتهن الا أمام المحسكة . 
وكان رجال الشرطة عارفين بعشل هذه الظروف . فبعد أن عكف 
الهنود على اتباع خطة البحث عن طريقة يقبض عليهم بها » كانوا 
عتنعون عادة عن اعطاء أسمائهم لجرد التسلية واللبو» وبذلك لم يجد 
الموليس شيئاً جديداً فى غازيات العنقاء » فقبض عليبن خرياً على عادته 
وقدمن للحا كة وح عليهن بالسجن ثلاثة أشهر مع الشفل . وكان 
ذلك فى يوم 9" سبتمير سنة 19317 : 
والآن بت على الأخوات اللا لم يفلحن ف الترنسفال أن يدخلن 
اتال » ودخلن بالفمل » ولكن لم يقبض عليهن .. فيممن شطر 
تيوكاسل وبدأن عملهن اتباعاً للتعلمات التى أخذنها . وهنالك انتشر 
تأثيرهن انتشار النار فى الحشيم . فان الرواية التى روينها للمال عن الظر 
الفادح الذى توقمه علييم ضريبة الثلاثة الجنيبات هرهم من الأعمال 
وحفزتهم للعمل» فأضربوا . ووصلتى الأخبار بطريق البرق ؛ فارتيكت 
بقدر ماسررت . وماذا كان على أن أعمل ؟ فانى لم أ كن أتوقع مل 
هذه الضحوة العظيمة » لاأستعد لما . ولم يكن لدى الرجال ولا الاموال ' 
الى أستطيع مها أن أواجه حالة كبذه. ولكنى حددت واجبى تحديداً 


- 581 - 


ثاماً ٠‏ فشعرت بأنه يجب على أن أذهب الى نيوكاسل وأفمل كل 
اط ٠‏ فسافرت إلا فى الحال 

أما الحكومة فل تستطع 1 ك 5 اللوكال ‏ النامافتت 
تمتعات بحريهن ليفعان ما يردن » وللزاولن نشاطبن ف الدعاية . 
فحوكن و وحك عليون بنفس ماحك به به على أخواتهن الأوليات , وسجن 


هم غازيات مستعمره 5 العنقاء 3 


1 





من كتاب لندن تأليف أحمد عطية الله تعر فكل شى” عن لندن والاتجليز 


)١5 (م-‎ 


القاريون السلبيون 


لقد هزت هذه الحوادث قالوب الهنود من الأعماق . ولم تقتصر هذه 
الهمزة على جنولى افريقية » بل تعدمها الى المند . ولقد ظل سير 
« فيروز شاه مبتا 4 حى ذلك المين غير مهم بقضيتنا العاءة دوق 
سنة 1401١‏ نصحبى بشدة أن لا أهبط جنوبى افريقية » واقتصرت 
ححته على أنه من التعذر أن يعمل الانسان أى عمل مخدم به النود 
القيمين فى الخار ج» مادامت الحند مستعبدة ولم تحقق حريتها »كا أنه ل 
يتأثر بحركة «الستياحراها» فى أدوارها البدائية الأول . ولكن دخول 
النساء الى السجن حركه وهزه الى الدرجة الى ل تباغها أية حادثة 
أخرى ٠‏ ولقد أشاز الى هذا فى خطابه الذى ألقاه فى قاعة محاضرات 
بومباى» ذقال بأنه كلا ذ كر أن نساء المنود برقدن فى سجون جتولى 
افريقية » يغلى دمه فى عروقه . 

كانت الشحاعة الى أبداها النساء مما لا تعبر غنه الكلات التعبير 
الصحييم ٠وكن‏ قد سحن فى سجن « ماريؤير ج » » حيث بولغ فى 
ازعاجهن والكيد لمن بمختلف الصور.فأعطيت اليون أسواً الأطعمة:وعبد 
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اليين بغسل اللابس . ول يسمح لمن باحضار طعام من الخار ج اللو 
الا فى أواخر مدة الحيس . وكانت احداهن قد قطعث على نفسها عبدا 
دينياً بأن لا تتنذى الا بنذاء خاص ٠‏ وبعد جهد جهيد وعحاولات 
كثيرة سمح لما رجال السجن بأن تتناول ذلك الغذاء ؛ ولكن الادة الى 
كانت تقدم لها منه كانت ما تعافه النفس ويأخذها من منظرها النثيان. 
فاما أفرج عنها خررجت من السجن أشبه مهيكل عظهى حى انام 
نقذ حيانها الا بجهد شديد . وأفر ج عن أخرى وهى مصابة بحعى 
شديدة لم نستطم انقاذها منها ففانت بعد الافراج عنها بأيام . 

وأى لى أنت أنسى « فلياما » ؟ ‏ #سدنالة1 هى قنأة من 
جوها نسبرج لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها » ولقد رأيتها وعى 
طريحة الفراش ٠‏ وكانت طويلة القامة » فكان منظر جسما الأعجف 
الهزيل » مما يشق الرائر ويصهر القلوب الرحيمة . سألتها : 

« أتندمين يافلياما على أنك دخات السحن » ؟ فأجابتنى فوراً 

« أأندم ؛ انى لعلى استعداد الآن وفى هذه اللحظة أن أعود اليه 
أوقبض على . » 

« وماذا لو ينتعى الأمر بعوتك » ؟ 

2 انى لا أهتم بهذا . ومن ذا الذى لايحب أن يموت فى سبيل 
وطنه » ؟ 

وبعد بضعة أيام من هذا الحوار لم تصبح فلياما الا حديثاً يروى : 
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ولكنها خلفت لنا باسمها الخالد ميراثاً أبديأعظها. وعقد الهنود احاعات 
فى أما كن مختلفة ليعبروأ مها عن حزءهم عليها وليتقبل بعضهم من بعض 
العزاء فيا » وبداً الهنود يفكرون فى أقامة قاعة يسمومها قاعة « فلياما » 
ليخلدوا بذلك ذ كرى التضحية الكبرى الى قدمها الهم احدى بنات 
الهند ٠‏ وانى لأقول آسفاً ان هذه الفكرة لم تحقق الى الآن. فقد 
|عترض تنفيذها صعاب كثيرة. لان وحدة الحالية الهندية هنالك مزقها 
الاختلافات الداخلية » وترك الشتغلون بالقضية الميدان الواحد تلو الآخر 
ولكن مما يسلينى انه سواء أشيدت قاعة من اللبنات أم ل تشيد » فان 
الخدمة الى قامت مها « فلياما ‏ خالدة ولن تزول ٠‏ لقد أقامت هيكلها 
الا بدى يعمل يدها ٠‏ وان اسم « فلياما 6 سيظل مذاكورا فى تاريخ 
حركة الستياجراها فى جنوي افريقية ما بق للهند اسم يذ كر فوق 
الكرة الارضية : 

ان التضحية الى قدمها أوليائكن الاخوات لتضحية خالصة بعيدة 
عن التأثر بالأغراض »؛ لأمبن كن جاهلا ت كل ما يترتب على الاجرات 
القضائية . وكثيرات منهن ل يكن ليدركن معنى للوطن » بل كانت 
وطنيتهن قائمة على مجرد الايمان ٠‏ ودمضهن كن غير مثقفات ولايستطمن 
قزاءة السحف ٠‏ ولكهن كن ندركن أن ضربة مميتة قد وجرت الى 
شرف الحنود » وان ذهابهن إلى السجن ليس الا صرخة عالية يعيرن بها 
عن آلامهن ومواجعون؛بل صلاة يرسلنها من أعماق قلوبهن لمن هو مطلع 


على الأفقدة ٠‏ فكانت هذه التضحية اسمى وأنتق التضحيات ٠‏ وان 
الصلاة الى تصدر من القلب لن تضْل” طريقها الى الله .ما أن ااتضحية 
ل نتثمر الا بقدر ماتكو زصافية نقية ٠‏ ازالله ليطاب من العبد أن يتورع 
ويتبتل ٠‏ انه ليتقبل عطاء الثا كاة » دائقاً كان أو سحتوتاً بضطة» 
مادامت هبه ورعة متبتلة» أى مادامت مهبه غير مدفوعة عليه بغرض 
ذا » فيرده علها أَضْعافاً مضاعفة . لقد وهب « سوداما »4 60 
- هسهل 8‏ الساذج حفنة من الأرز» ولكن عطيته الضئياة قد 
كفت الناس أعواماً من الشدة والموز والوت جوع . لهذا أعتقد أن 
سجن الكثيرين رعا كان تملا فائلا وبلا تتيجة » ولكرن. تضحية 
صافية نقية تقوم مها نفستجردت من الأغراض» ل نتذهب سدى . ولن 
يستطيع أحد أنيقول تضحية ممَن' من امنود الذينقاموا بالحركاً فجتوب 
افريقية» كانت أ كثر تقبلا عندالله » قملت الْمْرة الأخيرة. ولكنا نعي 
ع اليقينأن تضحية «فلياما» قدا نت] كلها . وكذلككانت التضحيات 
الى قدمها بقية الأخوات . 
لقد ذهب تأرواح لاعداد لما فى الماضى » ودذهبالآن أرواح أخرى» 
وستذهب غير هذه وتلك فى المستقبل » خدمة للوطن والانسانية » 
الكرلاة الأشياء إن تجملنا نعرف أيها كانت نقية صافية . ولكن 


(1) م 00 6 في الأساطير وهب السد «كريشنا » ثلاث حفنات من الأرز 
كانت كل ما ملك . ولكنه استعاضها أضعافاً . ْ 
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لبطمئن الستياجراهيون ٠‏ فاو أن نفسا واحدة من بين نفوسهم كانت 
صافية شفافة كالباور » لكى ذلك لأن يوصلهم الى الغرض الأخيرالذى 
رموا اليه . ان العام اها يقوم عل أساس « السانيا »)ا قوادة ‏ أى 
المق ٠‏ أما م الأساتيا 6 - هزواهءة ‏ ومعتاها الباطل » فانها تؤدى 
أيضا معنى « المدم » . و كذلك تؤدى كلة « ساتيا »4 معنى « ماهو 
كان » ٠‏ فاذا اتتصر الباطل الذى هو«عدم» قترة ماء فان انتصاره الموقوت 
لين مما يمنينا . أما الحق الذي يفيد « ما هو كائن » فانه لن يعدم ولن 
يزول ٠‏ وفى هذا حمل ما نعنى بكلمة « ستيا جراها » ؛ محدودة غير 
مقفصلة ٠.‏ 

لقدكان لسحجن النساء فعل السحر ف العمال الذين كانوا يعملون 
فى التاجم بالقرب من « نيو كاسل » . فألقوا ععاو لهم وأدواتهم 
وأخذوا يفدون على الدينة زرافات متعاقية . وعندما وصلتنى هذه 
الاتغار ها نوك ممقدية المقاة ال ترد كأمنزة* 

لم يكن لمؤلاء العمال بيوت يملسكونها . لأن أسماب الناجم كانوا 
يبيثون لهم السا كن وبزودونهم بالنور الذى ينير لمم الطرق والاء 
الذىيحتاجون اليه. فكانوا ببذاى حالة افتقار دائم لن يعولونهم ٠‏ ومن 
قبل قال « تولاسيداس 6 51355و1ن1 أن الشخص الفتقر الى غيره؛ 
لن يرى السعادة حتى فى الأحلام . 1 

ولقد أبدى لى المتصبون كتيراً من الشكاوى . فقال بعضهم ان 
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أصحاب الناجم قد حرموهم من النور والاء ؛ وذ كر 1 خرون ان أمتعتهم 
ألقيت فى عرض الطريق وأصبحوا بلا مأوى ٠‏ وتقدم الى رجل من 
الباثيين 011 شعى سيد ابراهم» كت لى عن ظبره وقالل 
« انظ ركيف أوسعونى حلدا . وانى لم أترك العلوج يفلتون من يدي 
الا خضوعا لأوامرك . فانى باثى . وأنت تعرف أن الباثيين ل يتعودوا أن 
يضربوا » بل تعودوا أن يكونوا البادئين » . فأجبته 

« حستاً يا أخى ٠‏ الى أعتر مثل هذا الساوك منتهى الشحاعة ٠‏ 
ولسوف ننتصر لو كثر بينا أمثالك » , 

هذه الكلات هتأنه وشّكرته ٠‏ ولكن قام فى روعى أن الاعتصاب 
لن يستمر إذا عوم لكل العتصبين كا عومل هذا الأخ.واذا بر كنا مسألة 
الحاك جاناً » فان الشكوى من قطم تيار الضوء والاء وغير ذلك من 
المزات الى كان يزود مها الؤاجرون جما لمم » ) يكن لها من موضع . 
ولكن سواء أ كان هنالك أى مبرر للشكوى أم لل يكن لدينا أى حق 
فى أن نشكو » فان العتصبين لم يكن فى وسعهم أن يثبتوا فى موقفهم » 
وأصبح من واجى أن أفكر فى تخرج ينقذنا من هذه الشدة » والا 
كانه يصبح من الاوفق أن يعترف العتصبون بأنبم هزموا » فيرجمون 
إلى العمل توآءمن أن برجموا اليه بعد أن يظاوا زمناً ينفقونه فى الترقب 
الممل والانتظار الضنى . غير أنى ل أ كن قد وصعت فى خطتى تصميا 
يحملنى على الانهزام . ولهذا حدست أن المخرج الوحيد انما يكون فى 
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أن يدرك العتصبون محلات مؤاجريهم ويخاوها » وأن مبيموا على 
وجوهبم 5 لو كانوا مهاجرين 

و يكن امعتصون يعدون بالعشرات »؛ بل بالئات . ورعا زاد عددثم 
وتضاعف فصاروا آلافا . فكيف اذن أستطيع أن أهبىء الأوى 
وال كل للثزهذا العدد العديد الذى أخذ يتزايد ويتضاعف ؛ ولأ كن 
على استعداد لأن أهيب بالهند مد إلى بد الساعدة الالية ٠‏ فان سيل 
الذهمب الذى تدفق من الوطن .ل يكن قد بدأ ينساب بعد . والتجار 
الهنودكانوا فى رعب ووجل » ول يكن فى مستطاعهم أن ساعدوق 
جبرة »لما كان لهم من صلات مالية بأصماب مناجم الفحم وغيرثم 
من الأوروبين ٠‏ وكانت عادتى أن أعى هم كذا هبطت نيوكاسل ٠‏ 
ولكنى فى هذه الرة أردت أن أوقفهم فى موقف حرج » فنزانا فى 
مكان | خر . 

00 عندى من العدات ما يمكننى من أن ! وى العتصبين ٠‏ فكانت 
السباء غطا ولكن ساعدنا حسن الحظ بأن كان الحو معتدلا »> 
ل ير أ مع هذا كنت مقت بأن فئة التحار 
لن تحجم عن أن وذ ال تو الئل ارنمل الننا حا يوكاسل وان 
الطبخ وأ كياس الأرز . وأرسل الينا كثير من الأأرز « والدال » 0© 
« 1و8 6 مه ن أما كن أخرى » وآمطرنا وابل من الحضر والتوابل 
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وغيرها من الحاجيات . وفاقت المساعدات الحد الذى كنت أننظره . 
ول يكن جيع العتصبين على استعداد لآن بدخلوا السجن » ولكنهم 
كانوا اتفتروق شعورا مق بالعطف على قضيتهي » كأكانوا مين على 
أن يقو مكل منهم بما يستطيع والى الحد 0 تنتعى عنده قدرته ٠‏ أما 
الذين لم يكن فى قدرتهم أن يدوا الحركة بأى ثىء فائهم تطوعوا لأن 
يندسوا بين المال بصفتهم عمالا ليكير العدد ويتضخم و كك ف 
حاجة الى كثير من التطوعين البارزين الأذ كياء ليقوموا بمهنة ارشاد 
هؤلاء الترددين غير الثقفين ) ابر سرع عير ٠‏ وكانت مجدمهع فى 
مثلموقن مما لايقدر بأي عن » أو وزن بأىوزن . ولقد قبض على كثير 
منهم وزحوا فى السحن » وعل الجلة أقول بأن كلا منهم أدى واجبه 
كاملاء فيد ذلك سبيل الانتصار وعبد طريق الفوز. 

وتدفق علينا سيل من الرجال فكنا تقبل باغتباط انضمامهم اليصفوفنا 
غير أن مبمتنا أصسحتشاقة انل تكن مستحيلة» اذ رأينا أنهمن التعذر 
علينا أن تحليع فى مكان واحد » وأن نعنى مهم فى وقت بطالتهم ٠‏ وما 
زادنا رهبة» أمهم جبيعماً كانوا جاهلين بقواعد الصحة الأولية . وكان 
بعضهم من أضياف السجون حاوا مها لاسرقة أو القتل أو الفسوق . 
ولاشك فى أنه من الث أن يضم الانسان نفسه فى موضع المي 
الذى يققى عل الستسيين من .حك الساوك والأخلاق . وأمعن من 
هذا فى العسث » أن يحاول الانسان أن يفرق فى مثل هذه الحالة بين 
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الشياه والذئاب» بل حصر تكل همى فى أن أقود الاعتصاب» وأوجهه 
إلى الناحية التى يرجى منها النفع ٠‏ وهى مهمة بعيدة كل البعد عن أن 
تج جهود وج ع ٠‏ غير ألى على الرغم من ٠‏ هذا شعرت 
أنه من واجى أن ألاحظ أن 0 انود 
فى الخيم » من غير أن أنظر فى سواب ق كل من العتصبين . 

وأخذت أفكر فى حل أتخلص به من هذه الورطة . فتبادر الى أن 
أقود هذا الجيش العرم الى الثرنسفال وأسل به فى أمان الى السجن كا 
فعلت من قبل بسكان مستعمرة المنقاء . ووم الترنسفال تبعد عن 
نيوكاسل ثلاثا وستين ميلا . والقريتان الواقعتان على مخوم ناتال 
واللرنسفال ها شارلسئون فى الأول وفلكسرست - 086ممعلاه7؟ فى 
الثانية . وف النباية صممنا على أن نسير على الأقدام . واستشرت 
المال النتصبين فى ذلك الأمر . وكان معوم زوجاتهم وأولادثم » فتردد 
العكن فق فول اولان ن ل يكن أمائن مق شبيق اللا أن أفمنق 
قليلا » فأعلن أن هؤلاء أحرار فى أن يعودوا الى العمل فى التاجم ٠‏ 
فل يشأ واحد : منهم أن ينه هذه الفرصة . لهذا قررنا أن الذين مم 
معمابون بمرض فى أطرافهم يعوقهم عن متابعة السير مسافات طويلة » 
برسلون بالقطر الحديدية » فى حين أن كل الآقوياء القادرين على السير 
على القدم؛ أعلنوا نهم مستعدون الذهاب مشياً إلى شارلستون. وكانت 
المسافة تستغرق يومين سيرآ معتدلا . ولم نكد نصل الى نهاية السير 


حاون ح 


وتبلغ غرضنا » حتى بدا الابهاج على الجيع .أما الآوروبيون فى ني وكاسل 
ققد وفوا تقار الطاعون » وأَخذمم الاشفاق والوجل؛ فكانوا على 
استعداد لأن يتخذوا من الاجراآت كل ما من شأنه أن يحول دون 
وقوع مثل هذه الكارثة . 

ولقد قابلت أصحاب المناجم ق ان ات ا متا رون تعن 
الثىء من جراء الاعتصاب . ولكنى لمأ كن أنتظر أية تتبحة كبيرة 
من وراء الاجباع مهم . غير أنه حب أن نذاكر أن الإنن عدا 
الستياحراها لا يحب أن يعرف للتجرد أو الاستسلام حداً . درن 
واحبه أن لا يترك فرصة يكن أن تتهز للتفاهم من غير أن ينتنمها » 
بدون أن يقكر فى أن ينظر اليه أى انسان باعتباره حبانا أو أن الشجاعة 
تعوزه . فان الرجل المؤمن الحائز لثلك القوة الكيرى التى يبعثها الايمان ؛ 
لن يضيره من ثىء أن ينظر اليه الغير نظرة امتهان ٠‏ أنه لا يقم لثىء 
وزنا اللهم الاقوته الذاتية . لهذا يجب أن يكون محتثما مع الميع 
وبذلك مدر ذلك البذر الذى ان يكون له من جنى الا أن تتحه الفكرة 
الى قداسة قضيته . ولحذا تقبات دعوة أصحاب الناجم بأحسن القبول» 
فلما قابلتهم رأيت أن الجو مشبع بكثير من الحرارة والشهوة الخاحة التى 
تبعثها مشل هذه المواقف ٠‏ فبدلا من أن يسمعنى مندومهم فأشر ح له 
الوقف » أخذ يستجوبى . ولكنى أحبته أجوبة ثلاثم مقتضى الال : 

« انه فى مقدورك أن تنهى الاعتصاب » ٠‏ فكان جوانى 


« أننا لسنا عوظفان »© ٠‏ 

-« فى استطاعظكم أن تعملوا ككثيراً من العمل النتج » ولو الم غير 
موظفين . وى قدرتم أن تقتحموا العركة لصالح المال . فاذا سألتم 
الحكومة أن ترفم ضرية ثلاثة الجنهات » فلست أظن انها ترفض 
الغاءها .م أن فى وستك أن تثيروا الرأى العام الأوروبى فيا يختص, 
عستم 2 

«ولكن ماشأن ضريبة الثلائة المنهات بالاعتصاب؟ قانه اذا كان 
للمعتصبين مايشكون منه تلقاء أضماب الناجم ؛ فهذا من واجبم أن 
تعماوا على تسويته على وجه مقبول . ولست أجد من سلاح كن أن 
يلحأ اليه المال سوى الاعتصاب ٠‏ وضريبة الحنهات الثلاثة لم قسن 
الا خدمة لأصحاب اناجم الذين يربدون أن يشتغل لهم العال» ولسكن, 
لا كمال أحرار» بل كسيد . فاذا أضرب العال ليتوصلوا إلى الثاء هذه 
الضريبة » فلست أرى فى هذا العمل ماعكن أن يعتبر تحديا أو ظلاً 
لاصحاب الناجم «( 

ولا أذ كر بقية الناقشة الآن . ولكنى فبمت أن أصحاب المناجم 
قد فهموا جيداً ضعف موقفبم » فأخذوا يفاوضون المكومة . ولقد 
زَأيك خلال ساق الى دوربان والعودة منيا أن الاعتصاب وما وسم به 
من مظاهر السلام والسالة كان له أ كير الأثر فى مراقى سكة المديد 
وغير# وسافرت فى الدرحة الثلثة كا هى عادنى » فقدم الى المراقب 


"ان به 


وغيره من الوظفين وألقوا على كثيراً من الأسئاة التعلقة بالاعتتصاب 
وتمنوا لى النجاح ٠‏ ولقد أدىهؤلاءالو ظفون عجبهم واعجامهم من أن 
مثل هؤلاء الفقراء البلاء غير الثقفين» قد احتملوا مثل هذه الشدائد 
فى سبيل أن ينجحواويفوزوا بغرضهم. ولاشاك فى أن المزم والشحاعة 
صفتان لاد من أن 1 ها الثابت حتى فى الأعداء والمنافسين 

وعدت الى نيوكاسل ٠.‏ وكان المال لا يزالون يفدون زرافات من كل 
مكاق ث وما وتيك فى أن اشر كل الوقن ليقن الال التسيين:م 
فائلا فى النهابة امهم مابزالون أحراراً فىأن يعودوا الىالعمل اذا أرادوا ‏ 
وابنت له عن التهديدات التى كان يهددهم بها أصحاب التاجم » 
وصورت لم النآزق التىقد يضطرون الىاجتيازها فى الستقبل » وأظهرت 
لم مصباعب السحن وويلاته . ومع كل هذا فانهم م يتكصوا على 
أعقامهم » بل أجابونى بنير ما خوف أو وجل بأنى لن أشثل نفسى مهم 
لأنهم اعتادوا الشدائد ومرنوا على الويلات . 

لم ببق اذ ذاك لدينا من شىء الا أن نبدأ الزحف . وأعطينا للعال 
الاشارة بأنهع سوف يبدأون السير فى الصباح الباكر من اليوم القادم 
(18كتوبر سنة 1931 ) وقرأنا عليهم التعليات الى يجب أن تراعى 
لدى السير . وليس من البينات أن ننظم جعاً مكوناً من حنسة آلاف 
أو ستة آلاف رجل . ول يكن فى استطاءتى أن أزودهم بأ كر من 
رطل ونصف من الخز وأوقية من السكر لكل جندى خلال السير» 


وأذا سبل على أن احصل على ثىء آخر من التجار البنود فى الطريق» 
فانى لا أجل به عليهم ٠‏ ولكن ادا لم يتيسر ذلك فمليهم أن يرضوا مما 
قسم لهم . ولقد كانت نجاربى فى حرب البوبر ودورة واوا كير 
عون لى على معالمة المالة . فأمرت بأن لايحم ل أحد من «النزاة» من 
اللاس أ كثر مما هو ضرورى » وأن لا بعس أحد أمتعة غيره خلال 
الطريق .كا نبهت عليهم أن يحتماوا بصير واناة ماككن أن بوجهه اليهم 
الاوروبيون من الاعانات أو الساب» أن عشوا فى سلام حى وأو 
ضروا أوجلدوا . فاذا أريد القبض عليهم فليساموا أنفسبم بنير مقاومة» 
ولقد شت لب مكل هذه التعليات بجلاء » ثم أعلنت عليهم أسماء الذين 
يخلفونى فى قيادتهم اذا قيض على ٠‏ ولا شك فى أنهم فهموا ماقات 
فبماً جيداً » فوصلنا شارلستون بسلام ٠‏ وهنالك أمدنا التتجار بكثير 
من العولة ٠‏ ففسحوا لنا بيوتهم لنشغلها » وسمحوا لنا أن نطهى الطعام 
فى صحن الجامع ٠‏ وكانت اميرة لا بد من أن تنتعى بانتهاء امسر الى 
جيك قفدنا و كنا فى باحة ال أوان الطبخ » فل يتوان التجار فى 
أن عدونا مها . وكان معنا مون كير من الأرز وغيره من الحاجيات 
الى سارع التجار بإمدادنا مها . 

كانت شارلستون فى ذلك الوقتعبارة عن قرية صغيرة لابزيد تعدادها 
على ألف نسمة ٠‏ في نسمح لغير النساء والأطفال أن بحتاوا المنازل . 
وأذا خم الباقون فى العراء ٠‏ ولقد تمر بى كثير من الذ كريات السعيدة 
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وقلبل من الذكريات الؤلة » وقمت حوادمها خلال اقامتنا بقرية 
شارلستون . أما الذكريات السعيدة فتتعلق عصلحة الصحة والوظف 
المتوط به أمر المحة فى ذلك الركد وكان دعى دكتور « ,رسكو » 
«ممدفءظ .2 فانه على الرغم من أنه أَسذته الحيرة من تضاعف عدد 
السكان فجأة تضاعفاً مزعجا » سارع الى ملاقان » وددلا من أن يتخذ 
أى اجراء عاجل » اقثر ح على بمض القنرحات وعرض على الساعدة . 
ولا شك فى أن الأوروسين ذوى عناية بنظافة الماء والطرق والاحتفاظ 
بالأدوات الصحية فى أحسن حال من الاناقة . على الضد مناء فاتنا قلما 
نمنى هذا الأمر . هذا رجانى مستر « برسكو » أن أمنع القاء الياه 
القذرة فى الطرقات وان اأحول بين ردالناوبين تقدبر الكان الذى تحتاونه 
أو القاء الكناسة والفضلات حيمًا اتفق . وكان من الصءب على ان 
أحمل المنود على مراعاة هذه الأوامر وتنفيذها» ولكن الباجرين 
والزملاء الذين رافقونى لدى بدء الاعتصاب هونوا على كثيراً من هذه 
الصاعب ولقد بانلى فى كثير من الواقف أن العمل يسبل وينتج 
أحسن النتائج»اذا انصرف الخادم الىالحدمة بجد وكد من غير أن حاول 
أنعلى ارادته على الذين مخدمون معه:فاذا أقدم على العمل بنفسه ء فلا يد 
من أن يتبعه الباقون . فلم مخطىء تحر بتى لدى التطبيق فى هذه الفرصة ٠‏ 
فانى وزملاتى نتأخر هنيبة على الا كباب عن الكنس وتقل الكناسة 
والفضلات وما يشابهذلك من الأعمال. فكانت النتيجةان اشترك الكل 
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فى العمل: حماسة وحرارة ٠‏ وكان « كلنباخ » قد سبقنا الى شاراستون » 
وكذلك مس «اشلسن»التى لن أستطيع ان أوفى صفامها فى الا كباب على 
العمل والدقة والأمانة حقّها من الوصف والدح . ومن المنود امعروفين 
الذين عماوا بكل حماسة وأمدونا بكل ماعكن من الساعدات» الرحومان 
مسثر « نايدو » والبرت كرستوفر ٠‏ 
' كلا فكرت فبا أبدى الرجال من الصير والاحّال فى هذه الشقة 
ملكو يون عميق بقدرةالله الشاملة . وكنت بينالطباة رئيساً علهم . 
وقد حدث ان يضاف على بقل«الدال» كثير من الاء»ما محدث أن لايم 
نضجه فى الطهى . وكثر ماكان الارز واللمضروات تقدم غير مطبوخة 
طبخاً كافياً . وم آر فى أطراف الكرة الأرضية التى زرتها لفيفاً من 
الناس يستسيغ ازدراد مثلى هذا الطعام عثل ما شاهدت لدى المعتصبين 
من شبية . قد رأبت فى ق سحونْ جنوبس افريقية انه كثيرا مايفقد 
ادن انممهم يا 
و طعام سىء الطبى أو تأخر تمدعه الييم ٠‏ 
كان من بين الأخوات ارت من دوريان دعى « باى فاطمة محتب» 

لم تستطم | مف تحتمل معاشرة الخواتها التاميليات عند ما سجن فى 
و اشر «ولهذا ذهبت الى قولكسرست ليقبض عليها وتسجن بها مع 
أمها « حنيفة بلى ». وابنها الذى لل يكن يتتجاوز السابعة من عمره . 
وقبض على الآم والبنت ولسكن المكومة لم نشأ أن تقبض على الابن - 
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2 

ودعيت « فاطمة باى » لتؤخذ بصماتها فى المكان المعين لذلك » ولكنها 
رفضت أن مخضم لثل هذه الأعانة سكم عليها وعلى أمها بالسجن ثلاثة 
اشهر ٠.‏ 1 

وكان اعتصاب العمال فى ذلك الوقت قد بلغ أشده ٠‏ وكان الرحال 
. والنساء حينذاك آخذن فى الزحف بين مقر الناجم و بين شارلستون . 

وكان من بينهم امرأتان ومعها أولادها فات أحدثم من التعرض الطقس» 
ش وسقط واحد غيره من بإن ذراعى أمه عند ماكانت تحتاز حرى بر ومات 
غريقاً. ولكن الأمين الباسلتين رفضتا ان تنكصا ء وتاعتا السير . بل 
لقد قالت احداه « ليس لنا ان تحزن على الموتى الذين لن يعودوا الينا 
مهما حزنا . أن الوأجب يدعونا إلى العمل من أجل الاحياء » . ولقد 
وقمت بنالفقراء والعوزين على أمثال هذه الصور النادرة من الشيجاعة 
الحادئة والاعان الثابت والنظر الشامل لمحقائق الحياة . 

ولقد قام ارجالوالنساء فىمركرم الدقيق يقرية شارلسون با يفرضه 
علدهع الواجب وروح التضحية ٠‏ فان الذى حنلنا على أن مببط هذا 
الكان مباجرين لم كن روا سلمية . هذا على الرغم من أننا كنافى 
سلام روخى نشعر به من أعماق نفوسنا . ولقد علقنا اعلانات كبيرة 
فى كثير من الأما كن كتبنا علمها « لا سلام هنا © . ولكن لا شك 
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أنه فى مثل هذا الجو يمكن لثل ( ميراباى 00 تفامتكة اق اد 
تكاس السسم إلى فها وتجريع ما فيه فر ةراق وان نسي تراب 
هادياً الى أحضان الموت فى سحنه السحيق النفرد » ويبوجه الى أصدقاته 
والبناافى شخصهم ذلك اللوم القذع الى ضمنه مذهب إن الذى ينشد 
البلام يحب أن يبحث عنه فى أواحى نفسه ٠‏ ومثل هذا السلام لذي 
عا فى نفوس الستيأجراهيين اشوا فى مخيمهم غير آمهين عا سوف يأ 
الله . 

تبت الى الحكومة أنشها بأنه 0 من غرضنا 220 
ا بقصد الاقامة» بل تدخليا احتحاجا على أنينقض الوزر عيده» 
0 تظاهراً صارخاً على يأسنا م نأن نسترد احترامنا الذى فقدناه . ولاشكه 
فى أن المكومة أنت توفر علينا كثيرا من المتاعب اذا هى تفضلت 
وقبطتث علينا حيث كبناء أى فى شارلستون . ولم تكن حر كتنا بالسر 
الذى لا بباح به . بل كنا تأنف من أن يدخل أحدنا أرض الترنسفال 
أنسللا وى خفية ٠‏ ولكنا لم يكن فى وسعنا أن تحتمل مسؤولية ما يأنى 
أى شخص من عمل قد بروقه » أنه كان علينا أن ننظم ! لافا من الناس 
الذين لا نعرفهم شخضيا » وم يكن فى وسعنا أن نفرض عليهم من شىء 
الم إلا لدعرة لعب والعمفاء ولقد أ كدت الحكومة ف اليابة 


وأ ميزاياى ملكة 00 ديئية يحبها أهل الحند . 


أنها اذا ألنت ضريبة الجنيهات الثلاثة ينتهى الاعتصاب ويعود المال 
ذوو العقود الى العمل » لأننا سوف لا ندعوهم الى الملاد فى سبيل 
التغلب على بقية الأشياء التى نرفم أصواتنا بالشكوى منها . 

كان موقفنا حينذاك غير مفهوم جيداً » ولم نكن نعرف متى تقدم 
المكومة عل القيض علينا. وكان عليتا أن لا نتنظر فى مثل هذه الأزمة 
الشديدة حواباً من الحكومة الا بعد مضى بضعة أيام ٠‏ لهذا صممنا 
على أننغادر شارلستون وندخ ل الترنسفال توا » اذا لم تقيض الحكومة 
علينا ٠‏ فاذالم يلق القبض علينا خلال الطريق 2 فحن ان 
اليد فتقطع فى اليوم أربعة وعشرين ميلا ونستمر على ذلك ثمانية أيام 
لنصل الى مزرعة تولستوى وأن نظل هنالك حتى تنتعى العركة » وى 
خلال الاقامة بالزرعة يعمل المال فى فلحها ليقوموا بأودثم » وكانمستر 
كلنباخ قد أ ك لكل العدات الضرورية . وكانت الفكرة أن نشيد 
أ كواخاً من الطين يصنعها الباجرون بأتقنهم ٠‏ وكانت الصعوية 
الوحيدةالتى تمترض هذا العملءانفضل الأمطاركان قد أظلنا إيانههومن 
الضرورى أنتف يكون لكل انسان ماجأ يحتمى"به اتقاء الأمطار . 
ولكن مسبر كلنباح كان يتوقع فى شجاعة؛ أنه سوف يحل هذا المشُكل 
بصورة من الصور ٠‏ ْ 

:وفولكسرست قرية قدر. شإرلستون مرتين . وأبدى صاحب عخبز 
أوروى مها رغبته ق أن يتعاقد معنا على أن بزودنا عا ياؤمثا من الخمز 0 


اه ب 
ول ينتبز صاحب الْخيز هذه الفرصة ليأخذ منا عناً للخيز أعلا من امن 
التاق والنيوقاء 6 أ عل ترسيع لزج أجوة سنك من الدقيق . 
وكان المباز برسل الخيز فى الوقت الناسب بطريق سكة الحديد أذ 
عمانها وكلبم من الأؤروينين يقومون بواجبهم حوناءفكانتالارساليات 
تعبلنا كاملة» وعنوا كل عناية بنقلبا وخصونا ببعض التسبيلات . فقد 
كانوا يعرفون أن قلوبنا لا تنطوي على عداء أو ضغينة » وأنه ليس من 
قصدنا أن نلحق ضرراً بمخاوق » وأن غايتنا هى الوصول الى حقوقنا 
من طريق ما نعانى من آلام وما تحتمل من مشقات . ولذا كان الحو 
الذى أحاطنا نقياً خالصاً من الشوائب»واستمر نقياً طوال أيام جهادنا. 
وما المبب فى هذا الا أن الحب الكامن ف النفس الانسانية قد نششط 
وأخذ يظبر أثره ٠‏ فكان الكل يشعر بأنهم اخوان مهما اختلفت 
التحل بين نصارى ومهود وهندوكيين ومسامين أو غير ذلك . 
ولا خيم | الظلام سكنت الأصوات واستقرت الأرواح » وكنت طُ 

وشك أن وى الى مضحعى عند ما “معث جلبسة تورات اويا 
يتقدم تحونا وفى يده مصباح. ففهمت معنى ذلك » ولسكن لم يكن عندى 
من البام ما أوصى به قبل القبض على ٠‏ 

« لدى أمر بالقبض عليك . أريد أن ألتقى عليك القبمن امه 
فأحبث الضابط: 
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- « الى أقرب محطة لسكة الحديد الآن » ثم الى لكفرسك 
عند ما يصل أول قطار مسافر اليها 6 . 

« سأذهب معك من غير أن أخير أى انسان » ولكن على أن 
أترك بعض التعليات مع أحد الزملاء » . 


ماوك الطوائف ونظرات فى تاريخ الاسلام لدوزى 


الفصل السأدس عش 
٠‏ السحن والانتصار 

أيقظات مستر « نايدو » الذىكان نائماً بالقرب منى » وأخيرته جر 
التقبض على ورجوته أن لابذيع الأمر بين الباجرين قبل أن يتنفس 
الصبح ٠‏ وان عليهم عندما ببين النبار أن يتحركوا للمسير ؛ على أن 
يبدأوا به قبل بزوغ الشمس . وعندما يحين وقت الاستراحة ليتناواوا 
وجبتهم “ له أن بذيع بيهم خبر القبض على ٠‏ وأبحت له فوق ذلك أن 
يلت مبذا الخير لأى انسان يسأله عنى » فا لوقبض على الباجرين » والا 
فالواجب علمهم أن يتابعوا السير طبقاً للبرنامج الوضوع . ول يداخل 
نادو أى شلك أو خوف على الاطلاق . فأمليت عليه تعلياتى عا يتبعه 
ذم لو قبض عليه هو أيضاً ٠‏ وكان مستر كلبناخ فى فولكسرست فى 
ذلك الحين . ورافقت ضابط البوليس وسافرنا الى فولكسرست ٠.‏ غير 
ان النائب العموى أنى أن يستمر القبض على اذلم تكن قد وصلته 
الأسباب التى يبنى علبها أمر القبض »ء وعلى هذا أجل النظر فى أمرى 
وأطلن سراحى يعد وضع كفالة قدرها حمسين عدا ٠‏ وكان مستر 
كلنباخ قد أعد مركبة لموسافرمعىق الحال لنعود الى مشاركة المباجرين , 


فى زحفهم : وأراد مراسل حرددة « رنسفال ليدر » أن يرافقنا . 
خأخذناه معنا فى العرءة » فنشر فى ذلك الحين وصفاً دقيقاً للجالة ووصف 
سياحتنا ومقابلتنا مع المباجرين الذين تلقوتى عظاهر الجماسة وأبدوا 
شد الفرح بعودنى ٠‏ واستمر زحفنا . ولكن م برق للحكومة أن 
م كن شرا : وإذا ضكرت الأدابز أغاذة التنش فل وقط عل كلد 
فى ستندرتون فى الثامن من الشبر . ولقد زودنا تحار ستندرثون ببضعة 
علب من مرلى الشمش » فاجتاج توزيعها على المباجرءن وقناً أزيد مما 
يحتاج توزيع بقية الأ كولات 

وتقد سألت الباجرين أن يتابعوا المير» ثم رمم صحبة الام 
الذى ألق على القبض بنفسه . وعجرد أن وصلت قاعة الملسة فى الحكة 
وعدت أذ بعض زملا كان قد قبضعليهم'. وجدت منهم خسة م : 
ذايدو ؛ وببهاريلال مباراج ؛ ورامايان سنها »' وراجونا رأسو ؛ ورحيم 
كان ول رعب المسكومة فى أن يؤدى قبضها الى سجننا معاً »كا 
إنهالم ترد أن يحمل الزملاء رسالائى عندما يلاق سراحهم الى الخارج . 
ولهذا صممث الساطات عل أن تفصل , بين ثلاثنا » أنا وكلنباخ وولاك ؛ 
فرحاتنا من غولكسرست » وأرسلت فى إلى مكان لاحكن أن ألثتق فيه 
بأحد من بنى جادلى . 

لهذا أرسلت الى سحن « بأونفوتتين » .. ولم يكن هذه البادة أ كثر 
من سين هنديا يشتغلون جيماً خدباً فى الفنادق ٠‏ وكنت السجين 


5568 سه 


المندى الوحيد » فى نحين كان باق ضيوف السحن من الأوروسان 
والعبيد . ول تأخذنى هزة من جراء هذه العزلة » بل تقبلتها كنعمة 
أنعمت على الحكومة مباء فقد وفرت عل أن اوقظ سمعى ونظرى. 
لازاقبتصرفات بقية السجناء » وفرحت لان سنحت لى فرصة الازود 
بتحاريب حديدة » وفضلا عن هذا فانه ل تمر بى أوقات أستطيع أن 
أتفرغ فيا للدرس » وعلى الأخص منذ سنة *«189 » فكانت هله 
الفرصة أحسن الفرص الت أنفقها فى الدرس والا كباب عليهسنة كاملة . 
وقد متمث فى سجن باونفوتتين بأ كبر قسط من الانفراد كنت أنوق. 
اليه . ولاشك فى أنه كان حولى كثير هما يقلقنى وعضنى » ولكنه ' 
كان مما كن احماله . ونشأت بينى وبين طبيب السحن صداقة . 
وكان السجان لايستطيع أن يفكر الا فى أن يظهر سلطانه وجيروته » 
فى حي نكان الطبيب تواقاً لأن يتمتع السجونون بحقوقهم التى ,وهم 
إياها قانون السجن.وكنت من ذلك الوقت أغتفى على الفواكه صرقاء 
فلا أتناول الا اموز والطاطم والجذور اللخضراء وزيت الزيتون ٠‏ ول 
يكن لى مفر من اموت جوعاً.اذا قدم الى شىء من هذه الأشياء فى حالة 
فساد أوكان منه صنف غير نحيد. لهذا عبى الطبي ب كلعناية بانتقهائبا» 
وأضاف اليها اللوز.والموز العادى والموز البرازيل لتكون من ضمن. 
الأصناف التى تقدم الى : ول يكن فى حجرة السحن التى خصصت فى , 
طريق كاف للتبوية . فعمل الطبيب أقصى جهده فى أن تظل النحرة 
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مفتوحة الباب » ولكن ل يف من ذلك بطائل » وهدده السحان 
الاستقالة اذا هو حمل على أن يترك باب الحجرة غير موصد . على انه ل 
يكن رجلا شربراً » ولكنه كان بريد أن يتبع نظام واحدا لايخالفه 
ولا يشدْ عنه فى حالة من الحالات ومهما كانت الظروف 

وكان مستركلنباخ قد حمل الى سجن بريتورياء وبولاك إلى سجن. 
جرمستولت ٠‏ ولكن الحكومة كانت تستطيع أن تق كل هذه 
التاعب ‏ لأن مثل رحلها فى هذه الحا لكان كثل مسز بارتنجتون فى 
الأقصوصة » عند ما أرادت أن توقف مد الحيط الحضم بالكنسة التى 
كانت تحملها . ذلك لأآن العال فى ناتا لكانوا قد استيقظوا من غفوتهم > 
وأصبح من التعذر على اية قوة فى الأرض أن تثنيهم عن عزمهم . 

ان الصائغ عتحن ذهبه على الحك » فان لح يستين مقدار مافيه من. 
النقاء أحماه ودقه بالطرقة» حتى اذاكان فيه شىء من العادن الاخرى أو 
٠‏ الأوساخ انفصل عنه وبق الذهب اللحالص . ولاشك عندى فى أنالهتود 
مروا يجنوب افريقية بمثل هذه التتجربة . فامهم صبروا ودقوا إلطارق 
الثقيلة » ثم دمغوا بطابم الذهب الصاف» بعد أن مروا مبذه التجاريب. 
القاسية صابرين مصارين . فقد شحن الباجرون فى قطر سك الحديد 
لا ليتنزهوا » بل ليتطبروا بالنار» ويتعمدوا مها . فان الحكومة لم تعن 
خلال تسغيرم مشحونين شحن البضائع والسلم حتى بأمر طعامهم » 
وعمجرد ان وصلوا تاتال وجبت اليوم الهمة وحكم علهم وسجنوا . على 
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انناكنا ننتظر هذا العمل ونرغب فيه “غير أن الحكومة كان عليها ان 
تحمل نفقات كبيرة فتظهر فى الوقت ذاته كأنها لعبة فى يد الهنود اذا 
هى أستمرت ثعى فى سحومها عثل هذا العدد الهائل من العمال. ناهيك: 
:أن أصحاب المناجم كان عليهم أن يسطاوا العمل فىمتاجهم خلالالدة الى . 
يقضيها المال فى السجن .ولاشك ان الحالاذا ظلسائراعلىهذا النوال 
قترما من الزمن» فان االمكومة تكون مضطرة الى الخاء ضر يبة ثلاثة 
الجنهات. لهذا فكرت الحسكومة فى طريقة مبتكرة ٠‏ فوطت منطقة 
الناجم بالاسلاك الشائسكة وأعانت اهذه المنطقة أصبحت من ملحقات 
ا دندى ونيوكاسل » وعينتث الستخدمين الأوريين لدى أححاب 
التاجم مراقبين علهم . ومبذه الوسياة استطاعوا أن يضعوا انوف العمال 
فى الرغام على الضد من ارادتهم؛ وبدأت التاجى تزوحم بالعمال فى الخال 
على أن هنالك فرقا بين خادم وعبد . فان الأول اذا ترك عمله ل يكن فى 
مستطاعك ان ترغمه على ثبىء الا من طريق التحاك واستصدار حكم 
عليه . ولكن الثانى ممكن أن تعيده الى العمل بالقوة . ومهذا اعيد 
٠‏ الممال ال العمل ولكن بصفتهم عبيدا من غير قيد ولا شرطا. 
وكان هذا العمل فى جاني المكومة أ كثر مما ننتظر منه . ولسكن 
العال كانو | بسلاء فأبوا أزيعماوا فىالناجم -.وانتهى الأمرالى أن يجادو! 
بفسوة ووحشية . وكان رقباؤمم الوحشيو الطباع قد استعانوا بالسلطة 
النىرخولهم الحسكومة فأخذوا ييسطونهاعلى المال ويؤدونها الهم ركلا 


ال 

بالأرجل وصفعاً بال كف وسباباً بالألنة » الى غير ذلك من ضروب 
القسوة والاعانة التى ل تسجل عليهم . ولكن على اارغم من هذا كله 
ظل العمال السا كين مستمسكين عوقفهي » غير آمبين عا يقع عليهم من 
صنوف العذاب . 

وأرسلنا الى الهند اشارات برقية ضمناها خبر هذه الاعتدالات 
وخصصنا مها الزعيم «جوكبال» الذى اهم الأمر واتصل بناء حتى أنه 
كان يستعلم عن الأخبار اذا أخرناعا عنهيوماً واحداً. وأخذ «جوكبال» 
ينشر الأخبار رغم أنه كان ملازما فراشه رض شديد أل به ٠‏ ولكنه 
على الرغم من مرضه أصر على أن يلحظ بنفسه أحوال امنود جنوى 
افريقية ويمنى مها حتى لقد شغل بها ليل نهار . ولقد اهترت جميع أنحاء 
المند فى تلك الآونة واستيقظات تأمحت مسال جنولى افريقية 
حديث امجالس وشغل الساعة . 

فى ذلك المين ألق اللورد هاردنج خطابه الشبور فى مدراس » 
ذلك امطاب الذى أزعج الأوروبيين فى جنونى افريقية وفى اتجلترا على 
٠ 0‏ ول يكن من عادة حكام الهند أن بوجهوا انتقاداتهم الى 

لتصرفات التى تأتيها الحكومات الأخرى فى أحماء الامبراطورية » 
0 اللورد هاردنج ل يكتف بأن بوجه تقداً مقذعا لمكومة الانحاد 
الافريق ققط » بل داقع دفاعا محيداً عن تصرفات الستياخراهيين 
وخطتهم السابية » وأيد عصيانهم الدنى لقانون وحشى جائر . وعلى 
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الرغم من أن خطاب اللورد هاردنج قد لاق كثيرا من ٠‏ التعليقات المعادية 
فى اتجلئرا » فانه لم يحاول أن يعتذر أو يعدل موقفه ؛ بل على الشد من 
ذلك صرح للكثيرين بأنه مقتنم بصحة الوقف الذى اضطر أن يقفه . 
ولا شك فى أن حزم اللورد هاردنج ق خباته افتو هد لحنت 121 
ظهرث نتانجه ىكل مكان . 

ولتترك الآن أولئك المال البواسل التساء مأسورين داخل حدود 
منطقة الناجم هنيهة ؛ لتتكلم قليلا عنسحقيقة الوقف فى أطراف أخرى 
من بلاد ناتال . فان منطقة الناجم تقع فى الثمال الغربى من تلك البلاد» 
ولكن الهنود كانوا يعماون فى البقاع الجاورة للشواطىء ف الثمال 
والغرب ٠‏ وكنت متصلا قبل حدوث الاعتصاب بالهنود الذبن يعماون 
على الشاطىء الثمالى » لأن كثيراً منهم اشترك معى فى حرب البوير . 
ولكنى لم أ كن قد اتصلت بالمال الذين يعماون فى منطقة الشاطىء 
الحنونى اتصالى بالأولين» ولم يكن لى هناك من الزملاء الا العدد اليسير» 
ولقد باع كثير منهم أ أثاث منزله مقدراً أن العركة سوف يطول أمدها 
وانه سوف يحتاج للزاد الذى را يض به عليه أهلجلدته من الأغنياء. 
ولا ذهيت الى السحن حدرت زملا فى العمل من أن ينصحوا لغير 
المتصبين من العال أن يعانوا اضرامهم عن العمل » لأنى قدرت أننا 
نستطيع أن ننتصر حتى لو اقتصر الاعتصاب على عمال المناجم » ولآن 
عمال الونود لو أمبري عنما وعددثم لايقل عن ستين 2 نتم أت 
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لأصبح من ااستحيل تدبير أمورهم من كل الوجوه . ناهيك بأنه م 
يكن لدينا من الوسائل ما يمكننا من أن نصحب عدداً كيرا كبذا 
خلال الهجرة . لم يكن لدينا الرجال الذبن رشدونهم » ولا الال الذى 
تطعمهم به . وفضلا عن هذا فان عدداً كبيراً كهذا لا يمكن أن نضمن 
معه الاحتفاظ بالنبج السلى الذى كنا تنشده . ولكن اذا فتحت 
الهواويس التى حيس الماء » فلا مناص اذن من حدوت الطوفان 
الجتاح ٠‏ قأضرب المال فى جيع الأحاء من تلقاء أنفسهم وتطوع 
كثيرون لينظروا فى أمورثم ويدبروا موقفهم 
وهنا بدأت الحمكومة تنفذ سياسة الدم والنار . فأخذت عتم العال 
عن الاعتصاب بمحض القوة . قتصدى البوليس الحربى الرا كب للعال 
ليحملهم على الر جوع الى العمل ٠‏ وكان أقل اضطراب بين العمال كاف 
لآن يحاب : عليه برصاص البنادق دف أن قاومت فئة من العمال 
القوة التى أرادت أن تحملبم على الرجوع الى العمل » وقذف بعضهم 
الحجارة على رجال البوليس » تأطلقت عليهم نيران البنادق فقتل 
منهم البعض » وجرح كثيرون ٠‏ ولكن ع8 هذا رفضوأ أن 
مخضعوا . وكذلك ل يتمكن التطوعون من أن عنعوا اعتصاباً كبيراً 
بالقرب من « فر بولام » الابعدحهد حهيد ٠‏ ومعهذا أبى كل الكفياق 
أن يعودوا الى العمل . حتى بلغ بعضهم الأمر أن يختفوا عن الأعين 
رهية ؛ وفضلوا أن يقوا مختفين على أن يعودوا الى العمل : 
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.. ولاه لى من أروى وقائع حادثة لا أجد دون ذ كرها متدوحة . 
ققد ترك كثير من المال أعمال بالقرب من اف ريولام» وأوا أن يعودوا 
الها رغم المهد الذى بذله رجالالسلطة معهم ٠‏ وكان الجنرال « لوكن » 

ستطتامة فى ميدان الاعتصاب ومعه حنوده » وكان على وشك أن يأمر 
رجاله باطلاق الثار » عندما تقدم اليه هندى باسل هبط تلك المدينة من 

دوريان هو سوارجىابن «بأرسى رستومحى») )؛ ول يكن يتحاوز الثامنة 

عشيرة من عمره وأمسك بأعنة المواد الذى كان عتطيه اللإنرال وقال له. 

« لايجب عليك أن تأمر باطلاق النار . وعلى أن اقنع أبناء وطن بأَنْ 

يعودوا الى العمل » فأ كير المنرال شجاعة هذا الشاب » وسمم له أن ' 
يحرب طريقة التفاتم الحى فى فثرة حددها له ٠‏ ففاوض سورايجى 

المال وأقثميم فعادوا الى العمل . وثقد حال هذا الشاب بعمله هذا دون 

قتل الكثيرين بحضور ذهنه وبسالته وشفقته | 

وا عفرت الحياة فى مزرعة العنقاء حرحة شديدة . ورغم ذلك قام 

كل واجبه » حتى أن الأولاد عهد الهم عهماتخطرة قأدوها بشجاعة 
وقبض فى ذلك ابن على مستر «وست» على الرغم من أله م يكن هنالك 
أي سبب بور القبض عليه ٠‏ وكانت خطتنا التى رسعناها أن يعمل مستر 
وست وماحتلال غادى حهدما أن يتفاديا القيض علهما . وعل هذا 
عمل وست على يد عليه . 
ولككة اللتذوية تكد يني عو ان قار ارا الاسو ياب الن عرلة 
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إلقائمين بحر الستياجراها بعض الرضى عن حالهم » ول تتريث 'فه 
القبض على أى شخص يكن أن يكون فق تركه حرا تأثير على أعصاب 
,رجالا » غير منتظرة قيام الأسباب التىتجمل القبض على ذلك الشخص 
مبرراً وجه من: الوجوه . وأصبحت شبوة أصحاب الساطة فى القبض 
غلل الأشخاص كافية لدي عن شاءت فى غيابات السحون سينيه 
ولخير سيب . : ْ ش 

أن أرقا لل « ركبا » فته غير القبض على مس ومست» 
فكر فى أن برسل الى حدونى أفريقية بضعة من أقدر رجال الهمند 
لنمالحوا الحالة . وقى احبّاع عقدٍ فى « لاهور » لتأبيد الستياجراهيين 
فى جنول افريقية » أعلن مستر « أندروز » أنه نيتنازل ع نكل ما يعلك 
مر النقود تأبيداً لحركتبم ومساعدتهم ٠‏ ومنذ ذلك الحين رمقه 
« جوكبال » بعين الاجلال والا كبار . فلما وصله خير القبض على 
2 وفك 14 قال ف أن وز » سأله ان كان على استعداد لآن يذهب 
إلى جتولى افريقية » فل يترذد أندروز للة فى قبول مقترنحه . وأبدى 
ضديق جميممن أندقائه يدعى مسكر « بيرسون»6 رغيته فى أن يصاحبه » 
.وترك الصديقان الحئد الى جنوى 0 عه قصدت 
بلاد حكومة.الاتحاد . 

ولكن المفرك كانت اذ داك فى 0 أدؤارها » فان. جكومة ة الااد 
ْ غجزت عن أن تحتقظ با لاف امن الر'جال والنساء قى شحونها .وأصح 


اا مح 
الما 1 العام فى حالة نفسية لاتحتمل ذلك الحدث المظيم »وأخذت أنظار 
العام تتجه نحو المترال « سمطس » لترى كيف يتصرف ف الأمر . 
ولقد عمات حكومة الانحاد نفس ما تعمله أية حكومة أخرى تقف فى 
مثل موقفها . ول نكن هنالك من حاحة للقيام بعمل تحقيق » فان 
. الخطأ الذى أدى الى هذه الالة كان معروفاً ظاهراً » واتفقت كل الآراء 
على أن الواجب يدعو الى اصلاح هذا الحطأ . وكذلك رأى المترال 
« سعطس » أن هنالاكظاما يجب أن يرفع . ولكنه كان فى موقف أشبه 
عوقف معمان ازدرد فآرأ»فلا مو يستطيع أن ببتلعه» ولا هو يستطيع أن 
يلفظه . فائه كان قد قطع للا ورومين فى جنول افريقية يقية عبداً بأن 
لا بلنى ضريبة الثلائة الجنيهات ولا أن يقوم بعمل أى اصلاح ينتفع به 
الهتود ٠‏ ولكنه بدأ يشعر بضرورة الناء هذه الضريية » وأن يلجأ الى 
تشريع يعالج الحالة ببمض الاصلاحات .ونحن نرى دائماً أزالحكومات 
. .اذا أحر ج مركزها ونقصت -حجتها أمام الرأى العامء تلجأ دائما الى تميين 
ان تقوم بتحقيق شكلى ؛ لأ نكل ماسوف توصى به من الاصلاحات 
يكون مقرراً بالفمل فى الأذهان قبل أن تعرضه على الحسكومة وعلى 
الناس . والسائ فى مثل هذه الأحوال أن الكومه قبل دائما ما توصى 
به مثل هذه اللجان » يوه المكومات» فتقبل 
التوصيات التى تقررها لحان التحقيق » فتقر بذلك العدل الذى كانت 
تَرفض من قبل الا أن يستقوى عليه الظل والمبروت ٠‏ ولذا عين جرال . 
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« سعطس » لجنة من ثلاثة » أعلن الحنود بأنهم لن يثقوا مها مادام أن 
المكومة امتنمت عن تلبية بعض طلبات كانوا قد تقدموامها 
للحكومة كاساس للتفاهم ٠‏ ومنها أن السجونين من الستياجراهيين 
يجب أن يخل سبيلهم فى الحال » وأن يثل امنود فى الاجنة عضو على 
الاأقل . ولقد قبلت اللجنة الى حد ما قبول طرف من الطلب الاول؛ 
غأزديت المكرعة أن تل سبيل كلنباخ وبولاك وأناء بحجة «أن يذلك 
يكن أن يسبل طريق التحقيق فى مطالب الهنود بقدر الستطاع » . وأن 
ايكون اطلاق سراحنا بغير قيد ولا شرط . وقبلت المكومة هذا القترح 
وأخلتسبيانا بعد سجن دامستة أسابيم. وأذلك فوج عورمسان وسنت 
ون ص ائيس در حو لالعرم رصان حبوا تن ابي 
توعهيا الية: 

ولقدوقم هذا كله قبل أن نضل مس ادروز ومسير بيرسون © 
كقتينا فق دودياة ٠.‏ وى كانت دهشتهما كبيرة عندما رأياتى » لانهما. 
كانا يحبلان ما وقع من الحوادث التى تتالت خلال سياحتهما ٠‏ وكانت 
هذه أول مرة ألتق قيها 'مبذين الانجليزيين اللذبن أقدر ا 
والقدرة الفائقة . ١‏ ' 

- لا أفرج عن للاثتنا أخذنا المجب والامتماض . فاننا م نكن ذبرفٍ 

شيئاً من الحوادث التى وقمت ٠‏ .وهبطت علينا أخبار . عيان اللبجنة. 
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كشىءم جديد له دهشة وجدة » ولكنا رأينا أننا لا نستطيع أن نتعاون 
مها على أية صورة من الصور ؛ وأول مابدا لنا فى الاأمر هو أن الهنود 
يجب أن يعطوا حق تعبين ممثل واحد على الأقل ليشر ح مظلنتهم 
للجنة . فاما وصلنا تحن الثلاثة الى دوريان حررنا خطابا الى حترال 
« سمطس » مؤرخافى "١‏ دسمير سئة “193 جاء فيه : 

٠‏ « نحن رحب بتعيين الحنة التحقيق . ولكنا نمترض بشدة على 
تعيين مسر اسلن ومستر ايلى عضوين بها . وليس بيننا وبينهما أى عداء 
شخصي » فالهما رجلان لهما شهرتهما ولا نتكر مقدرتهما ٠.‏ ولكن 
لاكانكلاها قد أعان فى مواقف كثيرة عداءها الهنود » فقد يحتمل أن 
يقما فى ثىء ينال الهنود منه ظلٍِ من غير أن يكونا شاعرين بأنهما 
بظلمائهم . والانسان قلا يستطيع أن يخير مزاجه تغييراً كليا . وانه لم) 
يضاد قانون الطبيعة أن نفرض أن هذين السيدن يمكن أن ينقلبا الى ضد 
مإكانا دفمة واحدة ٠‏ ولكنا مع ذلك لا نطب أنه رجاهم اللحنة .. 
بل نطلب أن يضم اليا فى اللجنة رجال عرفوا بإستقلاليم ف الرأى 
وعدم نحيزم 0 مهم سير جيءسش روذ إن والنبيل و .ب * شريسر 
كلاها معروف بعدله وحبه للانصاف . وطلبنا الثانى» ينحص فى أنيطاق 
سراح الستياجراهيين جيعاء فاذا لم يحدث هدا» فاه يصمب علينا أن نبق 
خارج السجن اذ ليل هناك أى ميرر ييز بقاء؛ الستياخراهيين فى 
السيجن الى الآن ؛ وثالشاً اذا طلب منا أن نبحث عن الاستعلامات 
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الضرورية للتحقيق » وجب علينا أن نذهب الى الناجم والعامل التى 
يعمل بها العمال المتعاقدون لنتم عملنا . فاذأ ]جب هده الطلبات » فاننا 
امبف أن تصارحكم بأكاسوف تعث عن وسائل آخرف تود ينا 
إلى السحن » ٠‏ 

ولاسمع « ج وكبال 6 أننا تأهب ارخف آخر أبرق الينا رقية مطوأة 
قال فيها أنا إِذا خطونا هذه الخطوة أوقفنا لور رد هاردنج وأوقفناه فى 
دوقت بحري + وانضعا نقد أن نعدل عن هذا الززحف ؛ ونعاون 
التجنة ‏ بأن نعرض عليها البيانات التى تسبل مهمتها . ش 

“ولقد وفعنا بذلك فى معضلة كبر . أفَان البنودكانوا قد لباقيو 
على مقاطعة اللحنة اذا لم ينفم 0 أن يكونوأ بن 
اناد ا ف يتا جر كيال من 00 
ولك نْ كيك تزجع عن غرنب قفلمناه 4 و كك تفن عن خطوة 
“خطوناها ؟ وتقدم اليناامستر أذروز يتنينا الى مة ان حوكبال' 0 
التيذمة» ؤسين لنا عن مقدار ا يؤر فيه تملنا إذا صدمناه نلك الشدمة 
|القوية بأن نستمز فى خطتنا . والأقيقة ان أهذه الاعتنارات لم تغب عن 
ذم ,أبدا ٠‏ فبقدناناجتعامن الإعقاء.وخرجنا من البحث بقراد أن 
مقاطبة:اللجنة يجي نك تستهر مبما كانت النتائج اذا لم تسميع 
اللمسكومة باضافة أعضاء] خرين الى هيأتها - وبهذا القرار أرسلنا'برقية 
مطولة الى !سخ كال » وافق إعليها ميتم أندروذ وقد جاه فيها 


« اثنا نغرف مقدار ألك الذى تتحملة فى سبيلنا » وعلى هذا كنا 
لرغب فى أن تبع مشورتك ولو ضحينا فى سبياما أ كر تضحية ٠‏ م 
أثنا نرف بأن لورد هاردنج قد أمدنا مساعدة لا تقدر قيمتها » ونود أن 
نكون جديرين بأن نحظى بمثلها حتى النهاية ٠‏ ولكنا مع هذا ترغب فى 
أن تقف عل حقيقة مركرْنا . وينحصر الأمر فى أن ألوفا من الرجال قد 
قطموا على أنفسهم عهدا لا يكن أن يرجموا عنه فى حين أن المركة التى 
خضنا غمارها من البدأ إلى النباءة قد قامت علىقاعدة احترام العبود التى 
كنا تقطمها . ولا.شك ف أن الكثيرين منا كانوا ولا شك يتركون 
اليدان لولا قوة العبود التى كنا تتعاهد عليها . كا أن الروابط الآدبية 
لا شبهة تتحل وآ اذا كن الك من الرجال دفعة واحدة عن مَك 
نوقفوه وكلة أججعوا عليها . على أن العبود التى تعاهدنا علها » لم نجمم 
علدا إلا بعد أن قتلنا الوقف بحثا وتأملا » ووجدنا أن تمسكنا بعهودنا 
لا ينافى أى شرعة من تنرائّع الآداب الرعية ٠‏ ولا من أن الجالية 
المندية لما المق الطلق فى أن تقاطم اللجنة من غير أن يوجه لما أى 
أوم ٠"‏ والذى رن قله رغية ١‏ نهو اناسكون تسيحتك لبا أن 
لا نرجم عن عبد كبذا يجمع بين ارادة الآلاف من الرجال وأن نقف 
ججيماً موقف الوحسدة التامة مهما ترتب على موقفنا من التتائج . وانا 
لنرجو أن تطلم لورد هاردنج على هذه البرقية ٠‏ وأملنا أن لا تقف من 
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جرائها فهموقف ضعيف ٠.‏ اننا بدأنا هذه المركة متخذين من الله شاهداً 
ومرشداً © . 

ولقد أثرت هذه البرقية فى سمة « خو كال 6 أسوا تأثير . ولكنه 
ظل يساعدنا وعدنا بأ كثر مما أمدنا به من التأمد والجاسة . وأرق الى 
أورد هاردنج يشر ح له حقيقة الوقف ٠‏ فلم برفض بذلك أن ينفض عنا 
وبق بنا فى خم المترك » برئبت على تأيدنا ووافق على وجهة نظرنا 
وكذل ككان شأن لورد هاردنج معنا ٠‏ فانه ثبت على تأييدنا ٠‏ 

وذصت إل روز بسنا سكو ادرو ولقد وقعفىهذه الآونة 
الذات اعتصاب 2 عمال سَكة الحديد الأورو بون مما جعل الحكومة 
تشعر شعوراً تامأ حرج موقفها ٠ ٠‏ ودعيت الى أن ابدأ ازحف يجنودى 
الهنود فى تلك الفرصة الساتحة » ويذلك أساعد المعتصبين فى عمال سكة 
الحديدوأريح امعركة بأن أمل على السكومة شروطى . ولكنى بادرت 
بأن أعلن أن اهنود لا يساعدون .هذا العمل عمال سك الحديد » لأنهم 
ل يعتصيوا ليربكوا المكومة » وان حرشي ادر لفتضرا عداهيا 
نما يرى الىشغرض غير هذأ . وأنه اذا كان ولا بد من أن نبدا الرحف » 
فانتا لن نبداً به الا بعد أن ينديق اعتصاب عمال سكة الحديد . ولقد. 
أحدث هذا القرار أثراً عميقاً فى النفوس » وتقله روتر الى اتجلترا . 
فأبرق الينا لورد « أمبثيل © مهنئنا على وذ قرا وسا مض اعد 
مساعدى حثرال سعمطس قائلا ‏ « إننى لأحب أهل وطنك » ولايهمنى 


أن أمد الييم يد المساعدة بحال من الأحوال . ولكن كيف أستطيع أن 
اصرف ازاء ماتعمل ؟ انك تساعدنا فى وقث الحاجة . فكيف نفكر 
فى أن تقيض عليك أو تأسرك . اننى أود لوأنك تنزع الى أعمال العنف 
كا يفعل عمال سَكة الحديد » وبذلك تؤدى لنا أ كبر خدمة بأن تفتم لنا 
طريق التصرف'معك . ولكنك نحض على ترك المنف وتوصى يعدم 
فمل الشر حتى بالاعداء . انك تنشد الانتصار من طريق الشقة 
والاحيال وتعذيب النفس » وتراعى فى خطتك حدود الآداب الرعية 
والسالة ٠‏ وهذا مايوتفنا موقف العاجز مكتوف اليدين  »‏ وكذلك 
عير جئرال عطس عما يشابه هذا من العواطف ٠‏ 
' ول تكن هذه هى الحادثة الأولى التى عبر فيها أناس من مضادينا 
عن عواطفهم العميقة تلقاء مايبدي الستياجراهيون من ضروب البسالة 
النادرة . فاه عند ماأضرّب العال الهنود فى منطقة الشواطىء الثمالية » 
تعرض المزارعون فى جيل « إدحكومب » الى خسارة فادحة اذا لم ينقل 
القصب الذى قطم إلى العامل ليعصر حالا . فرجمألف ومائتا هندى الى 
العملءول يرجموا الى اخواهم الضربين الا بمد أن قاموا هذا الواجب٠‏ 
وادّكرأيضا أنه عند ماأضر ب العمال امنود بلدية دروبان» أرجمنا المال 
الذين كان يعهد الهم بالعملف الجارى الصحية والممرضين ف المستشفيات. 
فلميرفضوا الرجوع الى أعمالحم ٠‏ ولا شلك فى أن الأعمال الصحية اذا 
تمطلت » واذا لم عرض أحد اولئك الرضى السا كين الذين كانت تغص 
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مهم الستشفيات » فان المدينة كانت نجتاحها الأمراض » وبيحرم الرضي 
من الساعدات الضرورية ٠‏ ولم يقبل موٌمن عبداً الستياجراها أن يكون 
سبباً فى مثل هذا أو يتحمل مسؤولية مثل هذه الكارثة . ولذا استثنينا 
العمال الذين يعملون فى مثل هذه الهام ٠‏ فانه على الستياجراهى أن ينظر 
فى كل خطوة عغطوها موقف عدوه وم ركزه . وكنث أستطيع أن أمظ 
انكل عمل من أمثال هذه الأعمال الباسلةكان يترك أثره غير الظاهر 
فى القاوب ويرفعمن قدر الحنود ومهبئ” الحو للتفاثم على قاعدة معقولة . 

ولقد مهيأ الجو للتفام بالفعل . وكان سير بنيامين «روبرتسون» الذى 
ارسله « لورد هاردجم » فى سفينة خاصة على وشك الوصول الى جنوب 
أفريقية فى ذات الوقت الذى ذهبت فيه مع اندروز الى تريتوريا ٠‏ 
ولكننا ل ننتظر مقدمه وسافرنا» لآنهكان علينا أن نصل الى بريتوريا 
فى اليوم الذى حدده جنرال عطس ٠‏ ولم يكن هنا لك سبب حقيقى 
يدعونا الى انتظاره » لأمفب النتيجة التى ترغب فيها » لا سبيل اليب 
الا بقوة اعاننا . 

ووصلت ومعى اندرو الى بريتوريا ٠‏ ولكن كان على عفردى أن 
أفاوض جنرال “مطس . وكان المترال فى ذلك المين مشخولا باعتصاب 
عتمال سكة الحديد » وقدكالتب اعتصايا ذا مظاهر خطيرة» حتى لقد 
اشطرت حكومة الاتصاد أن تعلن الا حكام العرفية . فان العمال 
الأوروبيين/ يقتصروا فى مطالبهم على زيادة الاجور » بل بدؤوا يعتدون 
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على السلطات محاولين أن يقبشوا على عنان الأمور دون الحكومة . 
وكانت أولى مفاوضاق مع جرال عطس قصيرة » ولكنى رأيت منها 
أن الخترال ل بمنط فيها نفس الأشهب الذي كان عتطيه من قبل » عند 
مابدأنا بإزحف الأول . فانه لى يبد من الاستعداد لناقشتى ماأبدى الآن . 
ذلك فى حين أن سلاح الستياجراها الذى لأنا اليه فى الأو كان هو 
نفس سلاحتا الذى نهد به فى الثانيةومعهذا فقد رفض فى الاولى أن 
يدخزمعنا فى مفاوضات » أما فى الثانية فقد أبدى استمداده لآن سحث. 
معنا الوقف من جميع وجوهه " 

ولقد وصلت مع الجنرال الى اتفاق مبدكئ » وأوقفت خركة 
الستياحراها لآخرمرة . لقد فرح بذلك كثير من أصدقأنى الاتجليز . 
ووعدوا بأن عدوا بد الساعدة فى اتهام الاثفاق النهائ ٠‏ ولتد لا قث 
بعض الساعب فى أن أحمل اخوانى المنود على قبول هذا الاتفاق . 
فذ كرنى بعضهم با كان من خاف عطس لوعده سنة 150 بل قالوا 
« ان جترال سمطس قد تلاعب بنامرة من قبل » ويؤسفنا أنك ل يفد 
فيك ذلكالدرس ووئقت به مرة أخرى ٠‏ ولا شك فى أن الرجل سوف. 
مخونك مرة اخرى »كا أننا لانشك فى أنك ستضطر الى اعادة الدعوة 
للقيام تحركة الستياجراها مرة أخرى. ولكن من من بنى جلدتك سوفف 
يحيب دعاءك ؟ وهل تتصور التب الناس يكونون مستعدين دائما لأن 
يذهبوا الى السجن كلا دعوا لذلك ؟ وان لايكون لمم من وراء ذلك الا 
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الفشل مع رجل كالجنرال سمطس لا يلبث أن يتكث عبده ممجرد أن 
يعاهد عليه ؟ 6 . 

وكنث على يقين من أن مثل هذا الاعتراض سوف يوجه الى » 
ولذلك ل أؤخذ بالعحب ولا بالاندهاش عند ما واجبى به اخوالى . 
فليس من الهم أن يفش الستياجراهى وتخدع » بل عليه أن يثق عناقشه 
مادام بعيداً عن أن جد أسباباً لعدم الثقة به . والألم للمؤمن عبداً 
السيتاجراها كاللذة تماما- واذا لاحب عليه أن برتبك جرد أن يتصور 
ال أو مغاف الشدة » فيلقى بنفسه فى أحضان الشنك وعدم الئقة . 
ومن جهة أخري فان الستياجراهى مادام معتمدا على قوته الذاتية » فلا 
مهمه اذن أن مخدعه منافسه . فان عليه أن يثق مما تكررت الخيانات 
وتنوعت المكائد وتلونت الخدع » ويؤمن أنهبثقته هذه انما يزيد الحق, 
قوة وبطشاً ويقرب أوان الانتصار ٠‏ 
٠‏ وعقدت الاجّامات حال متفرقة » وتمحث فى الهاية فى أن أحمل 
المنود على قبول مبادىء الاتفاق ٠‏ وهنا بدأ الحنود يفهمون معنى, 
الستياجراها فبما أدق وأعمق . وكان اندروز هو الوسيط والشاهد 
الأوحد على مواد الاتفاق . ولو أتى كنت تشددت وعاندت ف قبول 
هذا الاثثاق » فلا شك فى أن عناد ىكان يتخذ وسيلة لامهام مراى 
الهنود» وسلاحاً يستعمل ضدثم بشدة وعنف » ولا استطمنا أن نصل ألى 
النصر النهاثى الذى فزنا بيّاره فى خلال ستة الأشهر التالية » الابعد زمن 
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طويل . ان االمكمة السنسكريتية القائلة بأن «الثفران تاج الباسل  »‏ 
قد تقفى على الستياحراهى بأن لا ترك لأى انسان أية وسيلة لأن جد 
فى تصرفه منفذاً الخطأ ٠‏ وعدم الثقة دلالة على الى 2 مدا ” 
الستياجراها إنما بتق ىكل أسباب الضعف ومعه عدم الثقة والشك ع 
مادام أن الستياجراهى لايرمى الى تحطيم خصعه بل يرمى الى اجتذابه 
موموودة ال اكول" 

ولا اتتيث هذه المعركة كان « جوكبال » فى انجلترا وأرسل الى 
طالياً أن الاقيه هنا لك . وفى شهر يولية سنة 1914 سافرت مصحوبا 
بن كبا وكوسترباى الى ثغر «سوزمبتون» باتجلترا . 

وعندمابلننا حون #ماد © لتنا أن الخريةالنظى عل وغل أن 
تنشب . ولا وصلنا بحر المانش سممنا أنها نشدث بالفعل » وتعطل سفرنا 
حيناً من الرمن ٠‏ وكان من الصعب أن تقاد السفينة فى البحر بعد أن 
بشت الغواصات فى أنحائه ألغامها الفتاكة »فل نصل الى سوزمبتون الا 
بعد يومان قضيناهما ى سياحة شاقة . 

ولقد أعانت الحرب نوم 5 أغسطس » غير أننا لم نصل لندن إلا فى 
اليوم السادس من ذلك الشهر . 

ولا وطث نندن عامت أن « جوكبال » فى بارس لا يستطيع 
العودة » ولا كان تكل الواصلات قد قطعت بين لندن وباريس »ل 
يتيسر لى أن أعرف متى يعود ٠‏ ولأ كن أرغب ف العودة الى وطنى 


قبل أن أراه » ولكن لم ستطع أحد أن يعرف بالضبط متى يعود ٠‏ 

بق على أن أفكر فيا أعمل فى تلك الفترة ؟ وماهو واجى نحو 
الحرب ؟ وكان « سورايجى أداجانيا 6 رصيق فى الشسحن وأحد زملاق 
فى حر الستياجراها يدرش القانون فى لندن . ولا كان هذا الشاب 
من ألخص الؤمنين بمبد! الستياجراها ومن أوقف الناس على روحها » 
أرسلناه الى لندن » حتى اذا فاز بشهادة امحاماة حل عمل فى جنونى 
افريقية ٠‏ وفى طريق اتصالى به قابات « جفراج مهتا » وغيره من 
الحنود الذين كانوا يدرسون فى اتكلترا » وبعد الناقشة عقدنا احماعا 
حضره كل الهنود القيمين فى ليرا وابرلندا » ليستمعوا مقترحالنى . 

فقد كنت أشعر بأن الهنود القيمين فى لندن يجب أن يأخذوا بضلع 
فى الحرب » فان الطلاب الاتجليز قد تطوعوا فى الحيشء فعلى الهنود أن 
لايكون حظهم أقل من حظ اخوانهم . فاعترض على مقترحاقى » وقيل 
أن الفاصل بين البنود والاتجليز ازاء الحرب واسع فسيح . واثنا العبيد 
وم الأسياد ٠‏ فكيف يكن للعبد أن يعاون سيده ومالك رقبته فى وقث 
حاحته اليه ؟ وان واجب العبد يدعوه وهو بريد أن يتحرر أن يتهز 
. فرصة احتياج سيده وشدته ؟ولكن هذا اارأى ل يتنععى ,وتنك 
أعرف الفارق البعيد بين البندى والاجليزى منحيث المركز والعلاقة» 
ولكنى ل أ كن أعتقد أننا أصبحنا عبيداً بالفعل ٠‏ بل كنت أعتقد أن 
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متاعينا انما ترسجع الى سفاهة الوظفين الاتجليز » أ كثر من رجوعها الله 
الأساوب الاتجليزى فى مموعه » وان هؤلاء يمكن. أن تربحهم لصفنا 
بالمطف والحب . فاذا أردثا أن نحسن مر كزناسسهم من طريق معاوتهم 
ومشاعدتهم فى الحرب » فان من واجبنا اذن أن نقف بجانهم فى وقمته ٠‏ 
حاجّهم القصوى . على أننى وان كنت أعتقد اذ ذاك أن أساوب 
الاستمار الاتجليزى فيه نقص وظل ؛ الا أنه لم يكن قد بدالى كل ما فيه 
من الميوب والنقائص التى أدركها الآن الادرا ككله . أما وقد فقدته 
تمت بأساوب الاستمار البريطانى » فانى أرفض الآن أن أعاون 
الحسكومة الاتجليز ية باع ونسة :من وجوه الشماون + “واذاك: أعحب 
كيف أن أصدقاء كثير بن » على الرغم من اقتناعهم بفساد ذلك الأساوب 
بل وبالموظفين » وعلى الرغم من فقدائهم كل ثقة به وسهم ء ما يزالون, 

يعاونون المكومة وعدون لها يد المساعدة . 
وكان من رأى الذين قاوموا فكرتى فى معاونة الاتجليز فى الحرب > 
أن باعلان الحرب قد حانت الساعة التى يعانفبها الهنود مطالهم الؤطنية 
ليفوزوا با يحسن مركزثم وطنياً وسياسياً . ولكن فكرى كان يتحده. 
الى أنه لا يحب علينا أن نتخذ من حاحة يطانا وشدمها فرصة نتهزهاء 
ولاس شين اسه ويه القلر :6 أن ليه فرظ مل لتنا نا دالت 
الحرب قائمة ٠‏ ولذلك اتبعت رأنى ودعوت كل قادر من الهنود على 


ح 6م؟ > 


التطوع أن يشترك فى الحرب. وأجيبت دعوت ء بأ اشترك فيها هتود 
من مختلف الأقالمم ومن مختلف النحل ٠‏ 

وحررت خطابا للورد « كرو » أخيره مهاده الحقائق وأعرفه يأننا 
على استعداد لأن نتلتق دروساً فى الاسعاف الحربى » وان طابى هذا 
يعتير قبولا منا للقيام هذا العمل . ولقد قبل لورد « كرو » ما عرضنا 
عليه بعد قليل مر” التردد » وشكرنا اذ أظهرنا استعدادنا لخدئة 
الامبراطوية فى مثل هذا الوقف الحرج . ظ 1 

وكانت لندن فى ذلك الحين تمج بالمناظر التى يروق للمرء أن ا 
فلم يكن منالك ذعر » ولك نكان الجيع فى شقل شاغل وكل منهم 
يعمل على قدر ما تصل استطاعته . فبدأ الأصحاء يتمرنون على الحرب 
ودركات البذان م وى عل الشفاء والفيوخ والتساء :مهام كثيرة) 
أعمها تجهيز اللابس والغمادات الحرحى ف الدان» والاثدين مه 
إلى الوطن . 

( ملحوظة - «اضطر مهاتما غأندى أن يعود الى طقس حار بعد 
أصابته باذهاب « الباوره  »‏ تإةتسناعاط ‏ فغادر اتجلترا الى الهند فى 


شب و عر 1541 سن دكا دروت ) 


١ تحت ترجقته رقين فى 9؟ دسمير سنةٌ سمو‎ ٠ 


م١١‏ 
١1‏ 
19 
1١11‏ 
١1١‏ 
55 
ها ؟ 
لان 
؟4؟ 
لس 


- 
فهرس الكتاب 
قصيدة المرحوم شوق يك فى مهاتها غائدى 


ديياجة ‏ صورة يقلم امرجم 
القصل الأول الموكد والسكن 


. الفصل الثاتى ‏ أيام اللدرسة 


الفصل الثالث س با كورة الشاب 

الفصل الرابع ‏ فى لندن 27 

الفصل الخامس ‏ العودة الى الحند " 
الفصل المادس ‏ فى ثاتال 

الفصل السابم ‏ فى بريتوريا 

الفصيل الثامن . عنف النوغاء فى دوربان 
لفل الاح مرت البو 

الفصل العاشر ‏ الطاءون الاسود 

الفصل الحادى عفر . حق هذه النباية 
الفصل الثاتى عهر ‏ ثورة الزواو 

الفصل الثالث عهر - تثقيف الروح 
الفصل الرابم عصر _. الستياجراها فى ناتال 
الأميل اماس عفر يد الهاومون البزيون: ” 
الفمبل السادس عهر . السحن والانتصار 





١ اندع ول 0 55لا وحقيقة ميلاده سئة 58م‎ ١ دحاء ف من‎ ١ 


” ع نشرث 'ئة الفصول الاولى من هذا الكتاب عيدلة القنطف ازا 
وقد أعدنا ندرها فى هذا الكتاب 5 


لوي 8 35 2 0 
م 0 عسل قم 


بقل الكائى الثشرق الكبير 
5 : 3 : 
أدل لتاب فى باب بالا العربي 
جاممع لسيرة ٠‏ ملكا وأميراً من ماوك الشرق وأمرائه » 
ومز بن بصورثم! وفيه يبان عن أ<وال كل منهم ومعيشتهاليومية ) 
ونشأنه وعلومه وتاريس بلاده السيادسى . :وق الكتاب 10 
وشقة ومعاهدة سياسية 4 وبيان مفصل عَنْ. العضية المصرية 


والسورية » والثورات التركية والعرية :والايرانية والغربية 


وال فغانية وغيرها 


ا 

وَنظاتَ فارج الإشلام 

للعالامة دور ى سمه بام 
كيان 


. عرف العلامة الستشرق دوزى باخلاصه ودقته فى بحوئه 
عن الأندلس والمسابين وقد ترجم هذا الكتاب الخالد يذقة 
وأمانة وعلق عليه المترجم تعليقات نفيسة فأصبح لايستغنى عنه 
. يأححث عرلى يعنى بتار يخي الأندلس والاسلام : 








1 





200000000 















